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أردنا بمناسبة اليوييل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية ٠‏ وبعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ١»‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثقاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
صن الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

إن هذا القرصء» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم: الذي يضم في 
تنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للدواسات الإسلامية 


سم 


: مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١188‏ 


1 جهورءة العربية المتحدة » وزارة التربية وا التعليم الركزية » الإدارة العامة للعلاقات الثقافية 


الحلد السادس 


كه مدرسبسيد 


ملا ١+‏ -مهو١‏ العدد اسم 


التهورية العربية التحدة -» وزارة التربية والتعليم المركزية ء الإدارة العامة للعلاقات الثقافية 


معهد الدراساث الإسلامية 


: "_كءك9فه مدربسيد ١‏ 


يصدرها معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد 
رئيس التحرير : مدير معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد 


قير عدون ف العام فى مجلد واحد 
' الاشتراك الستوى 2 


٠‏ قرشاً مصرياً أو ٠١‏ ليرات سورية 
٠‏ بيزيته إسبانية أو " دولارات 
2 


العنوان : معهد. الدراسات الاسلامية » ماقياس موتتيرو رقم 54 3 » مدريد » اسيانيا 


اك السادس ولاس لسدوهوا العدد لسوا 


طبعت عطبعة معهد الدراسات الاسلامية عدريد 


١6ه‎ 


فهرس القسم. العربى 


أنحاث ونصوص 


عمد الفاسى 57 ..... اين البناء العددى لثرا كفى. . . . 0 
عيد الرعن بدوى. ... كتاب الإحاطة لأبى ممد عبد الحق بن سيعين المرسى الأندلسى .... ١١‏ 
صلاح الدين المتجدا. . . دمشق فى نظر الأندلسيين ا ل 0 
حسين مؤنس ءءمه الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة.' ٠,‏ 1 
عبد الله كنون. . , . أبو.البقاء الرندى وكتابه « الوافى فى نظم القواقى » ما م وك امنا 
أبو الونا الغتيمى التقتازاتى ابن عباد الرنسى حياته ومؤلفاته ااا ال 


آزاء وإشارات 


عبد العزيز بن عبد الله المرّأة المراكشية فى الحقل الفكرى امس لام السام 
غبد الحادى التازى : . ٠.‏ نظربة جديدة فى تارع ابناء جامعة القرويين . ٠٠‏ الا م ا 


الكتب : ققد وعرض 


موريس جودفروا دعوميين : تمد ء الرجل ورسالته ا ا 0 
ج. ريجيس بلاشير وه. دارمون : منتخبات من آثار الجغرافيين فى القزون الوسطى 0 ين 
ستيفن وناندى روئارت : دائرة معارف موجزة لاحضارة العرية ...... . . ا 
سيدق نيتلتون فيشر : تار المرق'الأوسط. ٠‏ لاطا وه 
أآرثر . ج: أربرى : القرآن مفشرا 00 خضو ل لتو قرم 
. هاملتون . ر. جب وهارولد بوين : المجتمع الاسلاى والغرب :..... ا 
رحلة التجائتى » لألى تمد عبد الله بن عمد ين ألعد التجاتى. . ٠‏ ...0 م و ايا 2 
سلبان مصطق زيس. : القباب التونسية فى تطورها مووي لسو كص ما موي10 
التقريب لحد المنطق والشخل إليه بالأثفاظ العامية والأمثلة الفقهية لأبى عمد على بن حزم الأندلسى 95م ' 
مقدمة ابن خلدون > لرجة اتجليرية قم فرائتس روز تال 0 ا 0 
خوسيه ماريا لاكرا : وثائق لدراسة حركة الاسترداذ والاسكان فى وادى إيره. ...00م 
' رامون متنندذ بيدال : أنشودة رولان والذهب التفليدى الحديث 00 0 
|. م. جواشون : قصة حى إن يقظان مع تعليقات من كنابات ابن سينا. . .. 0 
على بن سعيد ال مغ لى :كتاب بنط الأرض فى اطول والعرضي: :..2.00 ...0. ممع 
أنياء 
تشاط معبد الدراسات الاسلامية خلال موسم ١908-1961‏ اموه ماكو وان ان 


ماخصات للأعاث الحررة بالاسيانة من هذا للد . . ٠‏ ا 0 


ابن البتاء اعد المراكتى 


. كتاز العصر لر ينى الذى هو من أَزهى عصور الم والأدب 5 باقبال 
الغارية على دراسة العلوم الرياضية حتى نبغ مهم أكير علم حيسو إى عرقته 
بلادنا وأحد أكابر علاء الجير والهندسة عند العرب وهو الإمام أو العباس ابن 
البناء المرا كثى 

كان ابن البناء كا يدل عليه ا من عائلة متواضعة يتعاطى رئيسها حر 
البناء عراكش »© وهو من أصل عربى ات وسدق الازه القحطانيين الذين منهم 
الأنصار ؛ وامعه أو العياس أجد بن محمد بن عمان الأزدى ؛ ويعرف بان البناء 
الراكثى أو المددى نسبة إلى عل المدد وهو العم الذى امتاز به وألف فيه 
التآليف الطالدة . ٠‏ 

ولد ابن البناء بمراكش محومة قاعة ابن ناهض التى لا تزال موجودة ببذا 
الاسم إلى ومنا هذا » وقد اختلف فى سنة ولادته » والكثير على أنها وقعت سنة 
أربع وحمسين وسواثة » يوم ناسم ذى المجة (9؟ دجنير 5ه؟١)‏ : وكان لأبيه 
حرص على تعليمه » 0 بتر يبته وأدخله الكتاب صغيراً » خفظ القرآن على أبى 
عبد الله بن مبشر”؟ وعلى الصلم الأحدب .. ويدأ قى دراسة العربية وكان 
تخرجه فيا على يد القاضى أبى عبد الله حمد بن على بن يحي الشريف قرأ 
عليه بعض الكتاب لسيبويه » وكان ملازما لشيخه هذا وعنه كان أول أخذه لمم 


(1) كذا يسميه ابن القاضى فى الجذوة (ص 76 ) وأما صاحب ثيل الابتهاج فيسميه أبن يسر 
(ص 35 ) وتقل صاحب الأعلام ( ١7‏ ص 7اا؟ ) انه ابن عيسى . 


؟ ْ عمد الفاسى ش الة 


المندسة قرأ عليه ا من كتاب الأركان لأوقليديس ٠‏ ومن هله 
شيوخه فى العربية أيضاً أنو إسحاق ابن عبد السلام الصنهاح العروف بالعطار 
قرأ عليه جميع الكتاب اسيبويه والقدمة لأبى مومى.المزولى » وقد ألف العطار 
شرحه على مقدمة المزولى المذكورة مدة قراءة ابن البناء عليه » وقرأ العروض 
والفرائض على أبى بكر القاوسى الملقب بالقار » وأخذ الفقه عن أبى عمران موسى 
الزناتى : قرأ عليه شرحه على موطأ الإمام مالك وعن القاضى الكاتب أبى اشن 1 
محمد بن عبد الرحمن الغيل وعلى أبى الوليد ابن أبى بكر محمد بن جاج » وقرأ 
عل الحديث عل اعد الله بن مد برق عبد للك بن معيد الأدمى 
الأنصارى : قرأ عليه الموطأ ودرس عليه عقود الوثائق وانتفم فم به كثيراً » » ثم انتقل 
إلى فاس لتتبيم دراسته فى جامعة القرويين > فأخذ 00 عن قاضى الجاعة أنى 
ابن عبد .الرحمن ازول وعن 00 تمد الفشتالى وعن 0 عبد الله حمد بن 
سرعيل إن 0 
باين 25 زر امون بغرن اليجنا لك 00 0 
بالريخ »لا ذكر هذا من ترجموا لابن البناء بدون أن يعرفوا 7 هذا . 
وبرع اين البناء فى كل العلوم التى درسها » وقد اشتغل مجميعها إلا أن 
إقباله على العلوم الرياضية كان أعظم فبلغ فيها درجة ل يصلها أحد قبله منذ ابن 
اليامين وأنى الحسن المراكثى اللذين ها من رجال العصر الموحدى » وكان معظا 
عند ملوك بنى عرين »© وكثيراً ما كانوا يستدعونه إلى فاس حيث كان يلق 
دروساً فى علوم الحساب والجير والهندسة مدرسة العطارين حيث أخذ عنه تاميذه 
الميسوى الشهير افق رانك عيد الرمن بن أى ألر بيع اللحانى » وقد ترك لنا. 
وصمًا لشيخه بحسن بنا أن نورده هنا » قال : « حين كتتث أقرأ عليه عدرسة 
العطان يخ عن نذسة لقان" أمتيا الل تقال كن شيحا ,وكورا عق "الديرة فرق 


ع 5 | ابن البناء الما كثى 0 


العقل مبذباً فاضلا » حسن الهيئة معتدل القد أبيض اللون ؛ يلبس الثياب الرفيعة 
ويأكل الكل الطيبة » وكان لا يعر بموضع إلا وسم على من لقيه » ما رآه 
أحد وتحدث معه إلا انصرف عنة راضياً » وكان محبوياً عند العاماء والصلحاء » 
حريصا على إفادة الئاس با عنده » وكان قليل الكلام جداً لا يتكلم مبذر ولا 
بما يكون خارجاً عن مسائل العم » وكان إذا حضر فى مجلس وتكلم سكت 
لكلامه جميع من فيه وكان محتقا فى كلامه قليل الخطأ فيه »”©. 

وقد تعحب معاصروه من تبوغه النادر فى العلوم الرياضية والفلكية وما 
يتبعها من عم النجوم وادعاء الاطلاع على الغيبات بطريق أحكام النجوم » فنسبوا 
له من ذلك أشياء لا يخاو منها مصنف وردت فيه ترحمته بثىء من التفصيل » 
وذلك كاستعاله لأسرار الأرقام والأشكال المندسية فى هلاك شرطى عدا على 
أحد خدمه فتتله وما أنم الشيخ كتابته حتى سقط الشرطى الذكور ميت . 
ومن ذلك ما حكاه ابن شاطر وتقله ابن القاضى فى الجذوة وهو قوله : 
«كنت قاعداً مع ابن البناء بمراكش بدكان طبيب » فإذا برجل جاء إليه وقال 
له : ياشيدى إن والدى توفى وكان مهما بالمال ولم يترك لى 'شيئاً » وقيل لى إن 
مله مدفون بداره قنحب خاطرك معى لوجه الله تعالى . فنظر الشيخ فى نفسه 
برهة فقال لارجل : صور لى صورة الدار فى الرمل . فصور له الدار من غير أن 
يدع منها شيا » ثم أمره أن يزيل صورتها فأزالها » فأضره بإعادتها ثانياً ففعل » 
| فأميه بزوال الصورة وبإعادتها ثانا » قال له : إن مالك فى هذا الوضم منها . 
فانصرف الرجل وبحث ف الموضع فوجد به امال كا ذ كر رحمة الله عليه . وأخباره 
فى هذا العنى كثيرة فلا نطيل .ذكرها »59 , 

وقد بلغ “من تمجبهم فى تفوقه فى علوم الحيئة والعدد أن نسبوا اكتسابه 


0 جذوة الاقتباس ص 4لا 


(؟) تمس الصدر س هلا 


0 حمد الفاسى 1 اغا 


ذلك لطرق خارقة للعادة لا إلى استعداداته الطبيعية ودراسانه الطويلة وأخذه عن 
عاماء تلك الفتون. الختصين بها وعن البحث: فى المؤلفات الْليلة الموضوعة فيها . 
غكرا ما يل » وقد تقله يض صاحب الحذوة عن ابن شاطر » قال : 
د كان. ابن البناء ينظر فى أحكام النجوم وأخل فى علوم أهل السنة واشتغل با 
فكان آخزذاً فى الطريقتين بالحظ الوافر » وكان يلازم الولى الصاح أا زيد سيدى 
عبد الرحمن المزميرى » ودخل فى طريقته تأعطاه ذكرا من الأذكار ودخل به 
انخلوة فدة من سنة ودعا له وقال له : مكنك الله من علوم السماء كا مكنك من 
علوم الأرض ! قأراه ليلة وهو مستيقظ دائرة ‏ الفلاك مشاهدة حتى عاين مجرى الشمس » 
فوجد فى نفسه خوقاً عظيا 3 شيع قول الشيخ | أبى زيد الطزميرى وهو يقول : 
اثبت يباين اليتاء » حتى رأى . م رأى مستوفى © لما أصبح قال له الشيخ اطزميرى 
مبتدي : ان الله قد لافنا أراك ا فى عم الميئة والنجوم حتى 
ا منه الغابة » وكان فى أول ١‏ مره يصح عنذه الع بالكائنات قبل كونباء 
فاستعمل الصوم واللخلو طلا لتصحيح مراده » قدام فى الخلوة أياماً فرأى بين .يديه 
فى صلاة كان يصليها صورة قبة من نحاس مصنوعة بصنائم لم ير مثلها فى عالم 
الحس » والقبة نحروسة فى 0 الهواء وى داخلها شخص يتعبد » فهاله ذلك و 
نل له جأشه لما كان برى من صور مفزعة حفت بها ولسمع. .أصواناً هائلة 
تناديه أن دن منا ا ابن البناء » فر يقدر على الثبات إلى أن أَغغى غى عليه » وبل 
خبره للشيخ أبى زيد فوصل إليه ومسح على صدره وزأسه ‏ وأزال عنه ما صنعوا 
له من الدواء » ورجع فى فى الحين إلى حسه » فقال الشيخ بخ الطزميرى : أنااكنت ذلك 
الرجل الذى فى القبة وأمرت أن أخبرك فى ذلك القام ا إنك 2 تقدر وها أنا 
. قد أمرت أن أخيرك به فى عالم الس 3 إن المزميرى أخيره بما طلب 06©, 


فق للذوة ص .؟ وانظر أيضاً الدرر الكامنة لان حجر., الحزء الاول.ص ولا؟ حيث تقل 
تفاصيل أخرى عن هذه الواقعة . 


[0] ابن البناء المرا كقى : 3 
. وهذه الو يات كلها تدل على مبلغ ما وصل إليه أبن البناء ف فى العلوم 
الرياضية 00 ولا شك أن اختلاءه مدة سنة واقتصاره من الآ كل أثناءها 
على ما تقوم ابه البنية وتدبره عل الفلك - كان له .أ كبر الأثر على تصفية ذهنه 
0 إعاثته 0 تفهم أسرا سرار تلك العلوم التى كانت ترتبط ست بطبيعتها س بدعوى معرفة 
أسرار الكون والاطلاع على الغيبات . وقد كان ابن البناء يشتغل كل أوقاته 
بالتدريس والتأليف وكان بخص الصباح المبكر بإلقاء الدروس كا أخير يذلك 
ان حجر فى «الدرر الكامنة » قال : وكان فاضلا عاقلا نيبا انتفع به جماعة فى 
ال وكان يشتغل من بعد صلاة الصبح إلى قرب الزوال مدة إلى أن كان 
فى سنة 3 وتسعين وسمائة » رج إلى صلاة الجعة فى يوم ربح وغبار وتأذى 
بذلك وأصابه يس فى دماغه9"© , 
ولا شك أنه بعد هذا تاريخ اقتصر عل التأليف »وقد م عديدة 
فى علوم كثيرة وفنون شتى » وقد أحصاها الغلامة الدكتور روت الذى كان أستاذاً 
عرد القرانات الجن الكربية تقال عور اب العا لسرن عدر العيت لذ كور 
وأبلغ عددها إلى اثنين وعانين مؤلقًاً لا عكننا أن نذ كرها جميعها ولكن نشير إلى - 
أهمها : فَمْها فى التفسير حاشيته عل الكثاف ؛ ؛ وفى الأصول : الاقتضاب والتقرب 
للطالب اللبيب فى أصول الدين ؛ وفى المنطق : الكليات ؛ وف الفقه الفلكى : 
رسالة فى الرد على مسائل مختلفة فتنهية وفلكية ؛ وفى العربية : الكليات ؛ 
البديع : ااروض المريع فى صناعة البديع ؛ وفى النقد الأدبى : مقالة فى عيوب 
الشعر » وقانون فى . دوه اقرف وفاترنه ل الوق يوك الك القت 
وأما تاليفه فى 5 الميئة والحساب والهندسة والجبر فهى التى دلت على 
فضله ونشرت ذكره .وألفتت إليهء عاماء الاستشراق .وتاريخ المليي بأوريا 
فدرسوها ونشروا بعضها .واستفادوا منها » وهى كثيرة وتكتنى هنا 2 أشيرها : 


(1) ابن حجر الدرر جاص 8ا؟5--9ا؟ 


5 تمد الفاسى” لحا 


فى المساب له كتاب تاخيص أعمال الحساب » وهو كتاب جليل وقع عليه اقبال 
ل شرقاً وغربا واه العاماء بشرحه وصار هو الكتاب العول عليه فى دراسة 

هذا 0 ؛ وقد نقله إلى الفرنسية المستشرق مارى #تمهاة ونشره فى 2ة إبطالية 

سنة أر بع وستين ومامائة وألف » كا تقل العلامة فو بكى مامه 137 طرقاً من شرح 
القاصادى علية إلى الفرنسية أيضاً » ونشره باغ الأسيوية سنة ثلاث وستين 
وماعاثة وأل 5 

وقد نوه به ابن خلدون فى مقدمته بقوله : « ولابن البناء المرا كثى فيه 
(أى فى علم الحساب ) تلخيص ضابط لقوانين أعماله مفيد » ثم شرحه بكتاب 
سماه « رفع الحجاب » » وهو مستغلق على المبتدىء بما فيه من البراهين الوثيقة المباتى » 
وهو كتاب جايل القدر أدركنا امشيخة تعظمه وهو كتاب جدير بذلك »؛ وائما 
جاءه الاستغلاق من" طريق البرهان بيان علوم التمالم ٠»‏ لأن سائلها وأعباللها 
واضحة كلها » وإذا قصد شرحها فَإنما هو إعطاء العلل نى تلك الأعمال وفى ذلك 
من العسر على الفهم مأ لا يوجد فى أعمال السائل فتأمله »90 . 

أما النص العربى فم بطبع بعد وتوحل منه علة نسي مخطوطة بالمتحف 
البريطانى وبالأسكوريال م وبالجزائر و بالرباط وبغيرها من اللزانات مما 
يؤيد ما قلناه من كثرة الإقبال عليه وانتثاره . ٠‏ 

ومن تآليفه فى الهندسة. : مقدمة فى أوقايدس » وجزء فى الساحات منه 
نسخة بيرلين ؛ وفى ابر : كتاب الأصول والقدمات وضغه لأبى على المسسن 
الليانى والى أغمات عم الشاعن الليانى » وهو من من أم ما وضع فى هذا العم 3 
وفى الفلك له منهاج 07 فى تعديل الكواكب » ومنه نسخ مخطوطة بالجزائر 
وبالأسكوريال وبأ كفورهد ؛ وله اليسارة فى تعديل الكو » كب السيارة ؛ ومنه نسخ 
مخطوطة بالرباط وباللتحف البريطانى » ومن تآليفه رسالة فى الأنواء نشر نصها 
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العربى الدكتور أرينو مع لرجمته للفرنسية ومقدمة مفيدة » وذلك عن موعة. 
مطبوعات معيد الدراسات العليا. الغر بية سنة ١948‏ م علد 694 . 

ولاان البناء تاليف أخرى فى هذه العلوم كلها وفى غيرها مما لم نذ كره 
كالفلاحة والفرائض وعلوم الكهانة بأنواءها . 

قا أن: كير" إن احلا هته 'الاكلاته نط" القريعه بو يك ارخ 
ةا الصوفية ف آخر عصور الازدهار الفكرئ العربى » وهذا الكتاب 
وان راسم الإرقة فى فل للقينة من حال اطللقة © وهو رياة صفرة جا 
ضمنها ملخص أآرَائْه فى الموضوع وشرحها بتفصيل » وقد قال أحمد بابا السوداق 
فى نيل الابتهاج عن هذا الكتاب وشرحه « تأليفات لم يسبق بمثلها » » وتوجد 
منهها ثلاث نسخ مخطوطة بالأسكوريال ونسخة بالرياط . 

وقد تخرج عل الى العك علباء آل نوا فى العصر الرييق الثانى وال 
لجع الفضل فى ثرقية العلوم الرياضية فى العصور الرينية ونشرها بين الغارية ؛ 
ومن جملة تلامذته العلامة الاحاتى المتقدم الذكر ؛ ومنهم الإنام الايل وهو شيخ 
ابن خلدون »: وأبو البركات البلفيق » وابنا الإمام التسانيان » وابن النجار التاسالى 
وغير هؤلاء من الأعلام . 

وقد ترجم له فى دائرة العارف الإسلامية بقل العلامة الميسوى السويسرى 
زوتر وبمشاركة المرحوم العلامة مد بن ألى شنب وقد حا مقالحا بقولما. : 
«قد أظهر ابن اليناء تفوقاً على عاماء الحساب العرب من الشارقة خصوصا فى 
الحساب بالكسور ويرجع إليه الفضل فى ترقية أساليبه » . ش 

وقد توفى ابن البناء المرا كثى رحمه الله عراكش سنة إحدى وعشربن 
وسبعمائة على أحد القولين وهو الراجح » والقول الثانى يؤشر وفاته إلى سنة ثلاث 
وعشرين ودفن بها بلحل المعروف بالبرج الركنى وقيره معروف إلى الآن . 

| وإننا نبز هذه الفرصة للتنبيه على غلط فادح وقع فيه الأستاذ قدرى 

حافظ طوقان فى مقال كان نشره فى ملة الرسالة عن ابن البتاء سنة ١54‏ م 
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فقال فيه : « ولد ابن البناء فى غرناطة فى التصف الأخير من القرن الثالث عشر 
لميلاد”"©» » وابن البناء مس أكثي صم عرف حت الى الذى ولد نه بل حت 
الدار التق كانت مسقط رأسه على ما ذ كه صاحب « السعادة الأبدية 4 د بذكو 
أحد ممن ترجه أن أصله من الأندلس أو أمرف أباه دخلها فضلا عن أن ولد 
بها » ومثل هذا الخطأ كان شائاً تحت أقلام المشارقة .قبل أن 'نولوا هذه العناية 
اعخاصة بشؤون المتاح ار من العالم العربى والتى تتجلى فى هذه الصحيفة وفى 
المعيد الذى يصدرها . 

والأستاذ حافظ طوقان حسن النية فى ما كتب » وقد نوه بابن البناء وأشاد 
بذ كره وأكزر الثناء عليه عا يستسقه ؛ إلا أنه لاا شك استق عازه من مصلار 
لا يوثق مها بدليل الاومهام الذى حعله فى تعيين ارخ ولادنه .. 

هذا وإننا نم هذا البحث ما قاله الإمام ابن رشيد الفهرى ع اين البناء 
وهو قوله : «لم أر غال مغرب إلا رجلين : ابن البناء المددى بمراكش وابن 
الشاط سبتة » . 


تمد الفابى 
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ابن حجر العسقلاق الدرر الكامئة ج ١‏ ص 4لا؟-وا؟ 
الشوكاق البدر الطالم جاص ٠١8‏ . 
أهد باط السوداتى نيل الاتهاج ص لم5 ( طبعة القاهيرة ) 
3 لني نه جذوة الاقئياس ص 14-ملا 
اران عقي درة لهال 1 اس جيه 
ابن قنفد 20 2020 ألس الفقير ( خطوط فى خزانتنا ) 
الكتاني ساوة الانفاس ج ؟ ص 5ه 
الناصرى الاستقصا ج ؟ ص 88 
ابن الموقت 1 السعادة الأبدية (فاس ١١85‏ ) جاص ٠١‏ 
العياس بن ابراهم . الإعلام يعن حل عساكش من الأعلام جاص « لومم 
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المراجم الاورسة 
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11,3632 
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13-2 .مم 1938 .غصمة ,عامامدهآ مصهل ,معقءاة ١‏ 
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.48 رمقو رع 
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لأبى هد عبد الحق بن سبعين اشرمى الأ لكسى 


[::ة] سم لله الرحمن. الرحي » صلى الله على سيدنا عدون ارون ش 
كلام مشير نوحه م يشبه كلام البشر 2 وإشارة ناصح فى كل الوجوه يعقل 

قدر الأثر 500 إن كان تحصيل الككال الإنساتى والمقصد الأقصى والشيء 
الذى هو من قبيل الثىء الذى ينال بعد نيل الشىء الذى يشترط فيه سر 
| السحد الأقصى ومخطف بعد تحر النهى » ويقطف من شحرة « وإن إلى ربك 
60 لا من شجرة طوبى وسدرة التنبى مما يمكن فى الإنسان من غير 
أدب سبحث عنة بالعلوم العامية والعملية ويقتصر عل تصوره وتصديقه 34 وعى 
ما 2 ويقتضى قنيتب اولا عتحن نفسةه وعادنه باللكة الى تقبل المعنى النافم 
حسدب ما :بعطيه و بقتضيه طبيعة البرهان ؛ ويصح له نبا ما يحب كا جب 
على ما حب فى الوقت الذنى حب » ولا يكون بالجلة باحثاً ولا متأنها نهو 
- والله أعمٍ ‏ فى الانصراف إلى ما يجده الانسان من نفسه ومن القوة الشاعمرة 
بالقوى التى فيه المتوهمة التى تنصرف إليها المعاومات والمدركات كلها ؛.وهى مثل 
الكليات التى إحاطتها بها » وكالمركز بالنظر إلى جذبها إياها » وكالصور المقومة 
بالنفار إلى وجودها معها ؛ وكالصورة المتممة بالنظر إلى اعتبارها . فالسعيد الظافر 
بها . وهذه القوى ترجع إلى قوة تسمى الكلمة الجامعة المانعة الحيطة بكل ما 
ع أو يتحقق أو يتوسط فى أمزة + زف الع اللخان إليه والعول ب حول الله 
تعلن ‏ عليه  .‏ وأول تلك القوئ هى | 55 | القوة النزوعية الجاذية الدافعة » 
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شئت قلت : الإرادة وقوة التعلق التى تربط فى الوم الصفة لمعل الل 
0 داخل الذهن وخارجه » وإن شئت قلت : الإدراك والقوة الحدثة التى 
يتكلم بها الضمير وتتأق بها الخاطية فى اتخإر:» ومى 0 0 والإلهام وبعض 
أنواع الوحى » وى الماتف أو مله بوجه مام وإن شئت ت : المفصلة والخبر» 
إن جميم ذلك برجع إلمها » وقوة الملكة وم المحرفة 0-0 والباردة واللسكنة 4 
وإن شت قات القدرة والميلة عمولة فى جميعها أعنى القوة المذ كورة » غير أنها 
عارضة الها أو شببة بالعارض بالنظر إلببا مجردة ومن وجْه وجودها الرسمى 
ققط :. وتلك القوة المتقدمة التى قلنا إنها جامعة مانعة تمركهء ولا تمرك وتحرك 
وتحرك مجهة وجهة ثم تحرك ولا تمرك ثم الجيع » ثم تكون لا. ساكنة ولا 
متحركة » ومح التى تمزع ودرك وتخبر وتقدر وتحد » والذهن فهها وها كأنه 
عيظ ابيا شوك عرفين دولا عكن :أن يكرن كوا فونه ؛ لا قبل ماهيئها ٠»‏ 
ولا بعد ماعيها » ولا مع ماهيتها » بل لا كن أن يفرض فيها القبل والبعد 
وللعية . وجميع هذه القوى فى التى يدها الإسان فى ذانه خاصة » فدع عنك 
هذا البحث عن النفس الجزئية والكلية وعن العقل الكلى وعقل الكل والعقول 
الثوانى. والذوات امختلف فيا بين الثائين وغيرم وبين الشرائع والنواميس 
الوضعية وسائر الذاهب » والروح الكلى على مذهب الصوفية » والمراتب 455 ] 
المتوجه إلمبا على رأى بعضص أهل الحمق » وباججملة الروحانى والجمانى » خميع 
ذلك إليها ينصرف وه له كالأنموذج أو0© كالهيولى بوجه ما عند الضعفاء وهى 
الكل عند القوىٌ اللمدرك . ثم إذا نظر إلى يره 3 الأربعة المذ كورة 
إلى القوة المتقدمة الحيطة بالكل » وكذلك يفل فى جميع أموره الواجبة واللازمة 
:والعرضية ولا يترك شيئًاً من المعاومات الأربعة : أعنى الواجب والممكن والعدم 
واللحال ٠‏ وجميع ما 1 لين أو تطرق إليه الومم أو دل عليه الدليل أو 
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عم بالبدبة 2 ولا الوجود المطلق والمقيد والمقدر إذا :أراد أن :قف على الحق ويعاين 
مس غو به بعين كاله ويظئر كاله وحقيقته إلا صرفه إلمها فتأنس لصيده. | بالشرك 
الذى رسمنا فى « التوجه » و « الفتم المشترك » و « الرسالة الرضوانية 6 . ومما يأتقع 
به تصور المياة السارية فى الموجودات والسكون المستند إلى الوجود وإلى وحدته . 
فإن تأنست » وإلا تأمل الذات العرية عن المادة صحبة سكينة وأشخاص 
3 الثبوت بها بثىء لا كالمستند إلى الثىء ولا كالمرتكز فيه ولا كالمربوط عليه 
ولا كالملتحم 8 ولا كالحال فيه حاول الماء ف الاوناء 4 ولكنه: وحود سيل ولا 
يقك » وسعر ولا تلت »ويثار إليه جنية مجموغة الأول والآخر واللاه والباطن 
إشارة من شخص فيه فكان م كان ولا مكان ) ثم كن المكان وَدير ير الزمان ء. 
فإن تأننت:» وإلا أ كثر من فرض الاتحاد بالقوة الوهمية مع علنك بأنه 
الا 0ه ] وه 2 الواحد كل الجهات لكنك تنتفع لهك ويه تمخضع الوه 
العللة إلى قوة اللخبرفى قوة التحقيق . وتلاك القوة المعللة مع التحقيق كالقوة الخيالية 
مع العقل والبرهان فى العلوم النظرية »: فإن العقل يقطم بالمعلوم ومحصره » 
واتخيالية تتحرك وتطلب ما وراء النحصر » واختبر ذلك عا وراء العالم و باتخلاء 
واللاء وما أشبه ذلك ولا تساغده من صفة نفسها .. وفائدة الاتحاد ضبط التفس 
غيطة ما وهمية ؛ عدى أن تقل حركتها وتنقد مباحث عادمها وتفرج كام 4 
ويصج لك الشعور فى الضمير بالوحدة الخطوفة بالقوة النازلة من القصد إلى فيض 
الهو 3 الى يلحقها الحق ا مفروض المسمى بالروح ا ل الألوف والصفة 1 
كأ يلحق الحسن الضورة . 
فإن تأنست » وإلا فاجعل إههال البرهان الصناعى والأقيسة ة الصناعية والنفسانية 
و أعاد اتويات ال ما بين الناس والقَضِايا اجلية والشرظية - مقدمة » والتوحيل ٠‏ 
الذى لا لصح معه توحيد ل يكفر به توحيد من / لا يعامهء نعم ! وبواحد 
وموحده وترحيده بجنت تدم أخرى 4 ويكون 'الحد الأوسط. هنا خير الأمور 34 
والأصفر الوقار » وال أكر الغريك > والنتيينة التبطة + والقياس الامعغارة 8 


01 عبد الرحن بدوى [غا. 


والببهان انظار الفتح . فاصير على هذا الاصطلاح يقدر ما يظهر للك بالومم 
سلب السلب وإيجاب الإيجاب بل بسلب [458] الايجاب وإيجاب السلب 
كرك اكيم عية تيوت ولا تبمل ذا ده دن بيلك ولتات .وليه نتن دس 
جنونك فى هذا الوقت فإنه عالم أكل وهو الذى يسى أ كبر فى كل لمظة 
وعندما 0 صورة هناك وبه تصل 
ومن صنة نفس هذا العالم الجهل 17 والجهل عا محتوى عليه . 
فإن تأنست » وإلا تصفح» أحوال لللة وأحوال وضعها وأهلها وخذ نفسك 
بالتقليل فيبا لا بالتصريف » لأنك تريد أن تنال الإدراك المتوحد الذى لا 
ينال بزائد عليه وهو مدرك ومدرّك معا من كل الجهات . 
فإن تأنست » ولا درط قل .وهات وز الفيض لى ينقطم عنك 
الاستناد العمى وتتصل بالصورة الحاضرة . فإذا وقفت هذا الموقف ولاحت لك 
تكتة الاتصال » فاصرف الفيض إلى الوم والصورة إلى أوار والحض إلى ألخره 
وااوقوف والاتصال إليك وتحد أنك ما غائرت ولا ا » ولا تنبت على 
هذا الال . وانظر فإنك أ كير . 
فإن تأنست » ويلا فارحل 1 رجل يديرك مخواص الأسماء القائمة به . 
فإن نلث ما ريد وإلا فارحل إلى غيره يدبرك بالتصريف ولا تقبل العبارة 
فى هذه الرتبة ولا الإشارة ولا اللطيفة ولا الدقيقة 2 الحقيقة إلا مر جية 
الشعور خاصة والتصيب الإلامى . ولا تقل : مم الوجود ونحيط [445] 
بالموجودات » بل تقول : نحد الوجود ونتصرف فى ا ونحتاج أن نصل 
إلى دار -. يستحيب فيك الجيع ويكون الخااف عندك أ كثر من الألوف وتتبع 
ذلك ححَ تى يكون الأمس بالمكسن ولا تقنع حتى تجد الذوات الجردة من تطورك 
الك من ومك والحال من خبرك والواجب عينك والرب الألوف حرق0© 


)١(‏ ص : حرقفة. 


زه ؛ اكتاب الاحاطة لإن سسيعين ١‏ 


من حروف ولك الذى وَرَضته 57 الذى فررض عليك فقد كان ذلك ونسخ 
بالمغمار » وعاد كلامه عل وجل .افتقارك إلى تميّن ماهيتك حالا وخبرا » ومشاهدته 
سحون أخبارك هوئية وائيّة » وتوحيده وقوفك عل رشدك. الثابت العصوم ' 
بوحه ما . 

فإن تأنست ٠‏ وإلا فاعلم أن أمرك من فوق التصرف والعلم الثانى والثالث 
الذى لا حاحة لامقامات فيه ولا مدخل. ويحد عند ال واص نعم وعن الأسماء 
البق فإن القامات لا تصح مع جميع اللوجودات فى وحدة محضة ؛ ولذلك 
االمواص لا تفرض فى معنى فينعكس قبل فرضه ويتنوع من صفة نفسه من | 
حيث يثبت والعلوم من كل الجهات لا اسم له عيزه عن غيره فإن ذلك منوع . 
فقتل لا حاجة لى بالصورة » ولا منفعة فى التوحيد » ولا خير عندى فى الفيض » ولا 
سعادة فى الحلول ؛ ولا فائدة فى الانحاد» ولا شوق إلى مقام » ولا غبطة با 
أو يتردد فى أمره ولا يحتاج إلى خاصة ولا إلى اللخواص الذين أحواهم منحطة 
وأحكامهم واقفة . فإن الحق قبل ذلك كله » بعد ذلك كله » عند ذلك كله » 
عند آخر ذلك كله . س وسلم على ابن عبد العريف وعرفه لا بتعريفه وخطه على 
عريفه ولكرة معرفته وكفر معروقه وسرى معروقه وسد [450] معارقه . ثم 
انظر إلى الاحاطة » وتأمل ما فيا » وحرر القول فينها . وعندك أن محصيل ' 
الاصل محال ». والعدم من كل الجهات لا بظقر ولا يظَمَر به » وأن ‏ قولك 
الحق والوجود والشىء والأمر والذات وما أشبه ذلك من الأسماء المترادفة مع 
الاحاطة ؛ وقد يقال معها بتواطؤ » بل هى الكل وإن صح أن يقال كل 5 
والعموم واالخصوص والفرد والزوج والعدد والعدود ثم غير ذلك من حيث فى 
ذلك . وبالجلة افرض أن الطلوب فى ثىء واحد ليس إلا وهو واحد وأ كبر. 
من أن يقال له واحد بالجنس أم' بالنوع أو بالشخص أو بالفرض أو بعدم 
الانقسام أو بعدم الثل أو بالواحد الذى لا نظير له بالقوة ولا بالفعل أو الواحد 
الذى ذكر فيا بعد الطبيعة » بل الذى ذكرته الصوفية » بل الذى وجدته فى 


15 عبد الرءن بدوى ٌ [ة] 
أذواقها » فإن ذلك كله اتجرار الوم . وكذلك الصورة التي بقال فيها إنها هو 
اق ابيع جزء ماهيها . وكذلك الواحد الذى يظهر أنه كالعارض للماهية » ويشبه 
الوجود . وأن الواجب هو هذا والغيركالماحية المتقدمة » وقد يتوم أنها الممكن 
وأن سوى هذا الوجود أو اللوجود له وجه ذاته وهو الافتقار ال حض » ووجه” إلى 
هذا الوجود به هو موجود . ولا توحيد الحنة ولا توحيد أهلها ولا توحيد من قال : 
« جل جناب المق أن يكون مَمْرَعاً 0 #وحيد من قال : ما وَحَّد 
الواحد من 0 . ولا توحيد من قال : لا يرى إلا بنوره ولا يشبد إلا 
حضوره . وا من قال : كيف يدى من به يرى . وبالجلة » الواحد |451١|‏ 
منحصر فى 0 أجناس : الواحد بالاتصال » والواحد بأنه كل وثمام » والواحد 
الأول السيط فى جنس حنس » والواحد الكلى المقول بتقديم م على جميع 
ما عدد فيا بعد الطبيعة . لخميم ذلك لا خلاص فيه ولا خالص م خيث 
الال الذى فيه جميع الات الثلاثة أعنى الكل الذى يقطم الوم ويحقق 
المق وإستحيب ايع فيه للا على ما دو وككن » وتكتته تتحرك وهو بتحرك 
معها » وغبطته مقصودة حكذلك » ويشبه بالغناطيس الذى يلزم فيه الدور لمن 
فهم وضرب هذه الكيات 3 صرتها . وهذا العم فى الد قبل التصور 
والتضديق لا بعدها . والجاهل الحكي هو الذى يقول : الحياة شرط فى العقل » 
والغقل شرط فى العلٍ » والعلم شرط فى العمل » والعمل شرط فى القضل » 
والفضل شرط فى السعادة » والسعادة شرط فى الخير » والخير شرط فى الكل » 
والككال شرط فى الوحدة » والوحدة هى شرط فى الطاوب » والمطاوب هو الذى 
يقال بترادف مع الأشياء وبتواطق كبْلها ». وباشتراك بعدها © وبترجيح معها 
له » وباشتقاق فها إليه وبارتحال عنها منه » وباستعارة فيبا له . 
والفاضل العلي يحعل الشرط فى مكان الشروط ». واتخليقة الحكي بعل 
الشرط الشروط من غير تقدم ولا تأخير . والمكي اللي لا يحد ذلك 
لكونه ذلك . 1 


1 كتاب الاحاطة لابن سبعين ١7‏ 


خُنْ واحفظ الوقت واصرف ذلك إلى الوم وإضافته ثم إلى المعنى الحاصل 

من غير تعليل ولا توقف ولا إهال . .فنرجم إلى الإحاطة 00 فنقول : 
إن الخارج عنها ممنوع ومعدوم لما قدرناء [؟5: ] والداخل فبها قد أحاطت به * 
هى حتى بقول داخل وخارج » فإنها لا تحيط بأعداد ولا 00 مميزة ولا ى 
كلمكان ولا بمكن فيها الكان ولا الزمان ولا العدد ولا الإضافة » ولا 
الأخبار » لأنها إذا كانت الكل كانث يعنى واحد. ليس إلا + فهى إحاطة 
تدور على شبه التلب فى الوم الأول لأنها ‏ تمذب وتصرف وتميل العدد إلى 
الواحد » ثم تمنع زمان الإحالة وزمان المع وزمان التفرقة وكأنا لم يكن 
قط شيئاً مذ كوراً إلا أنها الذاكر والذكر والمذكورء وبالجلة هى واحدة فى الكل 
واحد. واحلا يحدب نا < كر ء فكي سب .ما براد أم كينا يوجد ؟ وعذا. ليخ 
تصور الوجود والعدم وقال كذا وكذا وهذا وذاك وأنا وأنت ونم وما أشبه 
ذلك . ثم تدور حتى تمل الْخصّص وتخصّص الْهدّل » ثم تدور حتى. تصمبت 
المثائل وتنوب هى عنه لأنها هو . والمراد .بذلك ألا تخاطبه ولا مخاطبها'» 
والراد بذلك قطم التتايع والانفصال ثم تدور عليه حت تكون المق )2 5 تدور 
عليه حتى يكون المق والباطل فيها » ثم تدور عليه حتي تحقق اللق: والباطل 
يبطل ثم ترم له دائرة وعمية يفعل فيها ما شاء. ويصرف من شاء عمن شاء 
ويصرف إليها ما شاء كا شاءء 3 تدور عليه وتكون مُصْمَتة جدية لا جوف 
لا وتكون حضرة يكون فيها المق ولا شىء معه . والأول كالعرش + والثاق 
كالكرسى » والثالث السموات » الرابع العناصر » الخامس المولدات + | *48] 
السادس المركات » السابع الأ كوان » الثامن الحياة العادية فى الميم » التاسع 
الحى > العاشر الصورة الجامعة » الحادى عشر الكبير بالقول الواحد. بالوضم . 
وهذا كله هو فيبا » وهذا كله من فرض التكلم ؛ ومن قبيل الشائع فى العرف 
الجارى وبالنظر إليها هي تدر عليه وتديره حتى عن قوله إنه . ومعنى تدور : تحيل 
الأشياء إلمها » ومعنى تحيل الأشياء إليها لي ينقطم الوم » ومعنى: يتقطع الوم . 


1 عبد الرحمن يدوى 1ه 


أن تكون هى عندك الأشياء يحملتها » ومعنى أن تكون عندك الأشياء يجملتها أن 
تكون هى أنت » ومعنى أن تكون فى أنت أن لا تكون أنت ولا فى . وهذا 
يكون من حيث الفرض والعدد والوم لا من حيث الوجود . ذإن الواحد من 
كل الجهات لا يصح فيه إلا ما قلنا . فترجع وعنع جميع ما يفرض فيها أو 
مجن أو يعم وما أشبه ذلك . لا يقال فها لنغلة لأنها غير منسوبة لا 
موضوعة فى شىء ولا يقال فيها كالجزء من المط ولا تجعل فى الوم مفروضة 
ولا كالبذر للنبات ولا فى سطح شىء ولا فى وسط شىء ولا على شىء ولا 
من شىء » ولا تمثل بالجوهس الفرذ » ولا ققدها قط الفرد » ولا تكون مكيالا 
لتعدد ولا مفهوم الواحد الأول » ولا هى حرة عن ذلك ولا كالدائرة فإنها لا 
حيط عا يفرض علها أو فا لأن النقظة منها تشبه الفط والخط يشبه الدائرة ع 
بل كل :ذلك خسل » . روكل لك بلقطةة ‏ وكن: دلت« وا لوت «والا سناد اناف . 
فى الواحد منها كالواحد الثائق من كل واحد مها ء فلا أبعاد فيها على كل 
حال من حيث المثال التوجه [ 454] ومن أبُبتها ققد جاز الأبعاد » وبالجة لا 
عند ولا سمركة نبا لأنيا لا بدا من قو ولا كر عل شو ول صل كو 
ولا تفتقر إلى محرك ولا تكون عركة لأنها .ذلك بكليته والشىء لا يتعدد فى 
ماهيته من حيث اماهية الستقلة لا من حيث أحزاء الماهية » فإنها ماهية لا 
تفتقر إلى حد ولا يصطادها الحاد بالحد . فعينها أينها وأينها كونها» وكونها كلها . 
القولات نقطة منها والتقطة عندها كاخط وانفط عندها كالدائرة فيها والدائرة فيبا 
دائرة عليها لا وسط لما ولا قطب ولا يفهم الحكي والقطب فعى بالل فى الوه 
ومى الله فى المقيقة . 1 1 

إبه ! ومن. الأوهام حتى قولك تدور وتحكون وما أشبه ذلك » وبالجلة 
الراد بهذا التنبيه ا هو كالصوت الذى يوقظ النالم لا كالكلام الذى يطلب 
فى مدلوله الفائدة ؛ حْىّ بن يقظان فببا » والجاهل من الناس بل الليوان والنبات 
والعدن كالشىء الواحد . ١‏ 
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إيه ! ثم ترجم وتقول .: الطلوب انخارج عنها باطل » والداخل فا مثله 
كذلك لما أصّلناه قبل أن يكون من قبيل تحصيل الخاصل + وهو من الحال 
لأنها لم تابر شي ولا عاتعا كع حاولا حقلت يا ولأ عالنك وله 
خولفت فهى كل شىء » وذلك الثىء كل شىء . فصم لاظافر بهذه الخالة 
أنه الأول والآخر » والظاهى والباطن . فإن كان ذلك خيره ققد أفيد القصود 
وهماً » وإ نكان فى خبره وحاله معا فقد أفيده تصريقاً » وإن كان فى ماهيته 
لكونه [450] كان فى غير ماهيته فهو وجود واجب . فن أراد أت ينها 
بالجلة ينصرف إلى الله اليم ٠‏ بل إليه هو أعنى القديم المي ٠‏ وتميله على 
التوجه والذكر لا على التمليم والفحكر » واللّه سهل من جهة واحدة لا من. 
جهة وحدته » وبالجلة من كانت [ الكنه | ”2 ذاته فى المي ركان الكل وها » ومن 
كانت ذاته فى الخال كان حا وقنَا ما » ومن كانت ذاته فى السكينة والتأبيد 
والمخرددا كاز وان للق الشوت ره أشن ود كاب .داق ال نيوت 
بوجه أنقص كان المق النسوب بوجه متوسط ؛ ومن كان الحق النسوب بوجه 
متوسط كان الحقيقة لوجه أ كل . ومن كان اللقيقة بوحه أكل وحد يه 
ومن وجد الله بوجه أكل أو بما يحد ذلك كان الله ولا شىء معه » ووجد 
الأشياء فى ماهيته غير منفكة » ووحدها قد قبلت على وات وثمية » ومسميات 
خبرية ». وستدركات متصرفة . فسبحان الكبير بالقول الذى يقال فيه ثىء 
وأشياء يالوم الواحد بالمعنى » والوتر بالفرد » والفرد بالوضع * وهو واحد حت 
فى وحدته وبحق لكان أن يقرأ « فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء وإليه 


8 5 رهف 
ترجعون «( 


. بالهامش التكه كذا . والأصح حذفها‎ )١1١' 


(؟) سورة « يس »© آبة 8م 


1 عبد الرحن بدوى ٠١‏ 


إبه ! من عل الفدودية ختيقة ظٍ الله ع وجل وهماً . غلاف العالم الأول 
وأعوانه” '* الذى يتولوق :2 «امن غرف .سه عرف ريه © .. وعيبياك 1 
العروف الذى إذ نظر إلى وحدته صحح أنها واحدة حتى فى العدد والعدود » 
إذا اتقنم لم ييل فلا تقديم ولا تأخير فيه إلا وما » ولا شرط ولا مشروط 
ولا سبب ولا مسبب ولا علة ولا معلول [55:] ولا واجب لغيره » ولا ممكن 
فى ذاته ولا محال فيبا محال تاب لما . فاقبض وابسط وحلل وركب يصح 
لك . غير أنه إن قلت كل ذلك لم تكن قلت المق وقيل لك كذبت . 
وإن قلت ذلك فى واحد والوم متصرف قات الوثم وقيل. لك صدقت . 

إبه ! فن عل الأعس كاه عر الروح » والروح هنا شىء ما لمنى » لأنه 
فاعل أو منفعل . ومن كان ذلك كان نور اله الظلر » ومن كان نور الله 
الفظر كان روحه القاتم فى الأشياء وبه قامت . ومن كان روحه القالم فى 
الأغياء 5 قل كان تون الل الكافف :وين كان فون الث الكاشق كان 
روحه القاتم بذاته . ومن كان روحه القانم بذاته كان هو الأشياء بوجه أنقص . 
ومن كانت الأشياء هو.بوجه أتقص كان الإحاطة الصمدية . ومن كان الإحاطة 
الصمدية كان هو الأشياء بوجه أ كل . ومن كان ذلك بجملته كان الكامل 
اللذكور الذى ذ كرناه فى قولنا « إن كان تحصيل الكل الإنساتى » إلى آشمره ». 
وان الكل لا سواه فكان المق الصطلح الذى يظفر به باجخلة الخاصلة 
الذ كورة ؛ ويصح له بعد ذلك أن يظفر بالحق الذى يظفر به واختب ذلك 
بطريقة القياس وأسباب العادة ». لا يحقيقة الفياس وعيف العادة قدر أنك لا 
تلتفت إليها وتشرع فى تقسيم العلوم إذا إلى الأوهام التى ذكرناها قبل وتقف 
عند الموجود ». وتحقق الوسائط والآألات والأمور والروابط بين الممكن .والوادجب 
والعلة والعاول » وقصد [/42] إلى القصد الأول والثاتى والفصول المشتركة 


(1) بالهامش «وأعانه » كذا . 
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وعم المّل الذى يذك ره أفلاطن فى قولة إن العبلة الأول فى فصل النوع 
الأخيرء والعاء الذى نذكره الصوفية والأمثال المعقولة والكليات والمبادىء وامراتب 
والتقديم والتأخير والقدم والجبروت والانية والهوية ومن هويته آنيته ومن هويته 
غير آنيته » ومن يعرض للثىء ومن حيث يكون ذلث الثىء موجود بالعرض 
المذ كور » ومن لا يكون. وجوده عارضاً لماهيته » ومن تكون ماهيته لاما 
ذكرنا بالود هو حيز ما ذكر » وتحقق الدهم. والحركة والزمان ومأ صدر من 
العم والنسب » وما كان بالقصد والسبب ». وما كان فى الثىء الذى لا وجد 
لمشيقته 3 تأخرت و تزل وتقدمت و 7 ن »2 3 نيا الحدوث فى خيره 
والقدم فى عل مخبره » والوجود شبه الواسطة 0 ذلك ؛ وتحقق حق النقطة 
والبدأ . وتقول ؛ الموجودات الثى حصرها هذا الوجود عشرة » أو حمول 
وموضوع 32 تقسمه وتقول : الوجود ينقسم إلى موجود قدم بغابة » وإلى 
قدريم بغير غابة . فهذا الذى لا غابة له هو الله الواجب الوجود العلة الهامية . 

خواصه خخسة عشر .. وهو يوصف ولا رمم .ولا يحل إلا بالفرض الام أو 
بملاحظلة الام » أو الثير من قبل, حالم . وأسماؤه الأول : تنقسم إلى أسماء . 
ذاتية كالحق والواحد وأَزْل وما أشبه ذلك » 2 ضفته كالعلم والسميع والبصير 
وما أشبه ذلك ؛ ومن أسماء فل “الخالق والرازق وما أشبه ذلك ؟ [458] 
وأسماء تنزيبه كالقُدوس والجليل والعزيز وما أشبه ذلك ؟"وأسماء التعظ, كالقادر 
والقا والقق :وكاو ذلك .ين الأسياء العشة] تعمل باتعزاة للماومات والمصيرات + 
وتصل إلى الحق من ألف » فلا نباية لما «وجه مبا . والشتركة والرتجلة مائة 
وواحد عند بعض الناس » والتقولة تسعة وتسعين ٠‏ والاسم الأعلى مذكور فى 
سورة « النساء » ومكتوب فى 2 الأنعام » ومقروء فى « الأعراف ») وموجود ىق 
« سبح اسم ربك الأعلى ». . ثم تصرف هذه الأنماء صفات + ثم تنظر هل 
تكون زائدة عليه » أو ليست بزائدة » أو يكون فى كل واحد معنى كل واحد 
أو هو فى أو هى هواء أو البعض منْها هو والبعض مها هو والبعض ليس 
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كذلك ؛ ومنها ما يقال “فبها لا هو هى ولا هو غيرها ومنها ما يجعل غيراً عضا 
أو يحكون كالقوى الزائدة . ثم تنظر إلى ما لقدمه غاية » وتقسمه إلى جوهص 
وعَرَض » وإلى الجتمع منها وهو الجسم . ثم تنظر إلى الأأكوان وتقسمها إلى 
الاجماع والافتراق وتقول اللسم هو اللمؤلف » والموهص هو الزء الذى لا 
يتجزأ » وهو الفرد إلا من مثله » وهو النى يأخذ قسطه المساحة وعائم ويقبل7© 
العرّض من كل جنس وتقوم به الأحوال العللة وغير العالة » وله جرم واخْتاف 
فيه : هل خلق ساكتا » أو متحركاً ؛ والأظهر فيه التكون . وكذلك اختاف 
فى شكله فى قبع الغرض [455] إلى غير وخملاف ومثل » وتقسيه إلى 
مدركات الحواس وقد وصله بعض الناس إلى أربعين وإلى أ كثر من ذلك . 
. وقد يحصر ذلك ويقال : الله وأفعاله . وتمرّر العبارة فيه ويقال : الوجود وامقيد 
والقدر . _ومنهم من قال : الوجود الأول الذى لا أول اوجوده ولا. سبب له 
مرج يده وهم من قال : كل شىء يحتاج أن يخرج من القوة إلى 
الفعل فهو القام المقوّم التمّم . وقد يقال الجليل المعتبر الذى يتردد الذهن فى 
ثبوته ويعجز عن تصوره . لكنه يشير بمعناه إلى جلالة مطلقة » ويشعر بها لها 
فى ماهيته هو . وهذا الشعور هو وجوده وبه كان . وقد يقال الله قيل » 
ْم المباء » والذرة » واقلم ؛ ثم اللواحق » والأجناس ظ ثم الأنواع 
والأشخاص » وقد يقال اللائكة الطلقة » والوجود المتسع » والتسعة والنسعون 
وسيلة والمنوط بها وما وراء ذلك . وبحمل على أ كثر من واحد » وقد لا بحمل . 

إن شئت. قلت : الجوهس ينقسم إلى الجسماتى والروحانى ‏ < والروحاتى >> 
هو الذى لا يكون متحركا ولا ساكتاً » وهو ينقسم إلى عقول ونفوس سارية 
فى الأجسام الفلكية والطبيعية » وإلى الصوز الجردة » وإلى الميولى الأولى 
بحسب مذهب ما . وقد يقال العقل » والنفس الكلية عند من أثْبتها . والفلك 


() ص :يقل . 
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قن إلى تيد أمدافن تب رأى الا كت :د .فأول «الأعكاس لذ كررة 
انفلك الأطلس الحامل الذى بتحرك المركة اليومية وحركته من. [ 450 ] المشرق 
إلى الغرب وكذلك رأس الجوزهي”'' خاصة ء ثم الفلك المكوكب وكواكيه ثابتة 
وفيه النازل والبروج النسوبة إليه بالصورة ؛ وإلى الأطلس بالحاذاة والشبع والحصر » 
والصور والكواكب النيرة وغير المنيرة .والمائية والأربعون صورة منها شمالى ومنها 
جنوبى » والقطيين المنوبى والثمالى. » واخخرة والعيّوقات » والمانية ثم 
الأشخاص الباقية المتحركة كل كوكب مهم له خمسة أفلاك. : الممثل » والفلك 
الائل » والفلك امارج المركز» والحامل » وفلك. التدويز . وتقاطم الموزضرات 
والتوبهرات وذوات الذوائب . والصحيح أنها تحت مقعر فلك القمر كا برهن 
عن ذلك أرسطو فى « الآثار العلوية » وأثبت أنها من مخار .يصل إلى هنالك . 
-وكنت جذانة هذا الكون عل كلام ليان ".فى تكو بن الكون عن :دب 
فلك الأطلس إلى مسكر العالم وكيف دوام المركة فى طول الأزمان حتى ظهر 
للزيد مما يطول شرحه فى كيته » وخكيفيتها . وأن الشمس تطلع على قوم 
دون قوم وتكون فى ساعة على قوم نهار وعلى آخخر ليل » وللركز ساكن نسرعة 
حركة الحيط » وظهور. العدن والنبات والحيوان » ونيم : إلعدن إلى..ما يذوت 
ويحترق. و إلى ما يذوب ولا يحترق ٠»‏ والنبات:مما ينحم ويشجر ويقوم غلى 
ساق » وينقسم الميوان إلى ما يتكون ويلد ويبيض . فإذا اطَلمتَ على عل الميئة 
وتخلصت: لك هذه |45١[‏ القسمة وجميم ما حللت وقبمت لكي تتبين به 
طمأنينة التأئيس ٠‏ وترجع بعد خلاصك من القسمة الذكورة إلى قبل نفسك ٠‏ 
تجد فيبا جميع ما ذكر بوجه ألطف وم له شبه أنموذج » قتعود إلى الإحاطة 


(1) الموزهس : هو النقطتان اللتان تتقاطم عليه| الدائرتان من الأفلاك اللتان تسميان العقدتين.؟ 
وى كلة فارسية بمعنى : صورة الجوز أو صورة الكرة . ' 
(؟) يقصد بلنياس الطؤاتى صاحبٍ كتاب « سر الطبيعة وصنعة الخليقة » راجم عنه كتاينا : 
« الانسانية والوجودية فى القكر العربى » ص 19.٠ 1١86‏ . القاعسة سسئة 19419 
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الذكورة الى حرجت عنها وأضربت عن تصورها ثم تمد خيرك كأنه الكل 
ويحتمل الكل وتسمع أمثلة اججيع فيه وكأنه إحاطة أخرى . ثم تنظر إلى ذلك 
تحده ينتقر إلى معنى ما غير معين لكنه بعمه . وذلك العنى هو الإحاطة 
الذكورة .» ثم ترجع فتنظر إلى القسم الثار إليه الدرك خارج الذهن » وإلى 
القسم داخل الذهن فتجد روح العال, الكلى وجسمه المطلق بحكلك فى أمرك والومم 
الذى فى هذا الموطن تجده كأنه محيط بالإحاطة المتقدمة وهو من حيث محيط وها 
عائلك , فإن الأعم والأخص والأصغر ولا كبر لا يمنع الشبه ولا يصل الثلية عن 
طريقها » وإن تغابر الثلان بوجه ما من جية اللكان والزمان فلا يتغابر الوجود الذى 
يقال عليهما بتواطؤ . ثم ترجع إلى الوجود الذى ظهر عنه هذا هو فيه أو منه 
إما ما ريمكن فيه أو ما وجب له فتجده أعمّ من الثلاثة فتكون إحاطة الإحاطات . 

وقد يقال إحاطة حقيقية تحيط بكل إحاطة وسمية وهذه الإحاطة مع المتقدمة 
قبلها كالقوى المتقدمة عع الإحاطة المتقدمة وثى التي انصرفنا إلبا » وهم شى 
فقط ليس إلا . ثم ترجع إلى خيرك قتجد الميع فيه » وهو مع هذا يتحرك ١‏ 
إلى أ كبر وأ كبر مما يقال له أ كبر » وهو الكبير المتعالى الذى مخضم له 
الوم الحيط الحاط به وسجد له من حيث الاستحقاق جميع ما ذكر ٠:‏ بل 
يعم [ 455 | نوه ما من جهة ثبوته فى المغابرة لا غير . ومبهذا يشهد الحق 
المطلق بالكلمة الجامعة المائعة الذى تقدم القول فيها وتوسط وتأخر . وهذا هو 
الشرط الذى يدفم به كل رق مق بطرفة إلى وسطه. 1 والوّساظط الذى يجمع 
الكل مضائاً إليه ويسم له فى إضافته الوم الأول والآخر والظاهى والباطن 
ويقول كل شىء » بل كل إحاطة وهمية. » بل كل إحاطة ثابتة » بل اللميع 
الذى لم يقف القول فيه هالك إلا وجيه الذى لم عكن أن يثبت معه ثىء 
ولا مهلك ع شىء 2 لأنه أواثبت معة شىء غيره. لكان الومم نايتا بنئفسه 
والاحاطة مختلطة والتوحيد مهلكا والكنه مختلا والال واقماً ولو كان فى وقت 2 
ما ثم زال أزم أن يكون الحق موقتاً والتوحيد والكنه وما قبل هذا ممنوع لا 
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خير فيه  .‏ وقد تبين لك ببذا كله ألا ينبنى لك أن تخرج عنها ولا يمكنك 
ذلك لكونك ذلك . فأيها تول فإلبها يَكُنْ وجهك حتى إلى جهة الاضراب 
وإن عين البمد من عين الاقتراب » لأنها التعاق وامتعاق معا فاجتمعت عليك 
واتجذبت إليك لأنك إذا صرفت وجهك عرن الوهية تقم فى الأخرى . فإن 
' صرفته عن الأخرى التى هى المقيقة لا تقم فى غيرها لأنها جامعة » وحيمًا تجد. . 
الضمير فينتقل من الإفكة. الصغيرة إلى الإفكة الكبيرة حتى يقف الال به » 
فالتى تحصر الجيع حصر الدائرة النقطة وكالاعتراض اللشديد السقطة اعم أنف 
ذلك فى [558 | الأوهام المتنشرة المنجرة وأنه قد حاد عن صراط الذين أنعم 
علهم الذى لا شىء أرق من نسبته ولا أَحَدَ من سنته» فسبحان الذى يتوجه 
به اليوم ويتضرع ديه وعليه ! والعارف حط رحل خطئه بطويته على اللإحاطة 
ويقرأ على كل. خطة «وقولوا حطة»0". وكا لا عكن أن يتخطى باللخطوة محيط 
خط النباء وله يبس الل 1 أن يتضتل تلبمه سملم ما كذللك: الإعاطة لا مق 
عنها شىء ولا يفوتها شئء ولا تحمل على شىء لأنها حصرت الأشياء ولا تحمل 
على شىء لأن الواحد فى سه لا ينقسم فى كل شىء ولا شيا شيا واحدة. 
من جينها من “ذلك الثىء ؟ وذكر الأشياء وهم من الأوهام ذكر هناك للبيان 
واضطر إليه بين الثنونة بين مخاطب وحخاطب . فإذا فهم المقصود انقطمت 
العبارات والأوهام فى سجن الكافر الذى كفر بعبادته ولم يضل إلى مقامه » 
كا أن الدنيا سجن المؤمن السالك . فن عَلٍ هذه الصورة وحفظ بحافظته هذه 
السورة وأكل من صورة البر؛ بل طاف به صور البر وح موج الببحر وفوج 
البر وينال على هذه النعمة الجد للعلي مخفيات الصدور الذى بحيب إلضطر إذا 
دعاه ويثيب على كُظم نفئات الصدور . ومن خواصه النشتت والاتفاق والإيمان 
الحض ثم الاتفاق . ثارة يقول : ذَمّام الدنيا مذموم وثمَامها مهموم » وأخرى 
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يقول : « البضير النى لا برفل فى أثواب اللاهى”؟ ولا يغفل 59 550 
وتارة سمعه يقول : مق يها وصصيح أ سراره محا الله رك 3 3 الحق 
لا يعرف [غىة] معروت ولا يفعل مك ولا معروتاً » ويخرن مرا باح به 
معروقاً ويحيب هذا مَتح 7 ن البحر معروقاً وتبصره فى وقت ما على شىء تضحك 
.. منه فيه السنة والفرض» وفى. أخرى يبى عليه فيه من أجله إذا ققد السموات 
وَالإأرضن » وتبصره قد يخلق بالعلل والكسل » وتخلل مله الخلل والزلل > 
ونصرف فى الضرورى ,الملل » وبأقبح ما يكره فى كل اللل  .‏ هذا مما يظير 
له من جهليم بدلا من تبيخ يتعسب له يليئة ».ولا من جيلة بريه 3_0 
يقول :ص رَحَك نيحد الله تعالى قد بعك ١‏ كرسي فلار ولا يقام عليه 
الحد » ويخلف فى العرفة ولا يأخذه ازمر والحديمات فى. الشر 00 3" 
ويبعث » وستخلف فى اجميع فيبحث » ونحض على سيره إذا سثل عن العارف 
فيقول : الله . ولا شىء امعة » من إذا قضيت وفاء لك خانه الأمل وفاته. » رجل 
مجمع بين .الضدين © "ورينكر النجدين ومع هذا نحتاط على محاله احتياط البخيل 
على جواه النقدن . “ريد تتخلص من هذا كله ؟ قل رب مالك » وعيث 
هالك © ووثم حالك » وحق سالك » أن ذلك . اختلط فى الإحاطة . الزوج 
مع الفرد » وأتحد فيه الو مع الود » واتفق فيه السفر مع الفرد ٠‏ وباججلة » 
الدب ب هو يوم الأحدء والموؤحّد هو عين الأحد © ويوم الفرض هو يوم . 
العرض » والذاهب من الزمان هو الحاضر » والأول فى العيان هو الآخرء 
والباطن..فى انان هو الظاهى » والمؤمن فى الجنان هو [56ة ]| الكافر 2 
والفقبر هو الن م وعده وعدات. حك له داك ويه روالزكي التكامق 
عو الذي يقول 2 ميدن مز نجل من كل فرد زوجين ابم » وجعل من. 
(1) اص 0000 


العدد ١‏ ؟ من الْجلد الخامس من هذه الصحيفة » ص * س ١٠‏ 
(؟) الإسرار : الظامة . : 
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زوج فردين » وجعل من كل فرد زوجين اثنين » ولم يكن قط فى الوجود 
انى اثنين » بل يقول : سبحان الفرد الزوج الحضيض الأوج . ثم مخرج عن 
هذا التوحيد الثالن » ونفر عن هذا التحريد الخيالل . وتنصرف إلى قانون 
العبودية اللكتفية وتقؤل : الكامل الكافر بوجه ما يضر نفسه يعضرتين » 
ويلدغ من جُحْر مرتين » لكونه بريد أن ينفعها بذلك منفمتين لأن المائف 
من لدغة الوم الأول فى العام الأول الذى مححب بالوعيد العبيد الأشقياء » 
ويضر بالوعد السعيد الم الاثقياء ؛ جرم نفسه الاعادة » ففاتته السعادة » وظمته 
فتئنة العادة مخرق العادة » والسالم هو الذى بلدغ فيموت © ويعدم فيفوت » 
ويكون بعد ذلك حياً 1 عوت . 89 بم انعم أنقع ناسالك » وحجره أجمع لاهالك » 
وكل ذلك أ كل لمالك , لأنه نس كنا حقق ققد » وإذا أضرم 
أوقد » لم تكن النار أوقد . وبالجلة إذا تقص إدراكه كل درآكه فالتوجه إلى هذا 
الجحر خير » والإقامة فى الجحر شر . فنا ما جاء نبى العصوم عنه صل الله 
' عليه وسلم من جهة التكبر » أو من جهة التعجب . وما أراد الكافر إلا على 
الناقد الجاحد لتكال الأخرة والأولى » أوكان منه مبيا المتوسطين من باب الآخرة 
والأولى » وكانت كلة دبرت للضعفاء بحسب عرفهم وأمثاهم ومكالتهم لأمثالهم . 
إيه ! الل كنه [كدة] الكائن ؛ والجال رسم الكامن 2 ٠‏ والجلال 
سم للكين » والمليل رب التلون والقكين7" . 
إنه ! هذه الكلات كنز من كنوز الجنة ». بل قى ذات الرضوان والنة . 
غير أن: ذلك لا يصح إلا نهم الزاضم » و بقدر ما يفهم من كلام الوحيد الواضع . 
إنه ! إثبات السعادة فى التوحيد المحض مَحْض الحرمان ع ونياها ف الموحد 
بكونها كنه رضوان الرحمن ! 


)١(‏ التلوين : تتقل العبد فى أحواله » والتتحكين هو المحكين فى الناوين » وقيل هو حال 
أعل الوصول . 
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إيه ! إياك أن توم فى هذا الرجل ما لا يحمل به ولا يصح فى حقه » 
تتكون من الخاسرين . والأصلح أن أن تكون من الحاسدين بالحسن الذى يستحسن 

بين السعداء » الذى ركيت ماهيته مرن, الغيطة وطلب التشبه بالأعل وطلب 
الأخرى والأولل . « وله الثل ا . والذى ينبغى لك أن تعتقد فيه أنه 
متوسط بين الخليفة المستقل » وبين الكيس ا » وهو ستدل من حيث 
,عتثل: » وعتثل من حيث يستدل . وأنه جاز على العلوم المحسوب » وتوسط 
فى الوجود النسوب » وتوجه إلى الواهب الحبوب » لا بالمكتوب ولا بالمكسوب . 
وبلغ سبب الأوهام الرشدة » والأنهام النشدة » وهتك المجاب » وقهر الحَجّاب » 
وفتح الأبواب ؛ وسل الأسباب » ورحل عن مكانها » لكونه كان من كيانها » 
وصح له مهذا أن يكون كنه الإمكانات لا كنه التهلات » وأسقط التركيب 
والتحليل » ويذلك تسمى » وس الكنه الكامل باحترامه لاسىء ؟ أوغبتر الحد 
والرسم » ووجل الوصف والاسم » وتعلق بالأعفلم » رغبة فى الام الأعظم 
وألزم طبيعته الطيبة المطمثنة 0 » وحد فى الطلب والسبب وفى نيل ا : 
غيب [457] ثارة ويتوحد » وبحضر أخرى ويتعدد ؛ ثم يغيب عن كل 
ذلك » 3 يعود كذلك ٠‏ وجميع الأمور - الى مععتنى يذ كرها عنه التى هى من 
جنس ما يذم عادة وعقلا » ومحتقر فاعلها فرضاً وفعلا تتوهم فيه مر جهة 
الإضافة لا من جهة الانقراد ء لأن القبيح لا يسكن فى اعتقاده » ولا يتعاق 
عراده » وهو يتوجه على تطوراته ٠‏ ويستقع فى تصرقاته . وما عمى لكريم 
ا اام وقاوروة واكم أصلا » ولا جهل علا فق اسود مر 
البصيرة بتحرك » أبشر فإن درت دنعف اانه إلى أنو ار أوجه » 
ومن مذه وجزره إلى ساحله وموحه اواحذزه افا فإنه كا يدفم يحذب ء 
ومن حيث جد يَسْلبٍ . وتنشد ماهيته بلسان حال <الحا . هذا الخيير الذى 


5. سورة « النحل »© آنه‎ )١( 


إذا] كتاب الاحاطة لان سبعين ١‏ و 


بقوع حمر الذوات + و المكر الذى توق كنه الميئات: : 
إبه ! ذإن كان من بعض 0 عن » فهو لللك الذى فى ملكه المكان ؛ 
وإن كان قد أونم من تعد تعد > فإنه الللك المكين فى الكيات . 
إبه ! الخارج فى بقيته المشتغل بالأوهام بعد محاسيته وجميع ما رفع 2 
خرن التلف » وذمته مستعارة أو بالسلف - سعة. أوهام : العقول » والعلم » 
والقياس » والحد » والنفس » والعادة » والإضافة » والزمان » والكان . فإن 
جد عن دفعها قبل السقر » ولا يدفعها للاحاطة ولا للصور » ويمتنع أن يتوسل 
فى أمرها بالسور أو بالسفر » ويْسَوْف نفسه فى محرم ورعوت فى صفر - يخاف ' 
عليه أن يعذب عذابه فى لغلى أو فى سقر 
لخد ] إنه ! الإحاطة شبه مغناطيس والموجودات كالخديد 8 ف 
الجامعة بيسها هوية الوجود » والذى فرق بيمبما هو وثم ا موجود . 
إيه ! العارف يعطف ويتعطف » والحقق ستعطف ولا يستعطف . إيه ! 
من صادر الأوهام سقط حظلها عنده » وكارتف عظيمها عبده ؛ ومن عكس 
اتكس : إبه با هذا ! أنت بهء فإنك. له وبه . 
إنه ! إبه ! إبه ! إيه ! إبه ! إيه ! إيه ! إبه ! إيه ! إيه ! إيه ! إبه ! 
هذه تنبمبات روحانية » وما بعدها مطلوبها داخل الذهن » وكثفت به 
المناسبة الإلحية وخصلته الأحوا ال الالهامية » وق تخالف ما فمها ف المشلون وع 
وتمائله فى الموضوع » بشاره؟ الضمير بما عنده وبما يحد سمبتها من المق 
الصر بح من غير أن يشاركه فى ذلك عقل' العادة . وما كان هذا التابيه يشبه 
الإحاطة ويأتم 0 » أردنا أن نلحق فيه ما هو من هذا القبيل وجعلها تسعة 
تشبيها بشىء ما .. وهذه التسعة المذكورة تكلم عند رسمها المتكلم اذ كور 


بكلات » وزعم الغتبط . ا لكنيا تورسكها عه جروا قانية أو عضر أو ميد 


. كذا ! ولعل ضوابه : تشارك‎ )١1( 


5 1 عبد الرمن بدوى 61] 
أو مات » فإن الحقائق لا تفقد ولا تفتقد إلى كتب » ولا تفقد بفقد الكاتب 
_ تظهر بظهوره. » ولا تنشر فى سطور . والحقائق إذا وصلت إلى هذا الموضع 
اق عنها الوجود ويحفظ الواقعات . فاحفظ [ 55 ] أنت ذلك وحافظ 0 
إبه ! ما تقول الإحاطة المستازمة فى: شغر شاعن شعر شعوره ول يشء 
بشاعره » وشك فى ناه وساهيه ونحير فى أمره » ووجد فى ظفره ا 
فى خبره » وتعلق بجائزة وطمع فى خيره » ثم تشفع بثمائل تشيهه فاستوحش » 
فشفعه بالشفيع فتشوش » ثم عقله بلوتر فتأنس ثم عكس وما انكس » وكشف 
المشعور به والشعور والشاعى وما نحسس » ولا محسّس » وتوحدت منه النفس 
والنفيس وأنشد : 
من كان يبصر شأن لله فى الدُور إن امن راق :أ لفن الضونو 
بل شأنه كونه » بل كوه كُنهُةْ ” لأنه جملة من بعضها وَعرِى 
ليه ! تَأبْصرتى » إيه ١‏ فأبصرئية إيه ! ف قلت لى 1 
قالت له الإحاطة اذ كورة : وصلت فالزم » ومنت فاعنيم . قال لما 
العزم : فى الواقم غبر جائز ولا ناقم وقد كنت فُكرت فى عنيعتى » ولذلك 
ما أدرت ف حريمتى . قالت له الإحاطة المستازمة جتبيع ما جاء نواعظة الفكر» 
وكل ما قيل صحبة القوا والقثّر متصرفة إل محسوب عل » والوم عيّنه 
ووقته وأكبنه ٠‏ قال ا : قد عامت ذلك فى الشعور الأول وفرغت منه . قالت 
مين ترقت مه كن عدي قال خااة و الشرل ينا ؟ فلك 4 لم 
التوجه هو الوجه الذى به راق 2 وذلك الوجه توجهه دار إلى . فا أفيح 
ضد هذه !470 ] القابلة ! وما أ عدن الوم بللقابلة ! ثم أنشدته ؛ ويه 
أرشدته » وذكرت له بيت لبيد0" » وقرأت عليه : «وما ربك بظلام 


)١(‏ أى : ألاكل شىء ماخلا ال باطل © وكل. نسم لاما زائل 


[1ك] 0 "كتاب الاحاطة لابن سيعين. رع 


للعبيد 3ع ٠‏ فقهم عنبا وبذلك كان منها » وظفر بأمنيته » وزهد فى زور الوم 
وكذْث أمنية واتحد واحده بواخده ».وتوحدوا بفضل من حضيض العدد إلى . 
ذروة الأحد . ثم نظر إلى ماهيته الثابتة فى معناه العدمية التى يشار إليها من ٠‏ 
هويته العرضية الوجوددة التى هى آنية الممكن عند الفلاسفة » ومبدجة عند 
الأصولية » وشبه ذلك عند العتزلة » ومعيدة له عند بعض الصوفية © ومقومة . 
عند بعضهم ؛ وهو ولا هى عند الأأكثر » وعند بعض الغْتقين نقطة مستقلة 
ثم قضية مفردة © ثم ما ذكرناه قبل . فانكشف له أن الوه أو لواجده حتى 
لحقه الوم فى وحدته » وقسمها قسمين قصار القسم الواحد للآخ ركالجاحد » ثم 
زاد الأس واعي. 3 صار أ كثر من واحد حتى احتاج إلى شاهد وعسر وجوده 
فإنه موجده وهو بعينه معتده . قطلبه الشاهد من العم فامتنع 3 ْم طلبه من 
العمل فارتفع » فانصرف إلى الشاهد وطلب منه الشاهد فوحد عنده الشهادة » 
ومات على هذه الشهادة لضع له .وطاب وانطبع ؛ وحم له الحق لمع القسمين 
فى واحد وقال له : لم تحكن قط أكثر من واحد فعند ذلك قالت ماهيته 
لمويته : [[الاة] أنت أنا . فسبستها الأنية ققالت لما : أنْنا أنا . فاستجابت لها 
آنية الأنيات » وهوية امهويات » وماهية الماهيات ؛ وكل 
ذلك قل أو كثر معنى واحد وذلك العنى هو أنا ومن قال مم أنا أوقمته فى 
المنا إلا أن قالها من حيثي ويصرف الشاهد والشهود إلى جميع الأوهام ويدور 
بالساب من أجلى . على حينتذ يكون أنا قال لما : قد كان ذلك » قالت له : 
فأنت أنا » وأنا أنت » وأنت وأنا معناه أنا . وهذه كلات نافعة إذا لم تنصرف 
إلى الافتقار » ولا تتطور فى عسات الوم والافتخار » وتتصرف باللهو واللعمب 
وتحكون مكاتبا من الوم والكذب » ولا خير فى خطة: خالطة ومكانة 
باطتفلة ؛ ش 


الإحاطة وقالت : أنا 


(1) سورة «فصلت » آية 45 


لك عيد الرحمن بدوى ١‏ [] 


إيه ! جميع ما تسمعه من الرجال يذكرونه فى حق الؤمن الكافر والكافر 
الؤمن حاصله هو الذى يخكفر عا لم يؤمن: بما أنزل الله على عياده الذين 
اصطفق » ويما يمجحدونه فيا أنزل على نبيه الصطق » 0 
الرجال وبكونهم يطاقون الكفر بتقريم وتأخير » وباشتراك الاسر » ويحهة , 
وجهة ؛ ويكفر يمن يشكر طول ظهورمم وتطورم ومنازهم ومنازلامهم م طبقاهم » 
ويؤمن بغيعهم الذى يغيب فيه الغيب » وحقق فيه البذاءة 0 والعيب » 
ويصدق مجميع الراتب و بكل ما يتعلق بالدور الراتب * ويغتبط بامام أمام 
أسَوة ذى الذهن الثابت . فسلام على عباده الذين, اليد اصطق » وممهم يحب 
هذا الليل » وارث محمد » وحبدية أدم 0 5 عين الخليل » ولثله يقال 
عبد الجليل . 

إيه ققط ! إيه للد أءضل م من أهلها ! إيه عل على أيه ليت شعرى إيه ا 
نهم البعض وجول الكل نوجه ما . إيه للحروف ما ار وللأسعاء أسماء ! 
إبه والعادة مبلكة ! إيه ومن انصرف إلى نفسه نفس عنه . الدور تجيب ! 
إنه القرآن حكنه الكامل . إنه الله فقط ٠لا‏ شك فى ذلك ! 507 
بإيه أن هذه الخاطبات نشأت بين مخاطب طابت أتفامنه وبين مخاطب طيبة 
أتقاسه ! إيه الوم يضر ويتفم الخاطر القوى » يقال التوجه شيخ 06 
اذكر أ ن الطلوب فى الخإن مبة الشوق مهدى. . ملازمة ا عون الله . 
الوحدة حضرة الواحد وغبطة المتوحد . رسول الله لا ينفك عن القصد » ولا 
يفك أسرع حاف ...ها بعد العادة حرمان » والوقوف معها ككس » والخمروج 
عنها بأس شديد ؛ والاستعانة بها بؤس جديد » واحاللها مما يحب . جد اليب 
استحلاب الغريب . ماهيته الهمة السنية . الأسوة بالواجب هو التَحَرْق الأ 0 
الترفم. الكثير ذات الشقاوة . الهوف والتكذين والاصطلام عين البعد . إقامة 
الحمق فى جميع الأمور حكة محضة شر . لقاء الرجال طبيعة الطير . استسلام 


[عم] كتاب الإحاطة لابن سيعين لذن 


السالك أضل الناسك . وقتك من أجزاء [ 42 ] ماهيتك + فلا تعامله إلا 
بالخير وأحوال الحياة والسعادة والصعود . ش ش 

إيه ! الله ققط لا شك فى ذلك . 

إيه ! قبح الله الوم ! حرم الذهن والفهم وشغلها عن تصحيفه وقلبه حتى 
حال بين الرء وقابه . يعقد على الرء حتى يقسم نفسه إلى غير وخلاف » 
ويجعل وحدته تمبر بعد الحصول الطبيعى إلى الائتلاف » فنع الواحد من وحدته 
وصرف التقم على حَيْدته . قاتله الله هو الضد الغاضب واللق الغاصب . ومن 

عه 7 ْ 

هلة ضرره تغاليطه أن لم حل قه العلوم » ولا أدبته العارف » ولا انقاد برعوتته 
قط إلى عارف وألنى عنده أن الوحدة الطلتة. والواحد من كل الجهات هو هو 
لاما يحب » ولا على ما يحب » ولا بما بحده فى تصوره وتطوره يل بوثم. 
: غير محصل كسبه إهال رتبة تارجال وأباده شيك تستعيذ من فتنته فتنة الدجال ثم 
بعود بعد ذلك به إلى العبد » بل هو اللهو بل هو السسهو » بل هو الومم » 
بل هو البيم عر ل سوا دوق وان لايل 6و كلت كل سمي تي ب 
من الطهل والعادة ومن البلادة » وبعد العبادة وى فى التخسيس »© ونفخ فيه 
روح سلب التخصيص . إبه ! قل أعوذ بللّه من . ثم أعوذ الله عن . ثم أعوذ 
لله ان . إيه ! هذا الوم هو الك » وهو البحر والفاك ؛ وهو الأرض 
والنماء » وهو القصد والعمى + وهو الذر والهبا . ولماء والبرزخ طبيعة البسيط » 
والمكن [ 204 | والممكنات طبيعة الركبات » والاحاطة التى قلنا فيبا كبيرة 
وسور ع و ألذ ونه #تيور 0 توس مويق وععلة وا قله جا 4 برفاحة وسافية 
- طبيعة مشتركة ؛ فلا وم إلا الوم ؛ ولا إله إلا الله » بل ليس إلا الأيس 
فقط » وهو هو الله لله لَه الله لله الله الله ! هكذا ورد » وعكذا وجدء 
وهكذا - ٠‏ وهكذا كيم » وعكذا كان » وهكذا هو . إيه ! 

هذا تقييد قيل فيه المق » وظهر فيه الحق » وأمسلاه عبد الحق . 


وبالض ورة أن الفرع مول على الشحرة. 2 والانفاق قافعت شهرة الواضع من 


0 عبد الرحن بدويى [:؟] 
ضرب سبعة فى عشرة”" . والسلام على التكر والسل. ء والقالط ولمتغالط » 
والمهمل والختبط © والغافل والمتغافل . فالسلام عل إذاً ثم السلام علي ورحمة 
الله وبركاته » وصلى الله على سيدنا مد وآله وعلى الجامع المقائق ال كوان 
بالقصد الثالق » وعلى الوسيلة المرتحكرة بالقصد الأول » وعلى طالبها بالتصد 
الثالث » ثم ذلك وما أشبه ذلك » وعلى آله وس تسليا .. 

كل كتاب « الإحاطة » لاسيد الشيخ الوارث العارف افق سيدى عبد المق 


ابن سبعين 


عبد الرحمن بدوى 


() باع ارصسانو أى ابن سبغين وعى شهرثة . 


دمشق ىّ نظ الاند م نيان 


بيدأت الصلات بين الشام والأندلس منذ القديم » منذ نزحت القبائل 
العربية من أحناد دمشق © تفتح إفر يقية والمغرب والأندلس » ودعو أهلها إلى 
الإسلام » حاملة معها عادات الشاميين ورسومهم فى الحياة ؛ ومنذ حل صقر 
قريش »© بل صقر دمشق » فى قرطبة » فأقام دولة بنى أمية فى الأنداس 
« أنبل دول الاوسلام وأنكاها فى العدو» كا قال ابن 530 ' 

لقد حمل هؤلاء الفاتحون والنازحون الكثير من روح الشام ودمشق إلى 
الأندلى » خدث استلطاف بين الصتعين » فالاستلطاف يكون بين البإران يا 
يكون بين الأشخاص . وقد ساعد على ذلك عوامل 'حكثيرة : منبا نشابه 
القطرين فى الإقليم » وجال الطبيعة » ورقة المواء . فتونس وامغرب والأندلس 
تكاد تكون شآمية فى طيببا وهوائها وجمال طبيدتها . ويذكز ابن سعيد الشبه 
الشديد بين الأندلس ودمشق خاصة فيقول : 0 

« ومنذ خرجت من جزبرة الأندلس - وطفت فى بر العدوة » ورأيثت 
بذعا افظية تراك » وفاس » وسلا » وسبتة » ثم طفث فى إفريقية وما 
جاورها من الغرب الأوسط .فرأيت يحاية وتونس » 1 دخلت الديار الصرية 
رايت الاسكدرية لزاه » والفسطاط » ثم دخلت الشام فرأيت دمشق 
وحلباً وما بينينا ا ل أر ما يشبه. رونق الأندلس فى مياهها وأشجارها إلا 


)١1(‏ رواه القرى فى نفح الطيبي - طبعة بحي الدين , القاهية ١59149‏ ء ج ١‏ ص 09م 


3 صلاح الدين النجد ] 


مدينة فأس بالمغرب الأقصى ؛ ومدينة دمشق م . وفى حماةٌ مسحة أندلسية . 

فإذا أضفنا إلى هذا العامل » تأثر أهل الشام والأنديس بثقافة 0 
عربية واحدة » واتباعهم قاذاف عزن أدرية قار غر كا ناذا كا ارت 
الشانيون يدون فى الأندلس م » والأنداسيون الراحلون إلى الثام 
بلادا أ كلادم . 

ولا انقطع. سيل العرب الغابين النازحين إلى المغرب والأندلس للإقامة 2 
ظل ممهم من إسافر للتحارة0© 00 عندئد سيل المغاربة و إل 
اللشرق ؛ فقد صار اشرق مهوى أفقدتهم » وكانت رخلتهم إليه لأداء قريد 
الحج » أو لطلب العم على الشيوخ الثقات » فى مصر ودمشق وبغداد » أو 


العاساً ثامال والجاه عند الملوك ». فكانوا محدون كل ما يشنبون » ْم عودون 


ن 


حاملين معهم . عادات المشرق م6 وخاصة الشام9 © 000007 4 و0 4 


)١(‏ نقل هذا النس القرى . انر : لوال ج طن عبد الخميد » القاهرة ل 
الجزء الأول » ص ١94‏ 

وقد سميت بعض مدن الأندلس باسم مدن الشام اشابهتها إياها كثر ناطة الى سميت دمشق الأتدلس 

(القرى )١61/8‏ 
8 (؟) عبيد الله بن سعد بن مهران الدمشق » قدم اشبيلية تاجراً سنة 4ه (انظر : 
ج طيبعة العطار » القاهصية همه ة١‏ الحزء الأول » ص 84؟ ) 

() رحل حبيب بن الوليد » من أهل قرطية إلى الشام , فاما عاد كانت له حلقة فى جامع 
قرطية » وكان يلبس فى حلقته الوشى الشانى . ( انظر : القرى » نفيح -- طبعة بحي الدين عبد اليد » 
القاهسة ١545‏ مده ؟) 

)2 أدخل الأندلسيوت مذهب فقيه دمشق الأوزاعي إلى بلادثم ( المقرى او 
وكات صعصعة بن سلام الشاتى تدور عليه الفتيا أيام الأمتعير فيد الرعن. ين معاوية » وولى الصلاة 
بقرطبة » وف أيامه غرست الشجر فى السجد الجامع » وهو مذهب الأوزاي والشاميين » ويكرهه مالك 
وأصحابه (انظر : ابن الفرضى » تارجح العاماء والرواة ‏ طبعة العطار ء القاهية 4 ه9١‏ - اللزء 
الأول »مق ٠‏ وقد اتبم ذلك أيضاً أهل المغرب »كا شاهدنا فى مسجد الكتبية فى مرا كش بالمخرب . 

) 0 لما صار معاوية بن صا إلى الأمير عيد الرةن ن قافلا من رحلته فى المشرق 03 هل معه إليه 
نمف أهل الشام 8 وفها اثرمان ‏ النى كان يعرف بالسفرى لدم خعل جلساء الأمير من أهل أأشام 
يذكرون الثام ويتأسقون عليها » وكان قيهم رجل يسمي شفر » فأخذ من ذلك الرمان هيت اماف به 
وغرسه » <ق علق وها وأكر , فهو الرمان السقرى ( انظر : الخثنى » قضاة قرطبسة ل طبعة 
العطارء القاهة. اداه لاص 9١‏ +0) 


زع * دمشق فى نظر الأندلسيين ا 
ه60 » وعامه . 
ولقد كانت ال 2 بدغم عدها ع بق الحم" » مقصداً للا ندلسيين 
شام ن طريق 
والغارية" 3 وقل أن رحل دي | ل الشرق د يدر الام 4 ح فَْ أظ 
وتعلم بها » أو أفاد بعامه أهلها » ا آخرون زمتا فيها ثم عادوا إلى بلادم . 
1 ذللك 5 الغامٍ 0 ودمشق خاصة » كان .لما صر ران .من“ النواحي ى ١‏ السياسية 


والدينية والعائية : فَفيبا ثأ ست أو التإراطوزة: عرابية. أمتدت من. الصين إلى 
الأندلس 6 ومنها وسع ا -وابداً ع العرب 43 والثبام ضيه وفبها دمشق 
ووبيث المقدس ميحد أرض مقدسة ورد فُْ فضاها أحاديث كثيرة 2 تنوقاث 


ورويت كثيراً » رواها الربعى ( ت 44:) فى ١‏ فضائل 'الشام ودمشق © 
ورواها محدث دمسّق. ومؤرخها ابن عساكر لت ااه ) فى « تاريخه »«الكيير": 
اوه حسب هذه الأحاديث أرض: مباركة » نحث الرسول: أمته على سكناها » 
وهى عقر دار الأؤمنين عند وقوع الفاف موقي اعقو اميق لو 2 فاليا 
كت خيرته..من: عباده » وهى رض اشر والنشر ء» أما دمشق فأرض: ألطاف 
الله بأهاها متداركة: » وهى من مدن اللنة © ومهبط عيسى قبل قيام الساعة غ 
وفسطاط المسامين .بوم اده" إواغليا :لذ يزالون كن اطق طامر بن 7 


)١(‏ الكتب ب الشعرقية التي اتتقلت إلى الأندلس | كثر من أت نحصى . وقل أن عاد أندلسى من 
المعرف ولم تحمل ا مثلا : أعد من عمد مغيث الصدفى » رحل إلى الشرق وجلاب معه كتاً 
- صحاحا ( انظر : الصلة )515/١‏ . وكان للحك الثاتى عمال مكلفون باستتساح الكت القيمة في دمشق 
وغيرها من مدن الصسرق ( الفكن الأندلسى » 'ترجة حسين مؤنس » ص 060 1 1 

قف انظر : الربمى » فضائل الشام ودمشق ل محقيق صلاح الدين المتجد ب مطبوعات المع 
العامى العرلى » دمشق ١58+‏ 5 ابر ل ا 
الدين النجد - .مطيوعات الحم العلمى العربى » ددشق 4١561١‏ .القدسى » فضائل الشام ( خطوط فى 
الظاهىبة بدمشق » جموع 4 ) ؟ التنوخى » تختصر فى لاحم والفتن ( مخطوط فى الظاهرية بدمشق » 
؟_أدب) 


0 0 طلاح الدين التجد كك 


وقد أثر نت هذه الصبغة الدينية فى نفوس الأندلسيين احتّى إن أحدم أل 
فى «فضائل بيت القدس 06© ٠‏ 

وسواء أسحت هذه الأحاديث أم كانت موضوعة » فإنبا أحاطت الشام 
ودمشق بهاله من القداسة والبر ركة » وخيعلت الناس - على اختلاف حارم - حم 
ييدغبون فبها وبرحاون إلبا . 

ونمة حمس آخ ركان الأندلسيون يعظمون دمشقى من أحله : هو وحود نعل 
النى » عليه السلام فيها ؛ وقد لمج بهذه النعال كثيرون فن كبار الأندلسيين 
والغاربة كأبى ٠‏ بكر بن العربى 2 وان الحاج 4 وان رشيد 3 وقد ذكر أقوالهم 
ا مقرى فى كتانه « فح التعال فى مدح النعال »20 ؟ وكانت هذه التعل عند 
أ شريفة من أمر مشي قن أدرة ابن أبى الحديد » التى اشخهر منها 
لقانى عيد الرجن .بن عبد الله » خطيب جامسع 'دمشق > للتوفى اسنة 
ك5ه 1 1 8 01 ىف املك الأشرف الأنوبى (ت معد ) مدرسته دار الخديث 
الأشرفية الجوانية » فى القرن السابع » جعل بها هذه النسل9©© . 

. ويمكتنا أن نضيف إلى ذلك ما طح به الأندلسيون »؛ وجود مصحف عيان 

فى. السحد الأموى”” 4 .دوه" كآن حول دمشق من قبور الصالمين والأنياء9© . 


"175 ص‎ )١858 هوامد بن خلف ؛ انظر فبرست مارواه اين خير الاشبيلى (سرقسطة‎ )١( 

4 طبع هذا الكتاب فى حيدر آناد بالحند . 

م انظر عنه : القلانى » تأرع خمشق ت تحقيق امدروز » ببيروت 8+ 1 ص "اليم 

(4) انظر عن هذه المدرسة : النعيمى » الدارس فى تاربخ المدارس - تحقيق جعفر الى 
0 ( مطبوعات الجمم العلمى العربى) » وانظر موقمها فى لح 2 تت الدين 
المتجد »رقم 6غ ( مطبوعات مديرية الآثار العامة ) 

(5) انظر عن ذلك : مُسجد دمشق.» اقيق 517 دمشق ١9148‏ موص 5« 0 

(5) انظرا عن هذا : العدوى ء الزيارات بدمشق » تحقيق صلاح الدين المنجد » دمشق 
560 ء؛ والفروى كتات الر ياراتٍ 6 نحقيق السيدة_1ع4مده5 .[ ( مطبوعات المعهد الفرنسى 


لوا » دمشق ١584‏ . وقد تقلته أخيراً إلى الفرننية اسم وممنهاءط عة مقا وفة مقت 
7 كمسو (2 .5 .1 ,2) 


[0] دسق ف تقر الأندلسيين وم 


وإلى هذه العوامل: الدينية أضيف أن دمشق أصبحت فى القرن السادس » 
مركراً علياً اشرق العربى كله » فد بعث فبها نور الدين السنة » وقضى 
على الذهب الشيى » وأقام فيبا الدارس » واستحضر العلماء » فازدحم. بها 
الطلبة وقصدوها فى كل صوب » ثم قويت هذه النيضة أيام صلاح الدين 
وأخلافه مرت اللوك الأبوييين”9؟ ؛ وتدفق إليها لاف من الغاربة ذكر 
ابن عساكر بعضهم » كانوا يعملون ويدرسون وبجاهدون ويتاجرون ». ويذكر 
البغدادى عبد اللطيف فى وصفه لمنازلة صلاح الدين على عكا سنة مه أنه كان 
فى العسكر أكثر من ألف ام » وكان أ كثر .ما يتولاها الفاربة » مجتمع 
منهم اثنان أو ثلاثة ويحفرون ذراعين فيطلع الماء » ويأخذون. الطين فيعماون 
منه حوضياً وحائطاً » وسيرونه حطب وحصير » يقطعون- 'حظباً فى البساتين. التى 
حولم » ويحمون الاء فى قدور » وصار ماما يفسل. الرجل, دن 
وأكتر»”" . 

فإذا كان فى المعسكر ألف 0 ؛ وعل كل ا اثنان أو ثلائة من 
المغاربة » كان عدد هؤلاء المغارية9© وحذثم ألفين أو ثلاثة 7 لاف.» هذا 0 
آلاف غيرم كان يعماون فى أمور شتى قصدوا الشام من أحليا : 

فكيف رأئ هؤلاء. الوافدون الأندلسيون والقارية: ومشق © وماذا اخلب 

انتباههم فيها » وماذا أوحته. الو 


)1١9609 انظر تفصيل ذلك فى كتاينا : دمشق فى القرن السادس المجرى » ( بيروت‎ )١( 
ش١‎ : . والمصادر المذ كورة فيه‎ 

زفق القريزى » الساوك ح ١‏ »ص 84 ( نشرة مصطنى زيادة ) 

() لا حاجة أن ننبه هنا أن كلة المغارية كانت تطلق على كل من كان فى تمرب ١‏ القط 00 
من لوبية وافريقية ( نونس ) والغرب الأوسط ( المزائر) والمغرب :الأقصى والأندلس ٠.‏ ' وجعل بعض 
امؤرخين - كالذم بى الدمشق ٠‏ وابن سعيد المغربى ل أمصر من مغرب أيضاً وم تال تحن فى 
مقالنا مصمر من الم رب ؛ بل لقنا من كان من المغرب الأقصى بالأنداس للأثرم بها 


000 صلاح الدبن النجد 0 [ك] 


إن الذين قدموا إلى دمثق حكثيرون كا ذكرنا » لكن الذين سحاوا 
انطباءائهم قليلون » وسأعرض هنا » أتموذجات مما وصل إلينا فى الرحلات 
وكتب الجغرافيا . 

أقدم ما جد فى نصوص الرحلات الأندلسية إلى الشام يرجم إلى القرن 
اللخامس المجرى » ومنها رحلة أبى بكر محمد بن عبد الله ابن العربى العافرى » 
قاضى اشييلية0©؛ فقذ رحل إلى الشرق وجال فى أ كنافه » وزار دمشق مدة 
شم تركيا سنة 49١‏ ه ل أى أيام الفاطميين - وكان عهدم كا ذكرنا من 
أسوأ العبود» يكى من سوثه أنهم أحرقوا فيه سنة 451١‏ ه مسجد «مشق9©, 
وقد سمع ابن العربى الحديث من عالم دمشق نصر بن ابراهي ل 
ورحلته مهمة نظراً لثأن صاحيها » ولآن الفترة التى زار فبا دمشق غامضة 
ليس بين أيدينا نصوص كثيرة عنها ؛ ومن الؤسف أن: رحلة ابن العربى لم 
تصل إلينا كاملة » فلسنا تعرف معها سوى تقول موجودة فى بعض امصادر 6 


كا 


كالتفيح » وغير قطعة صغيرة فى خزانة الرياط العام : 
وقد أتيح لاقرى أن يطلع على هذه الرحلة » وتقل مها ما رآه صاحيها 
من العجائب فى "دمشق ققال. 5 
« وذكر فى رحلته تخائب : منها أنه دخل أحد بيوت الأكار فى دمشق 
فرأى فيه ف جاريا إلى موضع جاوسهم ؛ قال اين العربى : م أفهم معنى 
ذلك » حتى جاءت موائد الطعام فى النبر القبل-إثينا » فأخذها الخدم ووضعوها 


(1) انظر أترجته فى وفيات الأعيان +49 ؛ وتوفى سنة اع ه هم وتفح الطيب ؟/8م؟ ؟ 
وابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق ( مخطوطة الغلاصيية ) 

(؟) عن هذا الحريق انظر : القلانى » تاريخ دمشق . ص 45 ؟ ابن كثير , البدابة والنهاءة 
(القاهرة ١85١1--مه"١‏ ه) ؟١1/ا‏ 5186-9 ؛ المتجد , مسجد دمشق ص ١١5‏ ' 

(8) انظر ترجته فى شذرات الذهب "ره 5" . نوق سنة 457٠+‏ 

(4) أخيرتى بوحودها الأستاذ ابراهيم الكتانى » ولم أرها . 


[] ْ دمشق فى نظر الأندلسيين * 1 


بين أيدينا » فلما فرغنا » ألتى اتخدم الأوانى وما معها فى الهر الراجم » فذعب 
بها للاء إلى ناحية الرجم من غير أن يقرب الخدم من تلك الناحية. » فعادت 
السر » وإن هذا لعحيب06© 

تلك هى القطعة الوحيدة التى وحدناها من الرحلة غن دمشق » ؤهئ تدل 
على أن ابن العربى اهم - إلى جائب ما ذكره عزن مروياته' اس توص 
' دمشق داخل : دورها وخارجها . والآمر الذى مجحب منه ابن العربى ليس 

لي 0 : م 

لمعيب » فالماء وافر دمسى حدا.ء» سبب وجود مهبر بردى وفروعهة 2 
وقد استغل الدمشقيون هذا ألماء فأجروه ف دودرم وندارسهم وطرقهه”©, واستغاوه 
فى شؤونهم البيتية » طعلوه » كا رأينا » يأتى بالموائد الثانية بالآ كل » ويروح 
بالأواني الفارغة » وقد شهدت أن بنفسى مثل هذا فى دور الصالحية. التى يخترقها 
مر لزيد . ش ٠‏ 

وتكثر النصوص الأندلسية والغربية عن دمشق فى القرن السادس ء وهذا 
الثرن عتبر من العصور الذهبية فى تاريخ هذه الدينة » ققد كارف عصر نور 
الدبين الذى وحد سورية وقضى على الدويلات الصغيرة فيها » ومبد لصلاح ‏ 
الدبن أت يمحقق وحدة العالم الإسلانى الشرق ويقضى القضاء البرم على دولة 
الفاظمييان . 3 يفتتح بيت المقدس وحطم مملكة الصليبيين” بعد قرن من 
تأسيسها . 
تارمخه فى ثمانين علرة فكان أعظم تاربخ كتب عن أى مديتة اسلامية: . 


(0) القرى » قح الطيب 935/9؟ 0 

(؟) عن هذا النهر وفروعه وأثره فى دمشق انار كتابنا : خطط دمشق ص 5١‏ ( بيروت 
44؟5١)‏ 

(؟) ياقوت ء معجم اليلدان 09/9 (ط . وستتفاد » يزيم ) 


37 صلاح الدين المنحد [ها 


فى أوائل هذا القرن زار الشريف الادرسى دمشق سنة ١٠م‏ هم 9 
وصفها فى « نزهة الأناق » . فأضاف إلى ما نقله من ابن حوقل أشياء جديدة 
اتقرد بها . ققال : 

« .. ومدينة دمشق جامعة لصنئوف من الحاسن » وضروب من 
الصناءات » وأنواع من الثياب المرير كاللز والديباج النفيس المي » العجيب 
الصنعة » المديم المثال » الذى يحمل منها إلى كل بلد » ويتجهز له منها إلى 
كل الآفاق والأمصار الصاقبة لما والتباعدة عنها . ومصانعها فى كل ذلك مجيبة » 
يضاهى ديباجها ديع ديباج الروم » ويقارب ثياب تستر » وينافس 2 
إصبهان » ويسمو على اع طرز نيسابور : من جليل ثياب الحرير الصمتة 
وبدائم ثياب تنيس » وقد احتوت طرزها على افانين من أعال الثياب 0 
فلا سادلها جنس ولا يقاومها مثال»0؟ , 

إثنا مديتون للإدريسى بهذا النص الهم الذى لا تجده فى 0 آخر » 
فهو يبين لنا براعة الدمشقيين فى صناعة النسيج » حتى إنهم فاقوا بما كانوا 
يصنعون صناءات فارس - وكانت مشهورة ذلك ت 3 إن ازدهار الصناعة 
يدلنا على ازدهار التجارة وعلى الرخاء الاقتصادى الذى كانت دمشق ترتع فيه ؛ 
لأن هذه الصناءات كانت تتجهن إلى الآفاق والأمصار الصاقبة لما والمتباعدة 

ونضيف الإدر يسى ملاحظات أخرى خاصة فيقول : 

« ولدمشق فى داخلها على أوديتها أرجاء حكثيرة » والمنطة فا كثيرة 
جدا » وكذلك أنواع الفواكه ء أما الملاوات فيها فنها ما لا بوجد بغيرها 
كثرة وطيباً وجودة » وأهلها فى خصب عيش واتصال أمن » وصناءاتها ناققة 


» الإدريسى » نزهة المدتاق فى اختراق الآفاق (#طوطة كوبرولى) مصورة ععهد الخطوطات‎ )١1( 
. و (مخطوطة أكسفورد ) مصورة بالمجمع العامى العربى بدمشق‎ 


[ة] دمشق فى نظر الأندلسيين 3 


وا نتيا راقة [ أورؤاعة )تفن مت أعتل البلا الشامية وأ اكلزا ي 07 

ولا بد أن نذكر أن السلاجقة مم البياكها يحكون .دمشق أيام زارها 
الود 1 | 

: ويد الإدريسى زار دمشق بنيامين التطيل » وهو يهودى "أندلسى زار 

الشرق » لكنه لم يسلك طريق الغاربة التقليدية » ول بزر الغرب وافريقية » 
بل سلك طر ع فى العدوة الثانية من البحر الأبيضن فصعد من فال إسيانية 
إلى جنوب فرنسة » وما زال ينتقل حتى بلغ بغداد » ثم جاء إلى دمشق قبل 
أن يدخلها نور الدين سنة: وؤه ه ؛ وقد كتب رحلته بالعبرية » ووصف بها 
البلاد القى مر بها ». وهى منيدة جدا + وقد عنى أ كثر ما عنى بوصف تال 
البيود فى كل يلد زاره . 

قال بنيامين : 6 

« ودمشق مدينة كبيرة وخميلة » 0 مها سور ؛ وتحيط مها قرئى قائقة ٠‏ 
الحسن "عند نحو ١5‏ ميلا » وحدائقها وبساتينها تبلغ من 'الجال حداً قلا بوجد 
مثله فى الدنيا . . . مخترقها نهر أبانا ( بردى ) الذى تحمل مياهه إلى دوز كبار 
الناس فى أناييب »كا تنقلها القساطل إلى الشوارع والأسواق. ١‏ . . وتجارتها 
واببعة 00٠‏ وإيظم مها تجار من جميع الأقطار » وجامعها قلا يساويه بناء آخر 
فى لخامته , 

دم بدمشق نحو ثلاثة لاف مودى » بيعم العلياء وذوو اليسار » وفها 
نحو الماثتين. فى القرائين » ومن الكوتيين ( السامريين ) نحو الأربع بكة م +زهذة 
الجاعات على صفاء ذيا يإنها» لككن أفرادها لا يتزوجون بغير بنات تحلتهم 0 


لق الادريمى ؛ اللصدر الثايق: 

(؟) عن دمشق أيام اللاجقة انظر : ابن عساكر ء ولاة دمشق فى العهد الملجوق . 
تصقيق صلاح الدين المنجد ‏ , دمشق ١549‏ 

(9) رحلة بنيامين التطيلى . (١‏ قلهسا إلى العرية عزرا حداد ومطبعت يفده لنلة 418و) 
ص ١١5‏ - لآإ١١‏ 00 


33 صلاح الدين المنجد ]٠١[‏ 


وشهادة بنيامين تؤيد ما رآه الإدرسى من ازدهار التحارة فى دمشق » 
ويقدم لنا إحصاء. بعدد المبود الذين كانوا فيبا . 

وفى القرن نفسه » وف أيام صلاح الدين سنة امه ه ء زار دمشق #د 
ابن أحمد بن جبير الكانى الأندلسى » فسمع ها الحديث من عدثها أنى 
الطاهى المشوعى » وأجاز له ان أبى عصرون » والقاسم بن عساكر ابن مؤرخ 
00-0 » ومدح صلاح الدين فى قصيدتين » وقد وصف دمشق ها لم يصفه 
مها أحد . 8 وصفه بقوله : 

« دمشق جنةُ لأشرق » ومطلع حسنه اشرق ؛ خاتمة بلاد الإسلام التى 
استقريناها » وعروس المدن التى احتليتاها . . . قد تحلت بأزاهير الرياحين » 
وتجلت فى حلل سندسية من البساتين » وحلت من الحسن ,عكان مكين . . 
قد سكمت أرضها كتثرة الا » حتى اثتاقت إلى الظا . . قد أحدقت بها 
الننانيق إجداق القالة بلقم 1 .وامعنت عزفي غوطي' الطفراء امتداد 
البصر » ولله صدق القائلين عمها : « إن كانت الجنة فى الأرض فدمشق 
لذتفك قبا وان كانت إلى العاء لي عي الات لو لمر 

بهذا الدخ الجيل استهل ابن جبير حديئه عن دمشق . وهو على جاله 
لم يرض عنه أندلسى آخر هو ابن جابر الوادى آتَى قفال عنه : « ولقد أحسن 
فيا وصف مها وأجاد » وتوق الأنفس للتطلع على صورتها بما أفاد » هذا وم 
تكن له بها إقامة » فيعرب عنبا محقيقة علامة » وما وصف ذهبيات أصيلها وقد 
عان دعق القمى: فروي .زلا أزماق تحوق التوعاك ولا اوقائقة سروريا 
الهنثات » ولقد. أنصف من قال : ألفيتهاتما تصف الألسن » وفبها ما تشنبيه 
الأنفس وتلذ الأعين 0 

. وما بعدها‎ ١ المقرى ء تفح الطيب */؟4‎ )١( 


(؟) .أبن جبير : الرحلة » ص 58؟ ( نشرة حسين نصار , القاهرة ١966‏ ) 
(*) القرى » نفح الطيب #/1 ١5‏ 


[11] دمشق فى نظر الأندلسيين 0 


عل أن وصف ابن حبير بعتبر من أغنى النصوص التى تفيد فى التأر 2 
لدمشق فى الثرن السادس » ققد وصف خال المدينة من الناحية الطبوغرافية 
والاجماعية والعلمية والسياسية. » والهم فى وصفه أنه ذكر أموراً رآها مجيبة بالنسبة 
ا ألفه هو من عادات الأندلشيين » لكن هذه الأمور فى من ٠‏ خصائص دمشق 
والامفقيق" + ش ش 7 

وصف ابن حبير جامع عن وصفاً دقيقاً وجزم بأنه « أشهر جوامع الإسلام 
حسنا » وإتقان بناء » وغرابة صنحة © واحتفال تنميق وتزيين 206, وهو أول 
وصف يصل إلينا بعد حريقه العظىم سنئة 51 هم الذى أذهب الكثير من 

: بهائه . وهو يدلنا على أن السافجقة ووز الدين أعادوا إليه روئقه وتزويقه”.. 
وقد قدم لنا ابن جبير تفصيلا دقيقاً عن مساحة المسحد ء وطوله وعرضه » 
وعدد. بلاطاته » ونوافزه الزجاحية المذهيه الملونة ( شمسياته ) » ومقاصيره » 
وصوامعه .» وأنوابه » وساعاته المحيبة التى كانت على: بين المارج من باب , 
جيرون » ووصف ما بحيط: به من الأسواق » وساق طرقاً من عادات أعل 
كو شام وض فارع انس لضن أن فاجييا ري سدم اقل 
أمام عظفته 6 برغم: ما رأى قبله من :مساجد الأندلس والغرب ومصر والعراق 
والجزيرة الفراتية . لكن هذا الوصف #تلف: قليلا عن آآخر وصف . للمسحد 
وصل إلينا قبل خريقة. وجدناه عند الهلى الفاطى - الذى عائن فى ظل 
العزيز العبيدى - فى كتابه المسالك ومالك + الذى أكتشنناه فى محكتبة ٠‏ 
الأمبروزيانا بميلانو””. .وكان الهبي ألف كتابه بعد سنة هسه أى قبل حريق 


امسحد با يقرب من مئة عام 5 


. ابن جبير » الرحلة » ص 594؟ وما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر كتاينا مسجد دمشق ص ١١‏ : 

(*) انر : صلاح الدين المنجد ء قطعة من كتاب مفقود : المسالك والمالك للمهلى .. ( فى مجلة 
معهد الغتطوطات العربية » الجلد الرابع » مابو ١968‏ ,ص 4# - ؟7 . .ووصف السجد فى ص 54 ) 


1 صلاح الدين النجد [6] 


دهش ابن جبير فى دمشق لأمور حكثيرة أن نستطيع سردها » لكننا 
516 بعضما : 

١‏ - شعر أن دمشق ىك على عظم ٠»‏ فوصف حلقات العم والقراءة 
فى الجامع وقال ؛ « ومن مفاخر هذا الجامع أنه لا تخاو القراءة منه صباحأ ولا 
مساء » وفيها حلقات التدريس » للطلبة ولامدرسين قنها إجراء واسم ؛ ولمالكية 
زاوية للتدريس فى الجانب الغربى يتمع فها طلبة الغارية » وم إجراء 
معلوم . . . وعند قراغ الجتمع السبعى من القراءة صباحاً يستند كل إنسان 
منهم إلى سارية يجلس أمامه صبى يلقنه القرآن » وللصبيان على قراءتهم جراية 
معلومة . . . وهذه البلدة حو عشرين مدرسة . . . ومدرسة ثور الدين من 
أحبين مدارسن اللا 30 0 

وهذا النص » على قصره » يصور بعض النشاط العمى النى ازدهرت به . 
دمشق أيام نور الدين وصلاح الدين » وليس كله » فقد كان أفتم من ذلك . 
وكان العلم عتناول اليم » بل كان الناس. يجرون ويدفعون إلى العم لكثرة ما 
كان بدمشق من أوقاف أوقفت على طلبة الغ وعلى العلماء7© . 

أما قوله إن عدد الدارس فهاكان نحو العشرين فهو على التقريب ع* 
والصحيح أنه كان فبها حت سنة 68٠‏ ه» وهى الستة التى زار فيها ابن جبير 
دمشق » سن وعشرون 0 : 

؟ - والأمى الثانى الذى أدهش ابن حبر هو حب أهل دمشق لمغارية » 
واليزات التى منحت لم : فيحدثنا أن الطلبة اللغاربة كان لهم 5أوانة خاضة بق 


)١(‏ الرحلة ‏ ص 0٠55م‏ ء #لا؟ 

(؟) انظى عمد امد دهان النهضة العامية بدمشق أيام الأموبين ( دمشق )١9144‏ 

(؟) انظن : كممهمقهم مسعمتهن) ]ه معام سس مإتمسة عط كه نم01 بالعسوعج6 .0 على 12 
(27-28 .مم ,201 .1 رمخطلا8) 

والتعيمى ؛ الدارس فى تاريخ المدارس . 


|| أدمشق فى نظر الأندلسيين ع4 


الجامع الأموى يتعلمؤن فنها وتجرى عليهم الأموال27؟ ؛ وأن علماء الغارية كانوا 
يستقباون فى الدارس ليعاموا » أو فى 00 ليؤموا ؛ وأنه شاهد رجلا من 
بقية المرابطين كان .أميئاً للروة - والرروة ضاحية من ضواحى دمشق جميلة - 
له مكانة عند السلطان ووحوة الدولة » فنكان يؤوى أهل الخرب بهذه الجهات 
ويسبب الهم وجوه المعايش”"؛ وذكر أن الدماشقة أحسنوا الظن بالمخاربة فساموا 

مهم كثيراً من الأعمال » قال « لأنه قد علا لهم بهذا البار صيت فى الأمانة » 
0 1 م فيها ذو )"© ؛ وتحدث أنه إذا شاء أحد المتعلقين معهم بالمعارف 
التعرض للسلطان يقبله ويكرمه »؛ ونحرى عليه نحسب قدره ومنصبه « قد 
طبعت هذه البلاد وملوكيا على هذه الفضائل قدعاً وحديئاً » ؛ .وذكر أن نون 
الدين عين للمغاربة الغرباء زاوية المالكية بالجامم ووقف علببا أوقاقاً. » قال 
« وحدثتى أحد الغاربة » وهو أو الحسن على بن سردال الميانى أن هذا 
الؤققة ارق كل فى النام إذ! كان النقار يه سويد لسن الطلة ببا 00 ١‏ 
و كه يتزاحم الناس لاصلاة خلف الغاربة » ققد شاهد أيا جعفر القرطبى 
إمام الكلاسة يصلى والناس يتزاحمون على الصلاة خافه «.القاساً لبركته واسداعاً 
مسن صوته وى 

وقد تأثر ابن جبير بهذا الح كرام البالغ اذى 50 فيه الدماشقة أهل 
الغرب » فدعا 0 الغاربة إلى الرحيل 7 دمشى 

قال : « فن شاء الفلام من نثأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد » 
ويتغرب فى طلب العم 6 فيحد الأمور العينة كثيرة » وأولها فراغ البال من 


)١(‏ الرحلة» ص غ517 
١؟)‏ الرحلة » ص 55؟ 
(؟) الرحلة ء ص 51م 
(4) الرحلة ء ص 4/!ا؟» 
(ه) الرحلة »ص هه» 


14 صلاح الدين. المتجد : [؟٠١]‏ 


أمى العيشة ... وكل ذى همة يحول طلب العيشة يينه وبين مقصده فى وطنه 
من الطلب العامى هذا الشرق بابه مفتوح إذلك 976 . 

وحتى أسرى الغاربة بيد الفرتم أصابهم كرم الدماشقة قال : « وقيض الله 
لمغاربة بدمشق رجلين من مياسير التجار وكبرائهم وأغنيائهم المتغمسين فى 
الثراء . . . نصبهما الله لافتكاك الأسرى امغر يبين بأموالها ...56 . . 

ويلح ابن :جبير فى إظهار كرم الدمشقيين تجاه الغارية » وبرهم بالضيف ء 
حتى ليكون الرجل ققيراً فيؤثر الغربى بما عنده . ويعترف ابن جبير أن هذا 
الكرم هو ا ؛ وكان الشارقة ينسبون الغاربة 
للخل والجق ؛ حت إن الذهى عندما ترجم لابن 5 النحوى قال فيه : 
« خالف الغاربة فى حسن الخلق والسخاء وللذعن ا و يتكر الغاربة 
البخل ؛ ذ كر ابن سعيد ذلك والقس له عذراً ققال : « وم أهل احتياط » 
وتدبيز فى المعاش » وحفظ لما فى أيديهم خوف ذل السؤال . فإزلك قد 
رن 

م ل والأس الثالث الذى أدهش ابن و الأوقاف على 7 وعلى 
المساجد » التى أوقفها الملوك والأسراء والأثرياء والتجار لتعلم الناس » والوافدين 
عل حمقق ع قال 4١‏ «ابحق إن للد كاك الأوقاف ترق جنيع اماافية. . 
وكل مسجد يستحدث بناؤه أو مدرسة أو خاتقاه بعين لها السلطان أوقاقاً تقوم 
مها. وبساكنببها واللئزمين لما . وهذه من الفاخر الغلرة » . ثم أضاف : « ومن 
النساء المواتين ( أى الأميرات ) ذوات الأقذار من تأمى يضشاء مسحد » أو 


)١(‏ الرحلة ء ص 4ا؟ 

(؟) الرحلة ص 8١8‏ ( هذا الرقم وحده يدل على طبعة أوروبة ) 
() الرحلة » ص ه/ا؟ ِ 

(؛) انظر شذرات الذهب ه/روع" ؛ وكان ابن مالك شانعياً . 
(5) المقرى » نقح ٠08/1١‏ 


54 دمشق فى نظر الأندلسيين‎ ]٠6[ 


رباظ ».أو مدرسة ». وثتفق فا الأموال الواسعة » ونين الام 
الأوقاف ٠‏ ومن الع اد من: يفعل مثل د ذلك لهم ف هذة: الطر د 00 


لقد. سجل ابن عيثر فق كله طاهزة مبية + عن أن قا كيرا نن 

أموال الملوك والأمراء والأثر باء كان يعود للشعب ليتعلم ابه . 
لكن هذه الأوقاف لم تكن للعلم وجده » كات مخدمات اجماعية 
أخرى ؟ فيحدثنا أبن حبير غن بعارستان تور الديه2 ٠.‏ وهو لتق من 
أكر مشاق دمشق » بناه نور الدين وجعله وقئاً على النقراء دون الأغنياء » 
ووقف عليه أوقاقاً كثيرة » كان القَريض فيه مجاناً » وكانوا يقدمون فيه للمرضى 
الأدوية والأغذية حسها يليق بكل إنسان » وكان يطبّب فيه كيار الأطباء وفههم 
أطباء السلطان » فإذا فرغوا من معالة المرضى ألقوا فى إنوانه الكبير ‏ ذروس 
الطب على التلاميذ » فكان هذا المكان مدرسة للطب ومستشقى للمرطى9؟ . 


قل عل انه حير هذه البيارستانالك من مقاخر الاستلام 7 .. 
و بج وارشتايات: من مماحر السام 


5-8 ولاحظط ابن جبير أن دمشق 2 نجارى 4 فذ كر أن 2 أسواق 
هذه البلرة من أجفل أ سواق البلاد 4 وأحيييا انتظاماً 4 وأبدعها 6 2 ولا 
ب قيسارياتها » وهى مسرتفعات كأنها الفناديق » مثقفة كلها. بأواب حديد 


كأنها أبواب القصور ؛ وكل قيسارية منفردة بضبتها وأغلاتها الحديدية » وها أيضاً 


سوق يعرف بالسوق الكبير يتصل من باب الجابية إلى باب شرق ...06 , 


(1) الرحلة ؛ ص 45؟ 

(؟) الرحلة ,» ص ”ا ؟ 

() انظر كتابئا : بهارستان نور الدين بدمشق ( دمشق 41 )1١5‏ 
(4غ): الرحلة » ص ”ا؟ 

(ه) الرحلة »ص 5لا لالا؟ 


0 سلاح الدين انيد ك1 


ودغ ما كان بين المسامين والصلييئن من حرب شديدة فقد كانت التحارة 
بين دمشق وملكة الصليبيين قائمة » يقول ابن جبير : « واختلاف القوافل 
من مضر إلى دمشق » على بلاد الإفرثم » غير منقطع . واختلاف السامين من 
دمشق إلى عكة كذلك . ونحار النصارى أيذا لا 03 أحد منيم ولا يعترض 
وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها فى بلادهم . . . وتجار التصارى أيضاً 
يؤدون فى بلاد المسامين على سلحهم ٠‏ والاتفاق: ينهم والاعتدال ف جنيع 
الأحوال . وأعل الحرب مشتغلون بحرمهم » والناس فى عافية » والدنها أن 
غلب ا 

وهذه فلاحظات ذات شأن 5 ببر لعرفة الخلة الاقتصادية فى دمشق والشام 
أيإم صلاح اللي اط روي اللي » تبين أن الخلاف السياسى والدينى بين 
السامين والصليبيين لم عنعهم من التبادل التجارى » وأن دمشق كانت كر 
سياسياً حربياً » وفى الوقت نفسه مركا تجاريا معا . 

على أن ابن جبيز | إذا كان وجد ما أتحبه ووافق هواه فى دمشق فقّد وجد 
بض ما لا عبد له به فى الأندلس ؛ فوصف عادات الدمشقيين فى جناتزهم 3 
واجتاءائهم فى السحد» و أعيادمم وما أعهم . وانتقد من أخلاقهم كرة «القويل ل 
والنسويد » وامتثال انخدمة وعم 00 » . قال : « فإذا لتى أحد مهم 
آخر مسلا يقول : جاء الملوك » أو نخادم برسم الخدمة » كناية عن السلام . 
وصفة سلامهم إماء لاركوع أو السجود » فترى الأعناق تتلاعب بين رفع 
وخفض ©» وسط أولبعين » وريما طالت 3 الحالة فى ذلك . فواحد ينحط 
واخل خر يقوم » وعائهم مهوى بيهم ا 000 3 يضيف : « فيا للعحب 
منهم إذا تعاملوا بهذه العاملة » واثنبوا إلى هذه الغاية فى الألفاظ بينهم فياذا 


)١(‏ الرحلة ,ص 5لا + بابام 


٠ ]10‏ دمشق فى نظى الأندلسيين ١ه‏ 


مخاطبون سلاطيتهم ويعاماوتهم ؟ قد تساوت الأذناب عندم والرؤوس » ّ 
3 أدميم الرئيس وا مرؤوس ا 
وقد رأى ابن حبير أن « هذا الانمكاف 2 فى الشلام كنا عبدناه 
لقينات النساء وعند استه راض رقيق الإماء . فيايحاً زاربال كيف تمملوا 
ميات زات اللعال ار 
لعل سيب هذا النقد 6 ما رآ كان غالقاً لعادات الأندنسيين ؛ فا نسبه 
إلى الدمشقيين لا يعدو الحاملة فى السلام والتخاطب » والاملة أثر من 1 ثار' 
المضارة وتنيجة للتجارب التى عر بها الإنان » ولقد ألف الدمشقيون الحضارة » 
ومى بهم فى تاريخهم الطويل من التكبات والتجارب ما جعاهم يجاملون » فى 
حين ظال فى أخلاق الأندلسيين لأسباب شتى جفاء من جناء البداوة » ثم 
إن الأندلنيين تأثروا بالفرئحة فى تعظي ملوكهم والمضوع لهم * فى حين ظلت 
الساواة بين الرئيس ولمرءوس - وعم التى نص علبها الإسلام - قاعة عند 
الدمثقيين » وخاصة فى عصر نور الدين وصلاح انين 
. ولقد سخر ابن حيير من عانم أهل دمشق وأ ١‏ مبوى بيهم ف لايم 
هويا » وم يكن أهل الأندلس يضعون المألم . قال ابن سعيد : « وأما زى 
أهل الأنداس فالغالب عليهم ترك يم ... وهذه الأوضاع التى بالمشرق فى 
المانم لا عرفها أهل: الأنداس »© 
وكيفا كان الأس فإن ابن حبير كتب ان مها حداً تأرخ مديتة 
دمشق » غنياً بالملاحظات والمعاومات . 


دلق الرحلة ص 5/868 
1 (؟) الصدر السابق » وعة انتقادات أخرى تتعلق يكثرة عناية أهل دمشى بالألقاب » « ومشيهم 
وأبديهم إلى خلف قابغين بالواحدة على الأخرى » وركوعهم للسلام » وستحبهم ذيل ثثوبهم على الأرض 
شيرا. ..» 


() القرى » ققح 1لا م90 


0 صلاح الدين المنجد [14] 

وعاصر ابن جبير مغربى آنجر هو عبد المنم بن عمر الجليانى'!؟ - نسبة 
إل جليانة حصن ف الأندلس من أعنال وادى آش - وكان عيد النعم_مشاعراً 
أدبياً طببياً . رحل إلى دمشق أيام صلاح الذين واستوطلها مدة » ورآه فيا 
ياقوت الجوى وقد اتخذ دكاتا يطبّبْ بها فى اللبادين » عند الجامع الأموى . 
وذ 25 أله كن عا فى عل الأشعاز الى غقرا القطعة' الرحدة مده فوا © , 
واتصل عبد النتم بصلاح الدين ومدحه . وله كتاب «١‏ اسمه متادح المادج وولف 
الآثر والفاخر فى خصائص الماك الناصر» وهو الذى يسمى , « الديحات » وفيه 
كن ومقامات فى مدح صلاح الدين . وما يزال هذا الكتاب مخطوطاً . 
فن جملة مقامانه مقامة فى مدح الشام ودمشق » وهى الشذرة الثانية عشرة » 
رسالة أكتتها راجح بن حسان فى «بهحة الشام وأوصافه المسان» يقول فيها : 

« لا دعيت الأرض فأتت طائعة رمها » وبارك فبها وقدر أقوانها ورا » 
جمل الشام لبها القوّم وقلببا » وعقدها للنفم وكليبا 4 واشاعت الأنياة > 
ومهاجر. الأولياء » وموارد الصالمين ». وموائد السانحين » ومشرق الجلال » 
ومشرع الملال » فكيف بحصى فضلها أو يستقصى » وبعض مححوجاتها السحد 
الأقمى ؟ »0 ٠‏ 

3 بخاص إلى مدح دمشق فيقول : 

« وإن مدينة جاق للن أبدع ما خلق . جلل ظاهرها الزاهران : اتخصب 
والإيئاس » وتخال باطنها الطاهران : الذكر وباناس . يطرد بالتنظيف أدرانها » 
ويبرد فى الصيف يحرانها » ويسرى عروقاً فى أعضائها نابضة » وعرى محوراً 
فى أرجائها فائضة . كأن القنوات فى أزقنبا أفواه تمج فضل ريقتها ... وإذا 


)١(‏ انظر ترجته فى المقرى » تفح 1/8و" ؟ ابن أبي أصيبعة' » عيون الأنياء ( طيعة ملأر ع 
القاهية ١١99‏ هم).؟/لا5١‏ ؟ ابن شأكر » فوات (ط . نحي الدين عبد الخيد . القاهرة )1١921١‏ 
؟إوم : 

زفق ياقوت » معجم البلدان « مادة : حليانة » 


0 دمشق فى نظار الأندلسيين‎ ]١5[ 


حلات جامعها الشيد ؛ غبطت الخافت بذكر الله والشيد . تمبر الآذان تلاوته » 
وسحر الآذان طلاوته . . . رقته أيدى الهمم الأموية » وأرست قواعد بنيته 
الارمية . . . وترى أشجار نضاره » تحير أبصار نظاره فى فصوص تمتها الخواتم » 
وزهرت بها اللتالى العواتم ؟ وصورمها .صتاع .الروم » صور البساتين والكروم ! 
فلن ترى العين مثله نباناً » أحسن زهرة وأمكن ثباتاً ؛ لا يذوى نواره » ولا 
تنزوى أنواره ؛ كل زمان له ربيع ين ا 

ثم يعضى عيد المتعم. فيصف محاسن دمشق » وجمال طبيسّيا » ويعقد 
قصيدة طويلة مطلعها : 0-6 ْ 

« عهود ليل وما. عت لياليها » | 

لوصف الغوطة وجالها وزهرها ومائها وذا كينا » ولا مكان لها ا لأمها 
طويلة . وهذه المقامة التى نقلنا بعض نصوصها ميمة » وتستحق أن تنشر كلها » 
وهى تدخل فى باب ما يستميه الثر بيون « اللغرافيا الأذية », 3-0 

.وى القرن السابع عد #لقةمن الألدلسييت زورؤن دمشق ويسحلون ما 
رأوا . أما الأول فهو أبو العباس احمد الشريثى (515 8)ء وكان 00 
اللاماء » شرح « الايضاح «6 لأى على الفارسى » « والجل » للزجاج 3 
.« ومقامات المر ترى » » واختضر « توادر القالى 4 . وقذ مكث في دمشق مدة 
ورخل عنيا: وذ كر القرى أنه لما رحل عنها إلى مصر أصابه الحنين إلبا » 
فقال 0 نظهر فيه الرقة والعذوبة . قال : 0 

با جيرة القام هل من نموم غير ” فت قلى بنار الشوق يستعر 

بدت عتم فلا ولك هكم ما لذ للعين لا نوم ولا سهر 

إذا تذكرت أوقائاً نأت ومضت2 بقربك كادت الأحشماء تنفطر 


(1) متادح المادح ( مخطوطة الخالدية بالقدس ء رقم ١١‏ أدب ) فلم معهد المخطوطات العربية ٠‏ 


54 صلاح الدين المنجد 1 


حاأنى ل أ كن بالنير ي. ١‏ والت يبكى ومنه يضحك الزهر 
'. .والورق تنشد والأغصان راقصة والدوح يطرب بالتصفيق والمهر © 

فهذا شعر غناق رقيق » ولو لم تكن دمشق أبّرت فى نفسه التأثير الكبير 
لا أوحت إليه هذا الشعر اليل . ْ 0 

أما الثانى فهو عبد الرمن بن تمد بن عبد اللك .بن سعيد ‏ 5 
ابن سعيد الشبير - . وكان رحل إلى المشرق رحلة طويلة حتى بلغ العجم 
ثم حل ببخارى .. وقتل بها حين دخلها التتر ال د 
وزار . فيا كتبه عنها : 

دعاك إل حاف اعم سكق واه بالموة أنوة والك مخ 
الزيارة بالأوزار » وآلت تلك التجارة إلى ما حكات به الأقدار . إذ هى م 
قال أحد من عاينها : 0 ش 

أما دمشق نات معجلة 2 لطالبين بها الولدان والخور 

فلله ما تضمن داخلها من الور والولدان » وما زين به خارجبا من 
الأمهار والجنان ٠‏ وباجملة فإنها حى تتقاصر عن إدراكها أعناق الفصاحة » وتقصر 
عن مناولها فى ميدان الأوصاف كل راحة 3 : 
والرحالة الثالث هو تمذ بن عمر بن حمد ابرن رشيد (ت.76 ) زار 
دمشق فى سنة 084 ه ء وكتب رحلته » وسماها « ملء العيبة مما جمع بطول 
الفيية » » وما تزال ٠‏ مخطوطة ومسودتها مخطه فى الأسكوريال27. وقد خص 
اللراء «الرابع ممها لا رآه راه ورواه فى دمشق » ومن المؤسف أن هذا المزء غير موجود» 
ويبداً الجزء الخامس بذ كر خروجه من دمشق متوجياً إلى مدينة النى . قال : 


١١# القرى ء النفح‎ )0١ 

(9) المقرىء النفح «#رعم؟ سعسم١ ١‏ 

(9) برقم 1738 . وانظر عن هذه الرحلة : تمد الفاسى ء ابن رشيد ورحلته (فى مجلة معهد 
الخطوطات العربية . للد الخامس , مانو 1989) 


[1] دمشق فى نظر الأندلسبين 6ه 


دثم "وجينا من دمشق جاها الله إلى مدينة النبى » أهل هلال شوال 
ليلة: الجعة عام عمد ه » وكان سفرنا فى ظاهى. دمشق من الموضع المعروف 
بميدان الحصا » عصر يوم الاثنين المادى عشر من شوال .. وعاينا فى ذلك 
اليوم عند خروج الناس للوداع ما يسيل الدموع . فبتنا تللك. الليلة با موضع 
المعروف بالقيسارية على ضفة النهر . ورحلنا سحر اليوم الثالى عشر . ولزلنا. 
منازل بالطريق »: سالكين عدي بعرم ما ا بلدا ئى الأسوار » 
دمو الأثار » 0 فور مهوت لاسا ا لس زا الواجها 
أحداً من العاماء . . 1 . ْ 

وهذا النص 0 صغره يفيدنا فى تصوير خروج الدمشقين اوداع الخاج 3 

فى ميدان الحضا . ولا شك أرت اله الرابع من الرحلة » سيمدثا إذا وجد 
ععلومات مهمة عن دمشق . 

وفى أوائل 3 الثامى زار. دمشق رحالة مغرى شبير » يكن أن تلحقه 
بالأنداسيين » هو ابن بطوطة » فدخلها سنة +78 ه » ومكث مها 0000 
على شيوخها » ورافق فى القراءة مؤرخ دمشق وحداها .عل الدين البرزالى 
ات و7 ) . وقد خص دمشق فى رخلته يصفجات طوال + وهو'فى رأينا 
0 يأت بشىء حديد » بل وكد اللاحظات العامة التى سحلا قبله ابن جبير » 

لكنه م ينتقد أهلما . امتدح جال دمشق فقال : 
« ودمشق هى التى تفضل جميم البلاد حستاً » وتتقدمها - جلاء وكل وصف 
وإن طال فهو قاصر عن محاسنها ا 

ووصف المسحد الأموى وصقاً أقل دقة من وصف 7 00 » ولاحظ 

أن. دمشق سك على » رثم انتقال السلطنة مها إلى القاهرة 5-7 


)١(‏ تحفة النظار , ص ٠ه‏ ( طبعة التقدم » القاهرة ١89٠‏ ه) 
(؟) الصدر السايق ص ”اه 


5ه صلاح الدين المتجد [؟ بآ 


« وأهل دمشق يتنافسون فى عمارة المساجد والزوايا. والدارس والشاهر . 
والسجد فيه حلقات التدريس فى فنون الع . واللحدثون يقرأون كتب الحديث 
ل أمى .مرتفعة . وقراء القرآن يقرأون بالأصوات المسنة صباحاً مساء »© 
وذحكر مدارس الشافعية والحنفية والنابلة بدمشق » وما رآهُ فيها من عاماء 
وقضاة”" » وذكر عن ابن تيمية أنه « من كبار الققباء الحنابلة » يتكلم فى 
الفنون » إلا أن فى عقله شيا » 

وقد أَدمث ش ابن إطوطة حب الذماشقة لمغاربة . فقال : « وأهل دمشق 
يحسنون الظن بالخغار بة » ويطمئنون اليم بالأموال والأهلين والأولاد . . . وكل 
35 من انقطع يجهة من جهات دمشق لابد أن يتأق له وجه من المعاش من إمامة 
مسحد > أو قراءة عدرسة » أو ملازمة مسحد بجىء إليه 0 خدمة 
اتسين اسيك ري ا كن ا ابي ؛ أو حزاسة نان 
أو أمانة طاحون » أو كفالة صبيان » يندو معهم إلى التعلي وتروح . ومن 
أراد طلب العم أو التفرغ للعبادة وجد الإعانة. التامة على ذلك » . 

قال : « وكان طمشق فاضل متى مم أن 00 'وصل إلى دمشق حث 
غنه وأضافه وأحسن إليه . فإن عرف منه الدين والفضل أحنه علازمته » وكان 
يلازيه منيم جاعة9؟ 6 .0 | 

ولاحظ ابن بر الكرم الدمشق فسحل بعض ألوانه » وكذلك أدهشه 
ما رأى فى المدبنة من أوقاف ٠.‏ فقَال : 


0 والأوقاف بدمشق لا تمصر أنواعها ومصارفها لكترنها ل 


)١(‏ المصدر السابق ص 5ه 
(؟) المصدر السايق ص 8ه 
(*) المصدر السايق ص 8 
: (4) المصدر السابق ص + عي 


[؟؟] 1 دمشق فى نظن الأندلسيين 1 لاه 
على أنه أمدنا بأنواع هذه الأوقاف » فذكر أن منها ما هو لاعاجزين عن 

المج ة ومنها .أوقاف لتحهيز و البنات إلى أزواجين 53 وهن اللوائى إا: قدرة لأمليين 
عل تزوحون : ؟ ومنها أوقاف لفكاك الأسرى 0 ؛ وأوقاف لأبناء السبيل 07 
منها ما يأ كلون ويلبسون ويردون إلى بلادهم ؛ ومنها أوقاف لتسديل الما 
ورصفها ؛ وأوقاف للأواى. الكسورة » فإذا كسرت الأواتى حلت شتفها 
لصاحب أوقاف الأواتى » فيدفم أعنها ليشترى به بدل. عنها ؟؛ وهذه الأوقاف 
كاها توجد إلى جانب الأوقاف الضحمة على المدارس والعلم . 


وإذاكانت الخطوط العامة ق وصف دمشق تتفقى وخطوط اءعن جبير فإن 
رقائقها تختلف عنبا . 


ولابد أن ع بحثنا بالمقرى الذى زار دمشق. فى القرن المادى عشر وهو 
إن 4 يكن أندلنيا هد تأثر بالزوع الأنددية م وكان عاش فى فأ مدة غير 
قصيرة » ورحل إلى الشرق وزار مصر » فر يطب له القام فيها لأسباب ذكرها 
2 الود : 9 رحل إلى دمشق ف سنة سبع وثلاثين لعل ا ا 
سمع عن أخلاق أهلها وكرمهم . ويحدثنا الحجى صاخب خلاصة الأثر أنه لما 
دخل إليها أبحبته » فنقل أسبابه إلبها واستوطها مدة . وأمل صحيح البخارى 
بالجامع الأموى » تحت 5 النسر بعد صلاة الصبح ل ك1 الناس. ضاق | 
السجد » على سعته . خرج إلى من السجد . وحضره غالب علباء دمشق .. 
وعندما ل الصحيح اجتمع الألوف 5 الناس » وعلت الأصوات بالبكاء 
وألى له بكرسى الوعظ فصعد عليه وأشرف على الناس . وازدحم الحاضرون. 
على تقبيل يده . قال : ولم يتفق اغيره من العلماء الؤاردين على دمشق ما 
اتفق له من الحظوة وإقبال الناس90© ,7 . 


)١1(‏ اللحى ء خلاصة الأثر "٠١9/8‏ وما بعدها.( طبعة مصر 1584 ه) 


4 صلاح الدين المنجد [:؟] 

اتصل المقرى بأدياء دمشق وعمائها . فكرموه وعظموه » وأغدقوا عليه » 
وكان يعقد معهم مجالس الأدب » وقد أثر ذلك كله فى المقرى فعقد فى مقدمة 
النئح صفحات طوالا عن دمشق وأعلها . قال : 

« فاما حللت بدارثم ؛ رأيت ما أذهلنى من سبقهم للفضل ويدار . 
وقابلونى أسمام الله » بالاحتفال والاحتفال . 

مرتتى اللكارم الثر منهم)2 وتوالت علىة منها فنون 

شرط إحسالهم تحقق عندى ليت شعرى الجراء كيف يكون 

مق 0 

وما زال لى إحسامهم وجميلهم وبرهم حتى حسيهم أعلى 

... فليت شعرى بأى أساوب أَرْدى عض حقهم الطاوب ؟ أم بأى 
سان أثنى على ماياهم المسان ؟ ٠‏ 

هم الذين نوهوا بقدرى الخامل » وظنوا مع تقصى أن بحر معرفتى كامل . 

وتذكرت بلادى النائية » بذلك امرأى الشانى الذى يعبر رائيه » فا 
شئت. من أنهار ذات انسجام . . . وأزهار متوجة للأوداح » مروحة للنفوس 
بعطر الأرواح . . . وجنان أفنالها فى المنسن ذوات أفنان . 

إن #حكن حنة الطلاود بأرض فدمشق ولا يحكون سواها 

أو تكن فى السماء فهى عليبا 2 قد أمدت هواءهما وهواه0© 

ويقول فى مكان آخر : 

وير عاقه ب إل اللديية القن اين فاليا باق #بقطدى انق ذا مال ' 

والبباء » والمياء والاحتشام » والأدواح المتنوعة » والأرواح المتضوعة » حيث 
المشاهد المكرمة » والمعاهد الحترمة » والغوطة الغناء . . . والمكارم التى يبارى 


الا"/١ المقرى‎ )١( 


0 ] دمشق فى نظر الأندلسيين 05 
فيبا للرء شائئه وصديقه » والأظلال الوريفة » والأفنان الوربقة » والزهي الذى 
نخاله مما والفدى. زيقة» + والتضبان للزى “الى توق اتنا عي ارو : 
أن دفقق ع" “لفك نات اطلاق 
هى ببجة الدنيا التي مها بديم الحسن فاق 
اتسنا الماطيتنة لفارت وى اللقائق 
والفوطة الغثناء يت بلورود -وبالشقائق 
والبر صاف والتسنم اللدن للأشواق سائق 
ولالىء* الأزمار حلت حيد غصن فهو رائق 9 
٠‏ نلاحظ أن جمال الطبيعة فى دمشق أثر فى المقرى تأثيراً كييراً فلهج به . 
كا أثر فيه إ كرام أهلها ٠‏ وقد بلغ من إيجابه بها أنه بعد أن أورد م وَضت 
به اين حبير دمشق قال : 
«وكل ما ذ أر رحمه اله فى وصف دمشق الثام وأهليا فهو فى :: نقس الأمن . ” 
يسير » ومن ذا يروم عد محاسنها التى إذا رجع البصر فيها اتقلب وهو حير . 
وقد أطنب الناس فيها وما بق أ كثر مما 0 ا 
ورحل القرى عن دمشق إلى مصر ٠‏ لكنه ظل وفيا لها 00 0 
« وارتحلت عببها إلى مصر وقد تركت القاب فص با رهنا » وملك هواها م 
فكراً وذهنا . فكأنها بلدى التى مها ربيت » ا الذى لى به أهل وببت . 
لأن أهلها عاماوق ما ليس لى بشكره يدان » وها أنا إلى هذا التارض لا 
أرتاح لغيرها 5007 ولا يشوقتى ذكر أرض بابل 0 بغدان » فلل ' 
بيجا بجر تم باليافية الرداري ان 


55/١ المقرى‎ )١( 
54/١ المقرى‎ )9( 
المقرى »> الل‎ )©( 
١9-1 44/8 المصدر السايق‎ )4( 


٠ 3‏ ملاح البين اليد 1000[ثم] 


وقد ألف الثقرى كتاباً ا .عن دمشق اسه « ععيف النشق فى بار 

مشق » ' يضل كيد 0 

ويفيدنا القرى فيا كتب ات كثيرة عن الحياة العامية بدمشق » 

ن الأدياء والعاماء الذين لقهم 2 :أو منهم أو و سمعوا مله » أو أجازم . 

0 من لقبهم الأديب الدمشق أمد بن شاهين » فكان يجتمع إليه 
ويحكرمه » وهو الذى طلب منه. » وقد جرى بو د البلاد الأندلسية 
ووؤيزها لعا ادن حجن اطي نوقلت كا ا وح 1 فأجايه إلى 
طلبه » وألف كتاب النفح ؛ وذكر فى مقدمته الدواعى لتألينه فال 

إن الداعى لتأليئه أهل الشام » أبق اله مآ ترم 0 0 الفانحين 
للأنذلس م أهل الشام ذوو النجدة والشوكة » وأن غالب أهل الأندلس من 
عرب الشام الذين دوا بالأندلس يوطناً مستأناً وحضرة جديدة . 

« وأن غرناطة نزل بها أهل دمشق وسموها باسمها لشببها 1 فى القصر 
ش والهر ؛ والدوح والزهى » والغوطة الفيحاء . . . 96؟ . 

فإذا لم يكن لدمشق من فضل إلا أنها دفعت القرى لما رآه من جالها 
وك أهليا إلى تأليف كتاب. مثل 8 الطيب - يعد من أعفم الصادر لتأزخ 
الأندن ح لكفاها . 


ع د تنا 
هذا ما استطعنا العثور عليه من النصوص الخطوطة والطبوعة عن دمشق 
ف نظر الأأندلسيين ٠.‏ وتدور هذه النصوص حول أمور كثيرة أبرزها ما 53 : 


١ 1 وجدنا أثناء زيارتنا للهخرب بى فهرست مكتبة السيد عبد الى الكتانى بفاس كعتاباً‎ )١( 
» فى محاسن دمشق منسوباً للمقرى . وعندما درشنا الكتاب وجدنا آنه ليس « عمف النشى‎ 
. على الأرجح لزهة الأنام للبدرى‎ 

(5) التفحء كردا 


1ع 2 0 دمشق فى نظر الأندلسين ١‏ 11 


5ت التغنى حال طبيسسها 3 ووفرة مياهها » وسحر غوطبها 8 
؟ - الإشادة محاسن الجامع الأموى فى بتاثه ونزويقه » وما فيه من 
حلقات العم والإقراء وما فى دمشق من قبور الصحاءة والأولياء والبقاع المباركة 
والشاهد الك ره ْ 
اسم ل وضف الحياة العامية فى دمشق وما كان فبها من جهات موقوفة 
على العلم والعاماء » أو على خدمات اجتاعية مختافة » وإسهام الملوك والأمراء 
والأميرات ف ذلك . 
لاحب أل دمشق للأتدلسيين الغارية » 00 حيطونهم به من 
كرم وترحاب وعناية 04 مما كانوا لا دونه 2 على الأغلب 4 ف بلادم . 
ه - تقد بعض عادات الدماشقة فى ل والسلام واللباس. مما 0 
به عادات أهل الأندلس . ش 
وترجو أن تمدنا الصادر الخطوطة القى تكتشف كل يوم ععرن نظارات 
حجديدة تضاف إلى ما ذكرنا . 


صلاح الدبن المنحد 


الدوحة المشتيكة 2 
ك0 ” 
ضوابط دادر السكة 
لأبى الحسن على بت يوسفب اكيم 


اه م 


معدمه 


و الخطوط 


ترددت طويلا قبل الإقدام على نشر هذا الخطوط » فإن النشر على أصل 
وحيد تجرية قاسية حافلة بالصاعبٍ . ولكنى ٠»‏ نثاراً لأهية الكتاب وما يضمه 
من معلومات لا نجدها فى أى أصل آخرن» مضيت أنحث عن أصول أخرى » 
فاتصلت بالقائمين على أقسام الخطوطات والعارفين بشئونها فى الشرق والغرب 
راجيا عن البحث عن نسخ أخرى » فتفضلوا بالبحث والاستقضاء » دورتف 
جدوى » فم يبق إلا الاعماد على هذا الأصل الوحيد » إذ وجدت أن إخراج 
الكتاب إلى النور أجدى من الانتظار زماناً قد يطول . 1 

ولف مول ال بن ينذا ايان لذ فيككة ادق ز دفوو (ليق 
مولن عام فى الأدب' أو التاريخ أو الفلسفة أو العلوم أو الزحلات”» وإنما هو 
رسالة خاصة كتبها رجل متخصص فى شئون التقود وصناءتها لنفسه وللعاملين 
عليها » ومن ثم فر يكن يعتى باستساخه أو قراءته إلا نفر محدود جداً » يزيد 
فى قلته أن الذين يترأون ويكتبون ممن عارسون هذه الصعة كانوا من القلة 


ع3 ْ حسين مؤس : [؟] 


نال هذه 0 ا بعناية | 1 واعة 0 57 تليث نسخها 
القليلة أن تضيع 5 


ولهذا فإنتى لم أر بأساً بتحمل متاعب نشره نظراً لما له. من أهمية نارمخية 
عامية تتحلى من محرد النظرة العائرة » .فإذا أخذنا فى قراءته فى إمعان وتدقيق 
تبينا أنه كتاب فريد فى نوعه حقاً . فليس بين أيدينا من المؤلفات عن أساليب 
العمل وقواعده ونظمه فى دور سك العملة إلا رسالة صغيرة لامنصور بن بره 
الذهبى الكامل عن الأسس العامية لعمليات تخليص الذهب والفضة وسك العملة 
مهيا فى دار الضرب المصرية » وصفحات قليلة عن نظام دار الضرب فى مصر. 
أوزدها القاقشندى فى صبح الأعثى » متك عنبها بعد قليل » وقد أفدت | 
منهها كثيراً فى تحقيق المخطوط . 

وقد حصل معهد مدريد على ذلك الخطوط من جموعة من الغخطوطات 
اشتراها أخيراً من تركة المستشرق ليق بروفنسال » وهو أحد مخطوطين صغيرين 
ل علبتراط اود و ا ورفاحين اليو » الصفين طول الررقةة لابج 
وعرضها 1١‏ سم فى كل صفحة ٠١‏ سطراً » ومتوسط كلات السطر عشر ) وهو 
مكتوب خط مغربى حديث نوع واضح فى معظم أجزاء الكتاب . والكتابة 
بالخير الأسود فيا عدا بعض ألفاظ وعناوين بالجير الجر بن يتبع النساخ, 
قاعدة واحدة فى استعال اللون لخر » فهو يحكتب به العنوان كله نارة » 
وثارة يحكتيه بالأسود ويضع الشكل بالأجر » وأحيانً لا هذا ولا ذاك , 
وكذلك فى سياق النص فهو يكتب ب بالأحمر حرف « و» أو « وحى » أو 
لفظ « فصل » أو «اين القطان » 00 


وعناوين الأنواب والفصول كلها اثلث الغربى وكذلك بعض مطالم 
الفقرات »:وإن كان الناسخ لم براع بدأها كلها من أول السطر . 


ل" 'ضوابط دار اللكة لعلى بن لوسف لمكي 1 


وعنوان الكتاب هو « الدوحة الشتبكة فى ضوابط دار السكة » وهو لم 
برد فى أول الكتاب » إذ تنقصه ورقة واحدة ء ويبدأ النص الذى آدينا فى 
ورقة # وعى تبدأ بعنوان هو ,:.« الباب الثالث » من أبواب الكتاب » فإذا 
كان نصف الصفحة الثانية من الورقة الضائعة قد استتفده اليزء الناقص مر 
فهرس الكتاب » فإننا لم نفقد إلا صفحة ونصقاً هى فاتحته » ومن أسف أنها 
ضاعت فربما كانت أضم معلومات نحن فى أشد الحاجة ٠‏ إليها بالنسبة إذلك 
الكتاب وموّلفه . | ْ 

وقد استكلت فهرس الكتاب من عناوين الفصول فى السياق » وهذا فإن 
النص النشور يبدأ بالفهرس من أوله . 


#» سلس المؤلف 


ول برد في النص امم مؤاف الكتاب » ولكنى وجدت فى ورقة أضينت 
إلى اللخطوط عند تجليده عيارة كتبها السيد مذ “عبد الى الكتانى. مالك 
الكتاب قبل أن يصير إلى الأستاذ بروفنسال كشف بها التقاب عن ابس لواف : 
مذ قمعا كنك الملل راب جلف هذا" الكنا السو درا توية 
الشتبكة فى ضوابط دار السكة » الشتمل هذا المجموع عليه حتى دخلت يمد 
عام 7م13 فظفرت فيه بجزء من « العيار » فى. ار : قال الشيخ الإومام أو 
الحسن على بن يوسف المحكيم فى الباب السادس من كتابه. الوسوم بالدوحة 
الشتبكة فى ضوابط دار السكة : كانت الدراهم التى يتعامل بها النامن على 
وجه .. . » فتحققت اسم مؤلفه . وهو كتاب حسن قليل. الوجود .. الآن 
٠‏ فى ملك حمد بن عبد الى. الكتانى الإدرنسى لطف اله به وبالمسامين . ويستفاد 

من آخر فصل من الباب السادس منه أن جده على بن جمد الكوى الحكيي 
االدونى كان أمين وناظر دار السكة بفاس على عهد السلطان أبى 0 


5 حسين مؤنس كا 


يعقوب بن عبد اق الرينى وذلك عام 4/ا” » وأنه أقام فمها نحو من سين 
سئة » ثم لمأ محر ولبا غيره » إلى هنا تنّبى عبارة عبد الى الكتانى . وقد 
أعاد حزما .منها فى الجزء الأول من كتابه « التراتيب الإدارية والعالات والصانع 
والتاجر والحمالة العامية التى كانت على عهد تأسيس المدنية الإسسلامية فى المذينة” 
النورة العلية ». (فاس ١845‏ ) ج ١‏ ص 455 » قال : « فى مكتبتنا كتاب 
نادر الوجود اسمه الدوحة الشتبكة فى ضوابط دار السكة لم أكن أعرف مؤلفه 
حتى ظفرت به فى جموعة بأبى الجعد فى دخولى لما الثاتى عام 7م٠١‏ خط 
ابن أبى القاسم الرباطى شارح « الغمل » فإذا هو الإمام أبو المسن على بن يوسف 
الحكي » ولا يتضح من هذه العبارة إن كان المراد أن الخطوط نفسه مخط ابن 
أبى القاسم الرباطى أو أن الإشارة هنا إلى كاتب المجموع الذى وجده فى 
أبى العد . 

و أجد أى معلومات عن الؤلف » ورجعت إلى فقرة « العيار الغرب » 
التى أشار إليها جمد غبد الى الكثائى فم أجد ها إلا جرد اربنم » وكل ما 
استطعت استخراجه أنه كان شيجاً فتيباً علامة ينقل الشيوخ عنه » وأن مؤلفه 
كان من بين ما رجع إليه الفقيه النّاعة أو العباس امد بن بحي بن مد 
التاسالى الونشريشى » وهو حجة لا ينل إلا عن الثقات . وينهم من 
عبارة أوردها الؤاف فى ص ه" | أنه عاش فى العصر الرينى » وأن جده على 

ابن. محمد الكو المدبونى أقِم أمينا لدار السكة عام 75جأه/7-1؟1 فى 
أيام أبى يوسف يعقوب بن عبد الى الرينى خامس سلاطين بتى رين » وقام 
فيها سين سنة أى إلى سنة لاعس لسعم ثم تقدم بدله من «لا يغار 
على أعبالها » ولا ترك من الزمن تولاها هذا الذى « لا بغار على أعمالها » 
ورعا كانت الاشارة إلى أ كثر من واحد ء ولا نبل أيضاً إن كان على بن 
تمد الكوى جد للؤاف الباشر أو أنه يقول « جدنا» على اطلاق » وعلى أى. 
الأحوال فالثالب أنه عاش وتولى أمانة دار السكة خلال النصف الثانى من 
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القرن الثامن المجرى » الرابع عشر اليلادى . وعلى وجه التحديد فى أيام 
السلطان أبى عنان فارش المتوكل بن أبى الحسن عل المريف (5/ مسو 
ده/اره/0 ) ققد ذكر المؤلف أبا عنان وأشنعه بقوله : « أطال اله أيامه ونصر 
ألويته وأعلامه » (.ص 18١‏ من الصحيفة ) وى إشارة واخصة تحدد تاريخ 
تأليف الدوحة الشتبكة . 


» ل الحداب 


ومدق صق السو اتن عياب كانه ' ورور ان خفواف: أن يطالنة ركان 
يؤاف كتاباً كاملا عن موضوع الذهب والفضة وما يتخذ منبها من تقود » 
وك وق فها طلب » فاستوفى الموضوع م1 كل خوزازية ال كان وتطالديا مطيره 
فهو يتحدث عن الذهب والفضة من جميع النواحى : اللغوية والجغرافية والطبيعية 
والكيميائية » ويأبى إلا أن يضيف فصلا عن ذكرما فى الأدب » ثم يدرس 
عمليات استخلاصها دراسة معالح للصناعة بيده » ثم ينتقل إلى سك التقود 
منبها وكيفية ذلك ونظام دار السكة وقوانينها . ويعقد بعد ذلك قصلا للدرهم 
والدينار فى المغرب يقدم له بكلام عظلم القيمة عن تاريخ النقود الإسلامية » 
وفى هذا الجزء من كتابه يقدم لنا معلومات. غابة فى الأحمية عن العملة الغربية 
وأنواعها وأشكالها وأوزانها وقيمها » متحر ًّ الدقة فيا بورد من تقديرات » مما حمل 
هذا الجزء من كتابه ذا أهمية لا تقدر بالنسبة هذه الناجية من النظم الغر, بية . 


وابتداء من الفصل السابع يتناول المؤلف الموضوع من الناحية الفقهية فيوجز أنم 
ما فى أبو اب الركاة والصرف والبيع وامعاملات فى كتب الفقه متصلا بالذهب والفضة 
وعم الكتاب بالفصل العاشر النى يديره على ما بحدثه المفسدون من غش فى 
السكة » وبورد فى سياقه تفاصيل غابة ف الفائدة عن أحوال العملة وما يلحأ إليه 
الفسدون'لغشبا تذكرنا با ذكره القرنزى فى رسالة « إغانة الأمة بكشف الغمة» . 


34 1 حسين مؤنس [ة] 


والؤلف يتحدث فى الفصول العملية من كتابه بلغة أهل الصتاعة سواء فيا 
يتصل معالجة العادن وتصفينها وسبكها أو ما يتصل بسك العملة نفسها » وهو 
بك السطتداك مسرا لا اعباط رارك إاها فل علطا" أحيانا: أحر:: 

والخلاصة أن أبا الحسن على بن نوسف الحكي الكوى يقدم لنا فى كتابه ذلك 
دراسة شاملة لموضوع لا نجده إلا متفرقاً فى كتب شتى وهو يكتب ما يكتب 
عن معرفة أصيلة وإحاطة حديرة بالإمحاب . ولا غرابة فى ذلك » فهو خبير 
بالمعادن والصياغة وبالسكة وشئونها من التاحيتين العامية والعملية » فقد كان جده 
أمينا ادارها خمسين سنة متولياً أمورها عن معرفة وعل وقدرة > وورث أولاده 
عنه هذه الخيرة » ويكنى أن استعرض قاعة الكتب الى رجع إليها الؤاف فى 
عمل كتابه لنتبين أنه كانت لديه خزانة عامرة بكل ما يتصل بالذهب والفضة 
والسكة من كل ناحية تخطر على البال » بل ل تفته إشارات الجاحظ فى 
« البيان والتبيين »© و « الخحيوان » إلى المعادن وكلامه الطويل عنبها وعن: النار 
وأنواعيا وفضائلها » حتى رسائل الخوارزى اطلع علببا واستخرج ما فبها من 
فصول دور حول الذهب والفضة أو الدرم والدينار . هذا إلى توفيته الناحية 
الفقهية حقها » وحديثه فها حديث الفقيه الضليم العارف بكل ما ورد لخصوص 
موضوعه فى كتب البيوع + على مذهب مالك خاصة . 1 

وإذن فنحن أمام كتاب فريد فى نوعه : كتاب صناعة عملية كتبه رجل 
مارس لاعمل بيده » لا مجرد عالم نظرى ينقل ما يقال ؛ وكتاب نقود لا بقل 
فى الأهمية بالنسبة 'لمغرب عن كتاب التقود للبلاذرى وكتب « شذور العقود 
فى ذكر التقود » و « الأ كيال والأوزان الشرعية » و ١‏ إفاثة الأمة بكشف 
النمة » للمقريزى وكتاب « قطم الادلة فى ذكر العاملة » للسيوطى و « تحرير 
الدرم واللثقال والرطل والمكيال » وبيان مقادير التقود التداولة بمصر » لمصطفى 
الذهبى الشافنى وما عاثلها ؛ وكتاب فنه يقدم للقارىء خلاصة ما يحتاج إليه الإنسان 
من كتب الفقه المالكى خاصة فما يتصل بالمعاءلة بالذهب والفضة » وكتاب طبيعة 
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وكيمياء يعرض ما يمس موضوعه منهها على صورة قريبة التناول تغنى عن الرجوعغ إلى 
الطولات فى هذه الأبواب » هذا إلى إشارات_أدبية ومعلومات: تاريخية: وملاحظات 
اجماعية من الط راز الذى له فى كتب أله بذ وألعكم الموق.” 5 


وهذا وحدهة جرر العناء الذى. بتحشمه دن يتصدىي لنشره 8 فإن كل فصل 
فيه يحتاج إلى 0 دن الأصول اج 1 وتوضيح. ما استغلق من. عبارانه 4 
ويحد القارىء فى آخر الكتاب مياناً بما رجعنا إليه من الكثب » وهو بيان 
طويل اقتضاه تتقل الؤاف مدن جانب إلى جاني. حتى يستوق موضوعه 5 


4س الناسخ 


وكانت أعسر مشاكل هذا الكتاب مشّكلة الناسخ الذى تو كتانة النسخة 
الت وصلت إلينا . وقد تكررت الشكوى من الناسخين حتى أصبحت ققرة لا 
تخاو منها مقدمة ناشر ء ولكن ناسخنا فاق الميع. طراً حتى لا أظن أنتى 
مررت: بمخطوط جع كل أنواع أخطاء الناسخين كهذا » فهو ينسى وسقط 
ويهمل .. ويف كيف شاء ؛ وإليك لذج من تحريفانه..الخيرة » وقد كتبت 
الصوابنة بين أقوان ١+:‏ المقولية (اليمقوبية ) ». يوما (فيا) ».ارس ( فاز) » 
ومن الوجود ( وين إِنْمد جُون ) » عبدون (عيسى) ء الجيلى .( البحلى) » 
الغمر ( القسرى ): ». اليسوفية:'( اليوسنية ) » اول با طويل ( أوها طؤيل ) » 
فضاض ( بصاص ) ؛ التشار بزرد ( بشار 35 انر ٠»‏ برقوقان (مدقوقان ) 3 
فلينسلها ( فليعملها ) » فليحيربها ( قايختيرها ) » المتالون (.الْتأولون ) .> المواكفية 
(لايلة ) عافيوة اقرح ) ؛ وقد نا مص عا ول عل دكن 
رجلا سيط لا ينه نما يقل خيلا - وقد وي األغطلزه +“خين. ليان نما 
يأنى من التقل » وأخرى مما ينتج عن الاستملاء » وثالثة مما ينتج عن عدم 


7 حسين. مؤس 1 
التدقيق أو الإجمال أو غياب الذهن . هذا إلى العبارات التى أسقطها والكامات 
التى أكلها » والشعر الذى نثره وحرفه والمصطاحات التى شوهها . 

ومن الطريف أنه عندما فرغ من نسخ الكتاب لم يمن بأن يسجل اسمه 
ليذكره الناس مرى بعده » بل انطلق بحمد الله ويتهل إليه ويتوسل إلى 
الرسول صاوات الله عليه أن يشفع فيه » وربما كان ذلك دليلا على الكرب 
الذى لاقاه فى نسخ هذا الكتاب . 1 

ولست أجدنى مع ذلك كله إلا شاكراً له » مقدراً للجهد الذى بذله فى 
النسخ » وهؤلاء النساع فى الغالب قوم مساءكين يعر لله شقاءمم فى سبيل 
العيش » وم مكبون على الدفائر ينقلون فى صبر المْلة كتباً لا يدرك الكثيرون 
معهم ممأ فمها شيعا 1 ولا بينالون لعل الشقاء من الأجر ف يعدل حزءاً يسيراً 
من العناء الذى تحماوه . 


ه ل الأصول التى رجعنا إلبها 


فأما عن الفصول التى تعلق بالفقه وتاريخ التقود الاسلامية والأدب والتارخ 
العام فقد استطءدت مر اجعة مادتها على ما. فق الأصول المنشورة أو الخطوطة ف 
هذه الأواب وهى كثيرة والجد لَه وم تكن هذه العملية إسيرة لآن الناسخ 
حف الكثير من أسناء الؤلفين الذين ذكرم الؤاف » ولأن الؤلف تقل فى 
كثير من الأحيان دون أن يثير إلى الأصل » واكتقى فى بعض الأحيان 
يجحزء من اسم الكتاب أو من اسم الؤاف » ظتاً منه أن هذه الاشارات تكتى 
للتعريف بالكتاب وصاحبه » بل الصفحة التى تقل عنبها ! وقد يسر الله التعرف 
على الكتب والواضم فى معظم الحالات » وبق القايل دون تعريف » وسيجد 


القازىء ذلك فى مواضعه . 
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وأما عما يتعلق بالكلام العام عن الذهب .والفضة وما يتصل بالناحيتين 
الفيزبة والكيائية » ققد استعنت بكل ما وقع لى من كتب المعدنيين والنباتيين 
والطبيعيين والأطباء المسامين » ومن حسن الحظ أن مكتبة الأسكوريال نضم مجوعة 
طيبة منها » وهى كتب كثيرة ذات قيمة كبرى قاما يتصدى لدراسسها ونشرها 
عاماؤنا » إذ كل اهّامهم موجه إلى كتب الأدب والتارت والرحلات وما إليها . 

وأول هذه الكتب « الجاهى فى معرفة المجواهئ » لأنى الرمحان البيروف 
وهو مخطوط كبير جيد جمع تأوعى محفوظ تحت رقم 0ة بمكتبة الأسكوريال 
فيه فصل كبير من الذهب وآخر عن الفضة » وقد أورد مؤلف « الدوحة » 
عنه نقولا كثيرة راجعتها على أصلها عند أبى الريحان . ومن أسف أنى لم 
أستطع الحصول على النسخة .الطبوعة فى الهند من هذا الكتاب . . 

والثالى مخطوط نادر بدار الكتب. الصرية نحت رقم ١؟‏ كيمياء هو 
«كتاب كشف الأسرار العامية بدار الضرب المصرية صنعة منصور بن بعرة 
الذهى الكامل » ألفه سنة لن لقف وهو .خطوط صغير م بقع فى عشر 
ورقات . وهو من الكتب القليلة التى لدينا عن الصناعة العملية » تشرح أساليب 
العمل فى دار الضرب المصرية خلال العصر الترى » ويفصل العمليات الخاصة 
بتخليص الذهب والفضة وسك العملة وأوزانها . والؤلف اللصرى مختلف عن 
الغربى فى أنه كم يبدو من كتابه « معلم » عارف بصنعته مقتصر عليها » فى 
حين أن المغربى فقيه عالم إلى جانب الامه بالصناعة » ومرى هنا إن كتاب 
الأول أدق وأوضح فما يتصل يخطوات العمايات فى حين أن كتاب الثانى 
أثمل وأوسم أفَا . وقد كنت علرمت على أن أجعل كتاب منصور بن بعرة 
ذيلا على مخطوطتنا » ثم رأيت الأوفق أن ينشر على حدة مقارتاً بأمثاله إذا 
وجدت » وعا أورده النويرى والتلشندى خاصاً هذه الناحية فى موسوعتيهها . 

وقد تفضلت دار الكتب الصرية فصورت مخطوطبا وأهدتها إلى العهد 
للاستعانة بها على نشر #طوطنا » ولا يسعنا إزاء هذا. التفضل إلا أن نزحي 


7 حننين مؤنس 6١‏ 
أصدق الشحكر السيدين الأستاذين تمد حسين مدير الدار وفؤاد السيد رئيس 
قدي الخطوطات /بها . 

والثالث ما أورده التلقشندى فى الجزء الثالث من 'صبح الأعشئ اص 
جم 45 ) » وهو الفصل الرابع من الباب الثالث من القالة الثانية « فى 
ذكر ترتيب أحوال الديار الصرية » وهو فصل حافل عظم القيمة ككل ما 
أوزده هذا العلامة الوسوعى ؛ وقد أفدت منه أ كير 07 سواء فى مقارنة 
عمليات الصناعة أو أنواع التقود وأوزانها . 

| وهناك جع اع لا يقل قيمة عن هذه كلها » وهو كتاب النقود العربية 
وعلم النميات للب أنستاس مارى الحكرمل وهو كتاب شامل جمع فيه هذا ٠‏ 
الراعب البدادى فصول التقود عن البلاذرى والقريتى وابن خلرون والقلتشدى 
. ومصطق الذهبى وعلى منارك وأضاف إليها .تعليقات ضافية وفهارس وافية عظيمة 
القيمة » وقد اعتمدت على النصوص التى أوردها لمؤلاء الؤلفين » وجعلت 
لذلك إشارات يحدها القارىء بعد هذا التقديم . 

ش ويتمم هذا السرد للمراجم الرئيسية العربية كتابان رئيسيان لا يستغنى عن 
الرجوع إليبما أحد من الشتغلين بالنميات وما يتصل بهاء الأول « إفاثة الأمة 
بكشف .الغمة » لمقريزى الذى قام على نشره الدحكتوران خحمد. مصطق زيادة 
وجمال الدين الشيال وأخرجاه فى.أخحسن صورة يتطلها البحث العلمى » وقد 
تفضل الدكتور الشيال فأهدانا نسخة من ذلك الكتاب كانت سمدتنا فى هذا 
العمل ؛ والثانى كتاب حديث نشره الأستاذ عبد .الرحمن فهمى الأمين المساعد. 
يمتحف الفن الإسلانى موضوعه « صنج السّكة » ( مطبعة دار الكتب الم بد 
950 ) نشر فيه جموعة صنج السكة الحفوظة بالمتحف الإسلامي بالقاهرة محققة 
تحقيقاً مشكوراً » روه 08 عقدمة غاية فى الأمية عن ا وعيارها وأوزانها 
وكل ما يتصل بذلك . 


اللحلةا ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم 0*0 

أما عن الأبحاث والؤلفات غير العربية فى موضوع الفيات فهى كثيرة وقيمها 
العامية فى غير حاجة إلى بيان » ويحد القارىء بها سرداً فها ييل من هذا الكتاب . 

ورأيت أن أذيل النص مجامع مفردات لما صادفنى فى الكتاب من ألفاظ 
وعيارات اصطلاحية » وقد بينت معانى معظمها فى التعليقات فاكتفيت بالإشارة 
إل مواضعها 4 وشرحت الباق منها . 

وقد اطلع صديق الد كتور فرناندو دى لاحراتما الأستاذ المساعد يكلية 
الآداب 'جامعة مدريد على الكتاب أثناء طبعه » وتبين أهميتة » فاستقر رأيه على 
تقله إلى الاغة الاسيانية » وقطع فى فى الترجهة شوطاً طي ٠‏ وقد بدت له أثناء 
الترجة آراء فى قراءة بعض الألفاظ الاصطلاحية » وهى آراء جيذة جديرة بأن 
شف علمها قارىء هذا النص 4 وقد أنبثها كلها ف مواضعها من جامع المفردات 3 
وأنا مدين له بالشكر على ذلك . 

وقد احتحت فى تحفيق القسم العمل من الكتاب إلى مسراجعة 0 ما الشيرة 
الباحثون من دراسات عن صناعات ا والذهب فى الغرب 2 خلات مثل 
ون م11 و عوعة]1 عل عنانو تحدمدم ]1 مه ا غير ها و تفضل زميل الد كتور 
أحمد تار العبادى ععاونتى, فى تصوير ما عل عإء العثور عليه من نسخها قله 
منى أصدق الشكر 

. وقد أفدت: الكثير من ملاحظات زميل الدكتور مود على مكى فيا يتصل 
بالجانبين الأدبى والفقبى . ققد راجع النص معى وأعاننى برأيه وعامه ف مواضع 
0 2 2 تفضل فوقف على 0 . الفهرس 2 مع المفردات » ولا يفى الكلام 
قالخا : 
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الرموز المستعملة للمراجع الكثيرة الورود فى التعليقات 


أنستاس » تقود ح 'التقود العربية وعم الئيات ؛ القاهرة ووز , 

البلاذرى » قود ح كتاب التقود لأحهد بن يمبى بن جابر البغدادى الشبير 
بالبلاذرى » طبعة الأب أنستاس فى كتابه « التقود العربية وعل الفيات »»: 
( القاهرة 196 .) من ص ه إلى ص ١18‏ 

ابن بعره » كشف سح كشف الأسرار العامية بدار الضرب المصرية © تأليف 
منصور بن بعره الذهبى الكاملى » مخطوط بدار الحكتب المصرية رقم 
لق كيمياء . 

الببروتى » جهاهي ب الجاهر فى معرفة الجواهر » مخطوطة ككتبة الاسكوريال 
ا . 

التيفاثى » منافم الأححار . مخطوط عكتبة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد وهو 
جزء من موسوعة أحمد بن بوسف التيفاثى (عده] عملت رهة|/ مه ) 
العروفة باسم فصل الخطاب فى مدارك المواس انخس لأولى الألباب . 

الذعبى » تحرير - تحرير الدرجم والثقال والرطل والمسكيال وبيان مقدار التقود 
التداولة ضر تأليف مصطق الذهبى الشافى . طبعة د الكرمل فى 
اكتابه الأتف الذكر » ص هلاح كم 

على مبارك » لمحة ت لحمة فى تارخ الشود + أورذها أنكانن الكريل ف - 
كتابه الذ كور ص /لم ه١١‏ 

القريزى » إغائة' ‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة » بتحقيق الدكتورين مد مصطق 
زبادة وجمال الشيال » الطيعة الثانية » .القاهرة /امة١‏ 
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القريزى » شذور - كتاب شذور العقود فى ذ كر التقود ؛ وترجمة سيلفستر 
دى ساسى لهذا الكتاب بعنوان : عممصادعدا8 عنقمده]8 12 هل نم1 وقد - 
00 نصه كا نشره. أنستاس الكرمل فى 5 الف الذ كر ص 
سدسم 

القريزى » أوزان - كتاب الأوزان الأكبال الشرعية » طبعة 


تيخسن معقطو 1 . 
. المتريزى » خطط > المواعظ ل فى ذكر الخطط وأآثار ٠.‏ ولاق 
م١‏ وسو( 


لمسددها/ة رعسمثاة ممل امسطفضعلط ع اعسطقمسد ,) ]1 يتاعماطلء 81 ١‏ 
3 تمدع ه35 .عمس ]معام ) 


مامه كموسعلةل/[ رعوطدمة سمطو زا ع ممو في 12 ,2 يو«مصدمف) 
.1924 حنمو .معو معطمساراء5 عسمتمه0 .مذ 


ا ل مقس ح وفمسظ ربلل .[ رعطعصفحمءلمتامئةجآ 
4 عدمتممحتسساط! عدجهع ]ا .ووطعمه عمعطمنك دما غه ملهوعتمم ده[ لاد عننوعهه 
ْ 1 .(1908) 811 

عاطعام  )‏ هسه عدم هأل 8‏ عاعمتسدأو1 7 ...عوده ا رع طلا 011 
(للفظ .[ .8 رمعلاعط) 

ادس 1/1 وعتهسه ]1 دمل عننوداعئهن) جح معنو ماهعمن) “قمعا ,رعتلوجماآ 
فنعوا! .علعممنعمل! عسوةطءمةطة8 ها[ عل ععهوه 


وستمتعفرا'] ث متمد ممم سسعاماعه 7 جب مسسعام فده لهل 11[ ,عمتوجتيود 

لممعده[ دل غتمسعط) دانم تاسكس عذومأد ماقم هآ عل نه عنناوائه عتمتسم ها عل 

رتعصساه؟ 2 .(1879 ,21 ,217111 7ا]ز ,2117 . رعتوة عصذ 7 ,عمو همامكى 
كئنعة1 

معدن ]لل «مل: 107 ولا عد ومم]ء ”ع1 رآ رمممصوووظ مهما 

عقئط سرودمالئط8 ععل ععطعتوطاموممستك ,لتاعمساسفطظة معإتلدط) ' معة ممم 

870 عطوز يلموظ .65 سين نل عتمعلمعلاف .امعوتععا عل عدقهات) 
0 


5و حسين مؤس ]١:[|‏ 


اي ل عا خم ل ل 


[ ؟ ب ] الباب. الأول 
ف احسان ا مهما على توع الإنسان 4 وحعلهما وسيلة لنفعه ومأربه 5 
كيف كان . ١‏ 
الباب الثالى 
فى أسمائهها يجميع الاغات ؛ وما يختص يحجنسهما من النعوت [ ]١‏ والصفات . 
الياب الثالث 
حيث معادينهها وكيفية توليدها فيه واستخراجهما وتخليصها ومنفعة كل 
مسهما حى | _ ستوفيها””") 5 
الباب الرابع 
فى مقدار ما 6 فبهها من نفيس الأحجار مع بقاء ببحة الصنعة من 
غير نقص لذلك ولا نثار . 
الباب امس 
فى أول من ضرب الدينار والدرثم وأقام أماكن طبعها وضوابط سبكتها 
وتنمية فايدسها وما بحذر من الل عند قبضها ودفعها ٠.‏ 


# سقطت من الكتاب , كا ذكرنا ف المقدمة » وزقتان » وما لدينا منه يبدأ من ورقة‎ )١( 
وتبدأ بجزء من فهرس الحكتاب 6 أورده المؤلف بعد الفاتآصة . وقد 3أكلت الفهرس من عتاوين‎ 
. ] الفصول م أثبتها المؤلف فى النص » وجعلت رقم الصفحة [ ؟ ب‎ . 
. (؟) فى عنوان هذا الفصل فى الآن » وردت : حتى استوفيت‎ 
. . فى عتوان هذا الفصل فى الآن » وردت : فى معرفة ما يتنظم فيها‎ )9( 


[6] ضوابط دار النكة لعلى بن يوسف الحكيم 707 


الياب السادس 


فى مقدار الدينار والدرهم االخاصين بنا وسبب ضرب هذه الدزاهم اليعقوبية200 


بهذا الوزن فى مغربنا . 
٠‏ الباب السابع 
فى التعامل بهها صرفاً كاه وتحذير الربا فى ذلك رداً كان أو تقاضياً 
أو مبادلة © . 
الباب الثامن 
. ع2 
ما يجوز استعاله مهما لاحلى والقنية وغير ذلا وبيع [م ب ] الصحف وانفاتم 
الحلاة مما وتسويغها امالك . 
الياب التاسم 
فها وعد الله سبحانه من الثواب لمنفقهها » وأعد من العقاب لكائزها ومقدار 
ما جب أخذه رك ن: مصوغهما ومعادمبيا ور روزم . 
الاب العاشر | 
فى تسمية ما محدثه الفسدون فى غش السكة وقرضبها » وماذا يحب من 
العقوبة على من ركب هذه الحظورات أو بعضها . 


)١(‏ ف الأصل ؛ المعقولية كل ند اداه ا جيتع ين موادا شن الداب فل للبت 
(؟) ف عنوان الفصل : مراطلة » وهو أصح . 


4“ حسين مؤاس 0 [13] 


ألبات الأول 
فى إحسان الله بها على نوع الانسان » وجعلهما وسيلة 
لتقعه ومأربه المباح كيف كان 
من كلام الإمام أ عبد الله محمد بن كر الدين اططيب رضى الله عنه 
تشير فرك مال ل 2 اللناين. .حك الشيوات مق + النساء والبنين. بوالقناطير 
0 ة من. الذهب والفضة واطيل المَويَة والأنعام والمرث » ذلك متا المياة 
الدنيا » والله ا لكي قال فى الذهب والفضة : « إنبها كانا 
محبوبين لأنهيا جملا نمن”” جميع الأشياء » فالكما كالملك جيم الأشياء » 
وصفة الالكية97؟ م القدرة » والقدرة صفة الال » والكال محبوب لذاته » 
ولاكان الذهب والفضة أ 00 الوسائل إلى ممصيل هذا الكال الذى هو بوب 
لذاته », وما لا بوجد الحبوب إلا 8 فهو محبوب » لا جَِرَمَ كانا محبوبين » 
ولا عَد الله سبحانه السبحة©© الج ى د حبها قال ذلك متاع الحياة الدنيا 4 » 
ومعلوم أن متاءها إأما خلق ليستمتع به » والاستمتاع بالدنيا”© على وجوه . 
منها أن ينفرد به من خصه عاق بهذه النعم » فيكون مذموما [ ومنها 
أن يترك الانتفاع به مع الحاجة إليه » فيكون أيضاً مذموما ] ومنها أن ينتفع 


١: آل عمران‎ )١( 

(؟) الأصل : من » والتصويب من تفسير الفخر الرازى , طبعة المطبعة الحسينية بالقاهرة ( بدون 
تار ) ج؟ ص 4١١‏ 

() الأصل : الملكية » والتصويب عن : تفسير الفخر الرازى (411/9) . 

(4) في الواردة فى الآة الكرهة المذكورة آنا » وقد فصل الفخر الرازى الكلام فيه واحدة 
واحدة . وللؤاف هنا ينقل عنه حرفياً . 

ره فى الأصل : 0 والاستمتاع عثابة على وجوه » وقد صوبها الناسخ أو الراجم فى الهامش 
فى مقابل السطر على التحو الوارد أعلاه . 


[01] ضوابط دار النكة لعلى بن :وسف الحكيم 0 "0 


به فى وحهه الباح من غير أن يتوصل به إلى الأخرة » وذلك لا ممدوح ولا 
مذموم » ومنها أن ' ينتفع به على وجه يتوصل به إلى 5 الآخرة » وذلك هو 
المد و27 . ش 
والانتفاع بهذه الشهوات وسائل إلى منافع الآخر ١‏ 500 
إليها » [ فكان منزيئاً لما » وإنما قلنا إن الانتفاع بها وسائل إلى ثواب الآخرة 
وجوه] فإنه قد “يتصدق بها ومتقوى بها على طاعة الله تعالى . وإذا انتفع بها 
وعم أن تلك النافم [ إما تيسرت بتخليق] الله [ تعالى] وإعانته » صار ذلك . 
سببا لاشتغال العبد بالشكر العظيم *" . والقادر [ 4 ب] على الْمتع مبذه اللذات 
إذا تركيا واشتغل بالعبادة » 3 ما فيها من 0 1ك لوأب 
فثبت بذلك أن الانتفاع مبذه الطيبات وسائل إلى ثواب الآخرة . 
وبيان آآخر : أن من آثاه الله الدنيا كان الواجب أن يصرفها فا يكون 
أ[ حدن | لآبة ؛ ويتوصل به إلى سعادة الآخرة 
ور فم لان عل قا قله عش لد وكا 4 لا وق من نبينا آدم 
عليه السلام ما وقع هَحَرَهِ كل شىء إلا شجرة العُود فإنها آوته ؛ وبكى عليه 
كل ثىء فى المنة إلا الذهب الله » فأوحى الله إلمبما : مالكم لم تبكيا 
عل مح طزده بوبه > فالا + اهنا انا ليا نبى على حب عمى محبويه !| 
قال :اله تعال عليا' + :وصر قر وجلقك ع6 ولأجسلت». قيمة كل طوبه 
ولأجعان أولاد آدم خداما لك . وأوحى الله إلى شحرة العود : مالك اويت 


)١( '‏ الكلام هنا مثقول بالحرف تقريبساً من تقسير الرازى ( 4١١/5‏ ) وقد أضفت ما أسقطه 
للؤاف . 
لليف العلام هنا أيضاً منقول من تفسير الفخر الرازى من موضع آخر (؟/ه ٠‏ ) مع اختصار 0 
وقد أتيت بالناقس بين أقواس » وبحسن أت يتراجع القارىء عبارة الفخر الرازى كاملة فى الموضع 
المشار إليه . َ 


٠ 6‏ حسين مون [14] 


محبا طرده محبو به ؟ فقالت : ل رحة منى ا فقال : وعنى .وجلالى 
لأعذبنك فى الدنيا بالنار » فلا نتمم بك [10] إلا بعد إحراقك لإبوائك 
010 عق ف خوان نولا 

وروى أو َّ ف « حليته )2 أنه سئل وهب بن ل رى الله 
[عنه] عن الدنائير والدرام » فقال : الدنائير والدرام خواتم رب العللين فى 
الأرض عاش بتى آدم ؛ لا تؤكل ولا عرب » فإن ذهبت خم رب العللين 
اتيك حاحتك 240 1 

وجامم الذهب 2 دن عد ومنفقها فى وحهه من ثهاة الا 
قال بعض الشيوخ : كجاة الإسلام خخس 2 بالستان » اذ باللسان > 
وحماة بالبنان » وثماة بالجنان » وحماة بان . أما الجاة بالسّنان فهم الخلفاء 
والاوك أسحاب السلاح » يذبون عن الدين ويقمعون المفسدين ؛ وأما الجاة. 
بالسان فهم العاماء [ ]7 ويقولون هذا حلال دوه » وهذا حرام فاتركوه ؛ 
وأما الججاة بالبنان. فهم القضاة والموثقون »' يسجلون الأحكام وبحصنون الدماء 
والأموال ليتملاك كل إنسان ما حازه بمحله ؛ وأما الجاة بالجنان » فالجنان من 
أنهاء القاب » وتم الصالحون القانمون الداعون اربهم طول الليلل بصلاح 
الأحوال [هب] ؛ وأما الجاة بانهان [ فالجان ثرى |”؟ الفضة . خامعُه 
من وحهه: ومنفقه فى وحهه يعد من حماة الإإسلام ؛ لأن الناس ينتفعون به عند 
الحاجة والسؤال . وقد نظمها الشاعى فقال : 


. كذا والأصح هنا : رحة مى له‎ )١( 

(؟) الأصل : لأويتك , والصحيح ما أتبتناه . 

(؟) الراد هنا حلية الأولياء.وطبقات الأصفياء لاحافظ أبى نيم أحد بن عبد الله الأصفهااق 
المتوق ايل ٠‏ وقد نصر فى القاهرة فى عسرة مجلدات ابتداءء من سنة ١585‏ 

(غ). أنظر حلية الأولياء » ج 6 ص لاه . وقد جاء ذيها :بخواتم زب العاللين . 

١‏ لم يورك النا سخ بياضاً هنا » وقد وضعت القوسين إذ أنه من الواضح أن هنا كلام قا 

(5) من نعانى المان الواردة فى اللسان : حب يتخذ من الفضة . فرعا كان هذا هو المقصود هنا . 


إذا شئت أن تبى ققيدا 
فشاص سيف للع دو 
وحامل عبر ناصح متواضف- ١‏ 
0 عَدَل بالشريعة قائم 
وقائم” لسسال خاشع مُتَهَجّد 
وجامع” أموال ضخام عريضة 


م 1 لعن 2 وغيرمم 


من الورّى 


> لالم 


ضوابط دار السكة لعلى بن .بوسف الحكيم 


وتندته بعد الئ ا 


سد به فى كل م قر متم 
حريص على التمل لاتعب لم 


جيب 5 5 للا بإاقلة# كم 


له فى الطوى ما ليس النتحثم 


م١‎ 


يجود بها قضلا على كل ملم 


إلى حيث القت رَحْلَها أم قشعم 


1 لاسن : لتقا »الدع والنطة رودن 213 السشدراف. رن 
الكسلان ؛ وبهيا .يصلح اللاك وينتظم السلك ؛ فلا سلطان إلا برجال» ولا اال 
إلا.عال » ولا مال إلا برعية » ولا رعية إلا بعدل ؛ ولا عدل إلا بساطان . 

دحك الأدياء فى علو مرتبة الذهب والفضة كثيرا [ يشهد] بصحة ما قاله 
الرئيس أنو نصر بن هبة الله0© فى المفاخرة بين الدينار والدريم ونحا كما 
للسيف » قال فى فصل منه: : ذأنا ليت قلا ماعل والسيد فلا أطاوّل » والغالب 
فلا أقهر » والعروف فلا أ نكر 2 والقدم على كل شىء © والح سب إل كل 
عاقل 0 وحم اعون 0 والعزيز .الذى للا مون 5 خيرى واصل 4 ونفى 
حاصل » أق العدم ع ا التعم » وأقي سوق اللذات » وأقرب البعيد من 
الطييات . وجعى عتيق ونسبى عريق . إمى الفرج » وكنيتق أبو السرور . 
ولا سل حدلى تقادم الدهور » اك غر ذلك :من فضوله 4 وف هذا مشنع أن 
تأمله وتديره . 


() كذا فى الأصل ء وريها كانت صا ؛ يوديان أو 51 
(5) كذا فى الأصل » والأب أنه تسحيث لا أى اتام هبة ادبن سلاءة ( أو سلا ين 
نصر بن على التوفى ٠١١5/59٠١‏ 


00000 500 01 
الباب الثانى 


فى أسمائهها تجميع اللغات [56اب] 
وما ختص جنسسها من النعوت والصفات 


ان ساعن و امار فق أمتاف الحوافرع 47 .4 الذعن: بالعربية مو 


النضار » ويقال لما استغنى عنه 0 ل عن الاذابة : المقيان؟ . 
و بالسريانية ذا ؛ وبالهندية سورن7©؛ و بالتركية ورا الفا 

والتبر يقع على الذهب والفضة كا هو قبل أ 0 5 وسيم من يوقم 
التبر على جميع الجواهر الذائبة به قهل | استعالها » إلا أنه بالذهب أعرف مته 
بالفضة لاا 
إلى الأسماب . وقيل معى به لأن من رآهُ فى العدن يذهب لبه وييبت ويكاد 

)١(‏ ححتاب الجاهي فى معرفة الجواهى لأى الرحان البيروتى التوقى ٠١44/4 4٠‏ » والوجد 
منة البيقة حيذة فى مكتبة الاسكوريال برق هه ورجعت آيضا إلى النسخة اللطبوعة فى حيدياد 
( ه1١‏ ) بعناية الذكتور سالم الكرتكوى الأماتى (كذا) . وأنا مدين بالشكر للسيد قاسم الرجب 
صاحب مكتية الى فقد تفضل عوافائي بالنسخة أثناء الطر 

4 الأصلٍ : لم أستغى عنه #اوص»ه الأذابه ٠‏ وق الجاهر : ورقة م *؟ ١‏ : « لا اسبغنى 
منه ببخاوصه عن الأذابه » وفى اللسان : « وااعقيان ذهب ينبت نباماً 6 ا وليس مما ستذاب ويحصل هن 
الحجارة » وقيل هو الذهب المالص ٠‏ وفى حديث على : او أراد الله أن يفتح عليهم معادن العقيان » 
| قيل : هو الذهب الخالص » وقيل هو ما ينبت فباتاً 5 والأاف والنون زانان » . وقد قومت التص 
عا يتفق مم معني الوارد فى الاسان 81/+٠‏ وقارن نص الاهي المطبوع ص 585 وما بهدها . 

0 الأصل : سورز والتصويب من الجاهى 988 1. 

2 الأصل : الترن والتصويب من نفس امرجم . 2 

)2 الأصل : رزق وهو خطأ . 

© إليك نس الماهر 784 )١‏ الذى تقل عنه الؤلف 1 (ذه-وؤهوم») 
وبالسريانية دهيا ء وباهندية سورن وبالاركية ألطن وبالفارسية زر ء وبالعربية » بعد الذهب » 
التضار . . . والقير : بقم على الذهب والفضة كا عا قبل أن يستعملا فى عمل » وفيهم من يدخل فيه 
التحاس . .ال 5 مادة تير فى لسان العرب وتاج العروس . 


1ك ضوابط دار الكة على بن يوسف الحكيم 00 وم 


عقله يذهب . ويقال : رجل ذاهب إذا أصابه ذلك » وقيل لأحد ا 5 
' اصمرٌ الذحب ؟ قال : لكثرة اعدائه فهو يفرق7". منهم . 
وفى دنوان اللغة : العسحد هو الذهب . ومن أسوائه الزخغرف » . وهو فى 
الأصل ما زَيْنّ من القول حتى باح”2 فى معرض: الصذق . ثم تقل إلى 
الازويق والتزيين فى صناعة التصوير » ومنه تقل إلى الذهب » قال الله تعالى :- 
( أو يكون لك بيت من زخرف 224 [ 17 ] أى مين منقوش ' بالذهب '. 
ثم إمف من الذهب ما يصنى بالتار » إما بالاذابة .وحدها أو باتخاذ 
الشتحيرة 6 والجيد اطنار 60 0 لقعلا لأنه يلقط من العادن قطماً ؟ ورعناً 
يخل من شوب ما » لخلصته التصفية حتى ال بالاريز » وثيت بعذها 
على وزنه ولم يكن ينقص فى الذوب شيئًا”" . قال أو اسحاق الصابى © : 
صليت بنار الهم 'فازددت صفرة كذا الذهب الانريز تصفو على السيك 
وقال آتعر”*© :2 أرى الشيخ ينقص فى جسمه © وبزداد بالدن فى حتكته 
: كا ينقص التبر فى -وزنه 2 ويزداد بالسبك في ' قيمته 
ولثله قيل :.الزاهد فى الذهب الأحر أ كرم من_الذخب الأصير؟ . 


للق الجاهر : : لديوجاس - زهة الأصل : يفر » والتصويب من الجاهر . 

(") الجامر (85؟ 1) : راح ٠.‏ (4) الاسراء : *«ة ا 

(5) فى الأصل : الشجيره وهو خطأ وصحته الشحيرة 5 أثيتناه » وسيرد هذا 5 حبرا فى 
الت بصيغته الصحيحة . وى الماذة التى تضاف إلى المعادن وتحمى معها فتمتزج بالغريب الختلط بها ولتخلص 
المعادن . وهناك أيضأ فمل شحر د سل الندن أو خلصه . انظر دوزى » ذيل القواميس ٠789/١‏ 

(1) الأصل : المر الخرار ويسمى : . . والتصويب من الجامر . 

ف نس الجاهر ( وغ ب): إن منه ما يتصفى بالنارء أو بالتشوية ( ندخة : بالقموية) 
٠‏ السياة طبخاً له" :“والجيد الختار يسمي لقطا لأثه يلقط من الدن تعدا تسم زكارا موار؟ لسن إذا 
وجد فيه القطم سواء معدت فضة أو ذهب ٠‏ ورعا لم يخل م من شوب ما لقلصته التسوية حتى انصف 
بابريز الخلاضة .2 (م) الأصل : الصفادى » والتصويب من الجاهر (95؟ ب) والمطبوع #نوم 

(9) هو" أو سعيد بن دوست كا جاء فى الجاهر ( 785 ب) . 

)٠١(‏ الجاهى ص #م؟ : الأحر . وديوان اللغة راد ف سن ورهفى النسخة البوعة فى اد 
من الجاهس (خيدرياد وهل ه)ص بم يسم « ديوان الأدب » وعلق عليه الناشر بقوله : 
كتاب .مشهور ف اللغة لاسحاق بن ابراهيم الفارابي التوق سنة 08 


١ 85‏ حسين مؤنس [؟] 


واكك اج ناميا الوذ لحك ةا لعونان الف افا نا 
|[ وبالفارسية سم ] وبالتركية "كش وبالهندية روب”2© . وتسى الصّريف » 
ويظن بالصيرق أنه منه » فإن [ عمل ] الصراف مزاولة0© "الصرقا 
العين والورق .فى التفاضل .بين النقود اخُتلفة » كأنه مأخوذ منه . ويقال 1 
أيضا العو . وكأنه صفة [/اب] لها بالجودة » فإنه يقال فضة صو وصولمة . 
قال صاحب « التنبيبات 76": يقال .الوترق للدراهم .الضروبة منها . والر كَةَ بكسر 
الراء وفتح القاف وتفيفها الدراهم السححكوكة » لا يقال فى غيرها . والورق 
المسكوك وغيره » وقيل ها للمسكوك . وقال صاحب « المصنف الغريب » © : 
التَّامُ عروق الذهب » واحدته سامة . ويقال للذهب النظر”© '. ويقال فى 
الفضة أن القطعة :مها تسمى وديلة؟ . وقال صاحب « آداب الكتاب 96 إن 
دن أعاء. النفن الكل + 


)١(‏ أفسد الناسخ هذه العبارة » وهذا نصها عن الجاهر ( 44؟ ب ). فى بالرومية أرجورسا 
(كذا » لصحيف » والصحيح بتن-ماه وفارتع 6ه ) وبالسريانية سيا وبالفارسية سيا .2 وبالتركية كش 0 
وبالهندية روب .-وذكر حجزة أنه عرب من الفارسية على الشام (كذا والصحيح الشام ) والسام مروف 
الذهب والفضة فى الجبل » وهو بعروق الذهب أعرف . ( انظر اللسان 5ه ١؟) ٠‏ 

4 الأصل : فى مبدا أوله . والتصويب من الجاهر ( 49+ )١‏ 

8 هو أبو القاسم أأمد ين حمزة البصرى التوفى سنة 4460/8198 وكابه التنبيهات على 
أغلاط الرواة . : 

(4) نوي اماف فى اسم الكناب م إذ أنه يريد الغريب الصنف . . . وهو كتاب لغة لألى عبيد 
القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال . 

0( لم أجد هذا المعنى الفظ نظر فى. القواميس . والأصح هنا أن يقال : النضار 7 

(1) ف اللشان الوذيلة بالذال المعجمة : السبيكة من الفضة ( عن أبى عمرو ) والوذيلة القطعة من 
الفضة » وقيل من الفضة المجاوة خاصة » والجم وذيل ووذائل . 

(/) يتبادر إلى الذهن أن المراد أدب الكتاب لأبى بكر خمد امول والحقيقة أن المراد 
أدب الكاتب لأنى عد على بن مسل بن قبية وكان يشمى ف الغرب أدب الكتاب , وقد نيه ابن خير فى 
فهرسته على ذلك . 

(4) كذاء وه النضير » وهو كالنضار والأنضر اسم الذهب والفضة » وقب غلب على الذهب » 
وهو النضر ء عن ابن جِنى ( اللسان ١ ) 7٠١/9‏ وقد تركت رسمها فى المتن لعلها تكون لحجة محلية . 


[؟] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم 8 
ألباب الثالك 


يف حادنها وكنية توووها دا ومعرانيما 
وتخليصها ‏ ومنفعة كل مهما حتى أ 


ص يل أن الذهب والفضة [يوجدان] 2 اك م من عض أقالم 
الأرض . :. فالذهب 2 حزارة سر ثدذيب ف رضن ال مند » ا العراق » وساحل 
إفر نصه 34 رض البيرة من جز برة .الأندلس 2 إلا أنه قليل وطيب 034 وف أرضن 

ِ 3 1 : 
الجنوب من أرض السودان”؟ » وكينيا [ها] بَعْدَت عندم من ف الغبران كار دفيا. 
والفضة فى أماكن من المغرب كيال جَنْدَر وما والاها من أرض سوسو 
وععدن عام 0 : ؟. ولكن أهل اليد كم 22 0 1 ما] تجاب 
إلية من مدينة سردانية 3 وقليلا من رفي إلبيرة وحهه ة اشبيلية 000 من 
عمل قرطبة 4 وحبال حمس سمية وككانه”». وف ذلك كله حكة وبرهان 2 وأوضح 
أن على وجود الصانع الاق .+ 


)١(‏ لوحد ذو ذهب السودان الغربى فى معظم كن . الجغرافية والرخلات العربية . ولكن 
أوفى بادة عنه هذا اتوجد عند القلقشندى فى صبح الأعشى ( ك5 .وما يلها ) إذ أنه أورد معظم 
مادة مؤلف ابن فاطمة الذى ضاع » وأورد كذلك أثم مانى 0 0 5 » للعمرى » وانظر بصفة 
خاصة على بن سعيد المغرلى:» كاب بسط الأرض فى طولما واله ض . ج ١‏ تحقيق خوان برنيت 
خينس » تطوان ١ ٠ ١95804‏ 

69 م أجد ذكراً هذه المواضم فها ذكره الحغرافيون من بلاد إقليم سوسو أو صوصو » ولعل 
الناسخ حرفها تحريفاً شديداً . 

9 لم يترك الناسخ هنا بياضاً. ٠‏ وواضح أن هناك في ناقصاً . 

(4) . كذا فى الأصل ٠‏ وم أجد هذا الموضم . وررها كانت كرف ا قبرفيق موق ةمطمن على 
مقر , ب من رئدة ٠.‏ 

١ه‏ الأصل : جاءة « والأغاب أنه ريف الاسم ' حانه وسقطاءةء 12 من مدن شرق الأندلس » وقد 
ذكر ابن عبد امنعم الجيرى أنه بوجد يشرقيها على ثلاثة أميال منها 28 جبل شامخ فيه معادن كثيرة » 
انظ ر الروض المعطار . ص 8؟ 


4 حسين مؤنس [:؟] 
قال 'ضفوانق 97‏ خاطب كارا ويد كر معادن: الأرطن: وقيرها :: 
زعت بأن النا 0 [عنصرا]؟ وفى الأرض ميا بالحجارة © 
يذو 8 
وتلق فى أرحامها وأرسيكيها أعاجيب لا تحمى ممما ولا عقد 
3 2 1 
وفى القعر من لي البحار منافع من اللؤلؤ المكنون والعتبر الورد 
كذلك من الأرض ف البحر كله وفى الغيضة العَّْاءِ والجبل الصلد0© 
وفى الَرَةَ الَجْلاَِ تلنى معادن طرن مغارات”” نيج بالتقد'"© 
5 ع 
من الذهب الابريز والفضة الى تروق ونصى ذا القناعة والزهد 


2002 3 2 507 د 5 ع 6 
وكل فارز مرد1 نحاس وا نك ومن زثبق حم و«ورشادر يسدى 


مه 


5 د يم‎ 7 ١ 
وفها زرائيخ وك وس تك ومن ةا 60 غي ركاب ولا مكد‎ 


)١1(‏ الأصل : صفان ء والصواب ما أثيتناه » وهو صفوان بن صفوان الأتصارى المعتزلى معاصر 
بشار بن برد ء» وقد وجدت القصيدة كاملة فى الجزء الأول من البيان والتبيين للجاحظ » ص 1؟ وما 
بعدها من طبعة الأستاذ عبد السلام عمد هارون » وى طبعة فابة فى الدقة والإتقان » وقد اعتمدت 
عليها وعلى شروحها وتعليقاتها فى تقوم هذه الأيات وشرحها . 

؟1/١ (؟) بياض فى الأصل » والتكئلة من البيان والتبيين‎ ٠ 

(*) الأصل : بالحاياء والتصويب من البيان والتبيين ١/1؟‏ 

(4) بعد هذ: البيت ستة أبيات أسقطها الؤلف . راجعها فى البيان وااتبيين 10/١‏ ؟ 

).2 الأصل _ : مغايات . 

(5) الحرة أزض حجارتها سوداء . الرجلاء : الى لا يستطساع الغى فيها حق يترجل فيها ” 
لخشوتها . تبجس بالتقد.: تتفجر بالذهب والفضة . 

(0) الأصل : قار 

(4) الفاز جواهر الأرض كله! . الآنك الأسرب »؛ وهو الرصاص القابى الأسود . وقيل انه 
القزدير ( القصدير ). وفى ماحق القواميس لدوزى أنه أ وكسيد الرصاصض طصدمام ع0 علتعده رعوممطعاآ . 
ووضف الزئيق يأنه حى لسرعة حركته . والنوشاور بغم الدال » ويقال أيضاً وشاذر . وفى ابرق 
بين الفرق ص 4٠‏ : وتوشاور سندى (عيد السلام هارون ) . 

(4) كذافى الأصل وفى البيان وبين » ونه بالمم والقاف : صيقشيتا وهى الصيغة الأرمنية للفظ . 
وفى السريانية مكثيتا » وأصل الافظ غير معروف » والغالب أنها ما يعرف الآن باليزموت » فقد قال 
دوزى فى ملحق القواميس أنها وردت فى بعض النصوص حرقشيطة القصدير . وى البرموت لنسصعتط . 
وجاء فى القانون لابن سينا (535/9*ع) : حجر هوا ' أصناف : ذهى وفضى وتحاسن وحديدى ء وكل 
صنف مئه يشبه الجوهر الذى يتسب إليه فى لوانه . والفرس سموته حجر الرو شنا أى حجر النور ؛ 
للمتفعة للبصر . 


[] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ام 
وفيها ضروب القار والشيٌ وللها؟ وأصنئاف حيريت مطاولة الوقد. 


ترى العرق منها فى العادن”" لاتما كا قدت الحسناء حاشية الكرو©© , 
ومن إنمد جُونِ”* وكلس وفصة ومن وتياء و فى العادن م وير 


وفى كل أغوار البلاد معادن وفى ظاعى البيداء من مستو نحد 


#2 


فذلك .دير ونفم وحئة وواضح برهان على الواحد الفرو9© 


فصل : والذهب والفضة ها من الأجساد الذائية . وقد أجرى الله تعالى 
تحكته وتدبيره فيها أن الكواكب تعين على إخراج الواد العدنية من الأرض 
إذا' فيلك الأرطن ا« تلك ني عاك لاذه عل قدن ا كان فى تعر قينا عق 


. الها جم.مهاة وى البلورة الى تتألق لشدة للمانها‎ )١( 
. (؟) العادن فى المتاجم‎ 
: . الأصل : الرند » والتصويب من البيان والتبيين‎ )( 
٠ الأصل : ومن الموجود » والتصويب من البيان والتبيين‎ )4( 
. البيان والتبيين : فى معادن هندى‎ )5( 
ترك ااؤلف بين هذا البيت والسابق عليه أبيات داخْلة فى «وطواع العادن والأحجار,‎ )5( 
: ولحذا ققد رأينا أن تأتى بها هنا‎ 
وكل وواقيت الأنام وحليهبا من الأرض والأحجار فاخرة الجد‎ 
وفبها مقام الخل والركن والعفا ومستلم الحجاج من حنة اللد‎ 
وفى صخرة الحضر التى عند حوتها 2 وفى الحجر المهى لموسى على عمد‎ 
مفاض للطين الذى كات أصانا وحن بنوه غير شك ولا جحد‎ 
وصخزة الخحضر المشار إليها فى البيت الثالث هى الصخرة الت نسى عندها الحؤت . قال الله تعالى فى‎ 
سورة الكهف « إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت » . والحجر الممهى مرن أمهى الحجر أى‎ 
. ظهر ماه ؛ وى إشارة إلى ضرب موسى الحجن بعصاه‎ 
وبقيت من القصيدة كا وردت ف البيان والتبيين أحد عصر ببتا كلها هجاء لبشار وأصابة من‎ 
: . كانوا يتهمون بالزندقة‎ 


14 ' حسين. مؤنس : [5؟] 
الأغخرة للشاكلة لتلك المادة العلوية » شكل جسد منها مناسب لكوكب من 
الكواكب00© ١‏ 


وأول ما تكون 2 لما دك وماحن نارقية ك0 0 
و أن لاه السخن فى جوف الأر ف اناك الي ند كلت 
الشمس ذلك المكان استح ر الوضع » و2 ' الاء الذى فى جوف الأرض وصار 
بخارا يطلب الصعود هاربا من الحرارة [ ثم ]”" يعدم المرارة » لأن الس لم تبق 
عليه بقاء أبديا ؛ وإما هي منتقلة . فإذا ذهبت المرارة عنه رجع 25 طاي 
لمركزه » وقد استفاد من تلك الحرارة جزءاً » ف تزل تلك الحرازة ذهب 
بنعض اللطيف الماوى الذى فيه" وتلصق على سطوحه إلى أن يغاظ ويتكائف 


)١(‏ قبل هنا معنى واجه وهو لغة جرى عليها الطبيعيون العرب فى قايل » والمراد قابل الشمس؟ 
ومن هنا جاء لفظ القبلة ععنى الجنوب لأنه فى رأيهم مواجه لاشمس . والعبارة مضطربة » ولكن المعنى 
الذى يريده الؤاف واضح وهو : إذا ما واجه أى مكان مر الأرض الشمس صعدت المعادن الوجودة 
فى باطن ذلك الموضع إلى أعلا بتأثير جاذبية. الشمس ودقع الأتفرة الموجودة فى باطن الأرض . وكانوا 
يعرفون أن هنه الأمخرة معادن حولت إلى « يار » يفعل الشغط والحرارة » فإذا اقثربت من سطح 
الأرض عدت وأصبحت معادن . 

(؟) صاحب «رتبة الحكي » هو الرياضى الفلى الأندلسى مسامة بن أد اجريطى التوفى بين 
سنق 898 و8مهة؟/ ٠ 5 ٠٠١4‏ وأسم الكتاب كاملا هو « كتاث التعليم برتية الحكيم »© أو 
دن القشائل » ويناب على ان الآن أنه لي ن تأليفه ب! ل مكسوب إليه . 1 

(م) الأسرب هو السرب وهو اماء ان ؛ يتسرب إلى باطن الأرض ويظل متجمعاً فى جيب فى 
ياطنها ء والأسرب أيضاً هو الرصاس الأسود » انظر مفيد العلوم ومبيد الحموم لابن الحشاء ص 4 وقد 
عقد له البيروى فى الجاهى فصلا » ص 8ه؟-9١5؟‏ من المطبوع . وقال إن الأسرب هو الآنك . 

(4) كونه هنا معناها تكونه » أى تكون الذهب » وكاتوا يعتقدون أنه يتولي س حخغيره من 
المعادن النفيسة ل من الماء بعملية طبيعية طوولة سيصرحها المؤلف قلا عن مسامة الجريطى فها يلى 
من الآن . 

. أى سغخنه بالحرارة الى تجمعت فيه من الشمس الى تابلته‎ (١ 

(5) أصلحت تن هذه العبارة' ليستقيم السياق » واأر اد بقوله بسع المرارة أن القنين تفن عن أو 
تتحول عته فيعدم الحرار 6. 

69 أل حل لو ولط ب وو سه رازم كم عر الي ان 
الذى فيه وتاصق على سطوحه ( كذا ) حى يتكائف ٠‏ 


لذ 00 ضوايط دار السكة لعلى بن يوسف _الحكيم ذم 


لوا وتخرج من خد الائية إلى حد الذهبية » فيصير زئبقاً ما اكتسب من 
حرارة الصباس”؟؟ وتدحرّج أفرم ط غاظه ولأرف ره غلظ » وإذلك لم تقدر 
الحرارة على النفوذ إليه » حتى تيد رطوبته أجمع » ولصقت,. الحرارة بسطوحه 
اا كف ب دريلك الر ارة واللمعان 3 عليه 0" لله دده 
الفيورة اق انون اين فيو من من أدهان. امعادن ', وهو أحد الأجساد » 
وإذا كان "هذا لماء ألطف جوهرا من الماء الأول ء لأن اليا تتاف 229 
الرقة والغلظ » فإذا كان هذا للاء فى موضع يكون أشد حرا دوا رض الأول 
ويكون الاء أرق جوهرا والعاف حسما من الثانى وسخنته حزارة الشبس:استمد 
من الخرارة وقبل مها الطقه 2 * الكان الذى م | فيه ] أكث مما قبل الماء 
الأول كتفت وطر كه ويس ينا كنا د رذحب" اكد علد ولق زازه 
الى مازجته تغتذى بالرطوبة على مهل » فلا يزال هذا دأبه حتى يفر إلى أبرد 
موضع يقرب منه لثلا يضمحل © فَيُحَسْده البرد ويحَكّره_الافراط | فى | “اليس 
عليه وقلة ال بة فيه » فيصير دهنا من الأدهان المعدنية » إلا أنه أحر وأيبس 
' [ه ب] من الدهن الأول فيسمى كيريتا » الأول أحق. باس الدهنية ٠.‏ وبهذه 
العلة إذا التق الحجران فى العدن كان كل منهها ذهباً بوعل الجتيع من الأرض 
والمموا والطيخ 7 . 

قل أعاب: للبيلون أن الأمرف إذا أذني وطازت قتلويه بزرتة 
0 فضِة 5 ١‏ 1 5 


)١(‏ أى النهار 

(؟) تست م العبارة أكثر إذا قن منا :م الى » بدلا من « ما » : 

4 امار عا دين مستقيمة . والثالب أن الناسخ أليقظا متها شيئاً ا لها 
لأراجعها عليه . 

)2 ى شبن #اللين ارافان ن أن صتها ما أنتنه » وبراد به الطبيع خ أى التعرض لاجرارة 
الشديدة حى ينضج . 


6ه حسين مؤنسسن ١ :< ١‏ [4؟] 


فصل : وكيفية استخراج الذهب من معادينه وأناكنه على ما كاه صاحب 
« الجاهر فى [معرفة] الجواهر » .تختلف » فنه اما لا عض الأحيان 
فى المواضع الى "لا يصل إليها إنسان + فإنه: ' ار فى السيل خفرات » و 
فنها زئبق » وتترك حتى حول الحول طِيناك »ثم يوت إليه وقد صار الزئبق 
ذهيبا . وهذا لأرتف 0 الماء فى مبدثه إذا جرى » مل الرمل مع الذهب 
الذى كأجنحة البعوض”" رقة وصغراً ور مبا على ذلك الزئبق ٠‏ فيتغلق به 
الذعب وبترك الزمل ,ذهب 22 1 1 
وى أن إفى] حلا مشا لال لا:يثرنها أحد ؛ وهو 
يكحها كل سنة > ٠‏ ستخوج مها :ذهب كثيرا » ده أنه من جنن 
4 
0 00 الذْهب: الذى مخرج من هاء جيحون » فإنه قريب من منابعه 
ال . 0 . وعندما تفتر قوة الناء 0 ١ ٠١‏ | للذهب باقترابه 
1 بن لبر | ا لادروب”"؟: فإذا استخرج مم ارمل 
والقراب ميد بالقسل وجعل بالعصرا .6 [ والنار ] -بنادق 90 
1 ولق ا وبي الال قربة خالية من الميرة ا 5 
ترَيْصُ الأمطار الربيعية » فإنها إذا جاءت وسالت خرجوا عند هدوثها 
وإقلاعها”” بسكاكين وأوتاد حديد |اعغرن عن الباير”؟ ويكفتوق عنياة 


)0 أى سيل مع اماع بر 

(؟) أى الذى يكون قطعاً رقيقة صغيرة كأحتحة البعوض . وقارن طبعة الجاهر ص 585 . وقد 
راجعت ما إلى من النس على الجاهر ص 15 وما يلمها وقومته . 

(©) التصويب والتكئلة من الجاهر » ص 85 

2 أى ركه لارسوب » وهذه فى قراءة المادهر 2 

(ه) العصر هنا براد به التصفية : والمعنى عوط بالتصفية . : 07ت 

)03 في الأصل : فبادى مزيفة . والتصويب والتكئلة 0 : 

649 أى إقلاع الاعء, أنصراقه عَنْ الموضع أو تبخره 5 38 

)0 جع مسيل وهو مجرى الماء الصغير كه ب لازي ب فاط ا 


[5؟] ضوابط دار السكة لعلى بن .بوسف المكبي 4١‏ 


عن ذهب كشايف”" مضروية مطولة وكيوط بآلات الصاغة بمدودة ». ويجمعونها 
لأثمان ما يحمل إليهم من الميرة واللحوم وسائر الموائج أولولا ذلك لما قصدم 
أحد , وولا ذلك لا أمكنهم سكتاها » والله أعر يعصالح عباده . 
والذهب الحاوب مد م اللنوذان لياف إلا الوغل فبها 57 
أميال تلك البرارى الخالية فى المدة الطايلة » وبالاقتدار على حمل الأز واد والفائدة 
مها تزاحه”"2» فنه ما لا يعثر عليه إلا بعد طلوع الشمس للمعان شعاعها ء فيؤخذ 
كبتادق يلتقطها من عرفها » ومنه ما يؤخذ | من مخارى | السيول المتحدرة من 
جبل القمر والجبال الجنوبية عنها » وتلك الجبال شديدة الشبوق » ققد يحمل 
٠١ [‏ ب] الاء بقوته القطم الكبيرة من الذهب يشبه الليزف7©. وبها سمى النيل 


أرط الذهن: + :وما 8 فى غيران عسيرة 0" 


فصل : وأحجار الذهب على ما حكاه المعدنيون أحمر وأصفر ولون ثالث 


وهو قليل » وهو أسود الظاهر أحمر الباطن » وعى كلها فى مباية من الثقل » 
كإذا مرت كان انان أصرا أو أمقرء اذا حل عليك 8 كيرجارة بدمراجناه 
ف كزخل عم وحضن”1 وأوقة عليه بالكير والفحم إلى نصف الهار ». فإن 


)١(‏ كشايف جم كشفه وهو الشعر الجدول ء والمعنى أ: نهم يجدونه خيوطاً تشبه هذا الشعر. ووردت 
فى نسخة اماهر الطيوعة ص ام : كسقائف» وهو تصحيف ٠‏ وقد راجعت بقية العبارة على أصلها هناك . 

(؟) كذاف الأصل », وفى المجاهر ص 989 : إن كانت الغلة فيها مزاحة » وى يخ بيازاجة. 
وقد اختصر امؤلف عيارة لماه . 

(©) الجاهي : الخرز . 

(غ) ليس الراد هنا ني النيل المعروف وحده ء فقد كان جغرافيو ل يسمون كل أنبار 
أفربقية الكيره . باسم الثيل » وأشهرها عندثم ثملاثة : نيل فانة وهو نهر الكنغو والنيل المصرى وهو 
العروف وأيل مقدشو وهو الثيل الأزرق » والأغلي أن المراد هنا نيل غانة . 

انظر : أبو الحسن على بن سعيد » كتبابٍ بط الأرض فى الطول والعرض » الجزء الأول طيعة 
خوات فرنيط حيئيس 5عمة© عمممء ا ممول ) منشورات معهد مولاى امسن 8 تطوات ممقا) 
ص 8 - ١م‏ 

(5) الكوجل هو إناء يصنع :خاصة ليصهر فيه الذهب والفضة » والراد ضعه هف كوجل مصنوع 

من دقاق العظم والخحص . 


1 حسين مؤس م 
شيك لك شىء فسعدك . وقد يجحعل فى الكوجل عند السبك نورق 0 
ورصاص وصابون منشف » وكذلك تصنع بالاشّكورية”" وبارمل إذا شككت 
فيها » من المسد عشرة أجزاء”؟ ومن البورق والرصاص والصابون النشف من 


كل واحد حزء واحد أو أزيد من ذلك بسير . 


وأحجار النضة ذات ألوان خمسة : أبيض وأسود وأخضر مُشرب محمرة 
ومشرب بصفرة ونوع الأشكورءة وعروق سود ومن حَجَرَةَ سُكَبريهة7؟ . وى 
كلها إذا كبرت كان .3اخليا شما براقا زيب خرش فى الكت :+ إذا عبرتي 
|155١‏ كام عابنا صن لانو مككي قن حيرها فرق نجه لوزت 

فى كوجل كا ذكرنا ؛ واجعل معه قدر الربع من بورق زجاجي ورصاص » 
وأوقد عليها بنار الفحم والكير قدر' ساعتين أو ثلانا » فقد تخلص الفضة وتبق 
فى قاع الكوجل . 


)١(‏ الأصل بورقان جاجيا » والصحيح-ما أثيتناه . والبورق هو المادة العروفة فى الاستعمال 
الجارى باسم بوريك دده ,. والزجاجى ورد ذكره فى تالون ابن سينا » وإليك نصه فهو عظيم 
الفائدة لموضوعنا : «ورق : ( الماهية ) هو أقوى من الملح ومن جنس قوته » ولكن ليس فيه قبض . 
وقد يحرق على خزف فوق جر ملتهب حق ينشوى ؛ ( الالحتيار) أجوذه الارمنى المقيف الصفايتى 
الهش الأسفاجى الأبيض والوردى والفرفيرى ( أى الأجر) اللذاع . وقياس الافرجئ إلى سائر 
البوارق هو قياس البورق إلى سائر الملح » ولا يؤكل البورق إلا لسيب عظم ٠‏ وزيد البورق ألطف 
من البورق فهو قونه » وأجوده زيده الزجاجى السريع النفتت (١/5037؟)‏ . 

(649 الاشحكوربة من اليونائية بام دم كدت ( بالفرنسية عثممءة والاسبانية 2زومءوه ) وى حيث 
المعادن ويغلب أن تطاق على خيث الحديد : 

005 أى تضم من الجسم الذى تريد تصفيته عصرة أجزاء . 

(4) إذا صحت قراءني لهذا اللفظ على هذا التدو فيكون معناه حجر تلط بالكبريت:. 

2( أى أن حجر الفضة الأبيض هو الذى يعتبر عيارا : 


إ1ع] ضوابط دار الكة لعلى بن بوسف الحكيم اه 


فصل : وأما تخليصها من خبئها فالمعهود فيه ما ذكره الطبرى فى تفسير قوله 
تعالى : لإ وما بوقدون عليه فى النار ااه بل ا متاع زبن” مثله كذلك يضرب 
اله الحق والباطل4©0 : وهو 0 ضربه الله فى المق والباطل » ول :5 ببق 
خالص هذا الذهب 0 حين ادخالها انار 'وؤذهاب”© خبيئهها كذلك ببق 
المق لأهله ٠‏ وقوله # أو متا زب مثله 4 يقول : هذا الحديد الصف ©© النى 
ينتفع به فيه منافع ؛ [ ثم ] يقؤل :كا يبق خالص هذا الحديد وهذا الصفر 
حين ادخالما النار وذهاب خييثبيا » كذلك سق المق لأهلة كا ببق خالضي:».: 

وأما على ما ذكره الأوائل ] من ] فلاسفة العرب الذين وضعوا الكتب' 
العملية :كار بن حيان والرازى وابن وَحْسْيّة ومّن, سالك آثارم ققد جعاوا 
اكمياف | )كح ] الذطيه :والضة عمل لات 7 متاليةم من بالمياه الخارة “ومنيا 
بالحلول”2©0 3 شاكل ذلك ؛ ولكن غسلها بعضها يبعض هو أسرع إلى طهارتها» 
3 بالأروا 20 ثم بالمجارة » وهو الذى أردت بالأملاح ٠‏ ومنها غساها .لوزالة 


)١(‏ الرعد : وا 

(؟) الأصل : وذهب . 

() الصفر يضم الصاد هو التحاس . 

(4) الختصر الولف هنا تفسير الطبرى للآبة الكريعة اختصارا مخلا م وقد قومت“عبارته ليستقم 
السياق مستعينا بنس كلام الطبرى ء انظر جامع البيان فى تفسير القرآن لحمد بن جريير الطبرى ( نولاق 
م*١)‏ فاص .٠و‏ درهة 1 

(0) الفسول أو الغاسول هو تخليص المعدن مما اختامة ين الواه الث نبة عنه » ؤيقال أيضا 
لامادة التى تستعمل فى التخليص" . 

(5) الخل هو اللمعروف ء ويقال أيضا لعصير الليمون ونا يعرف اليوم فى مصطلح الكيميا 
بالحوامض » وهنه العاتى كلها يقصدها اللؤاف هنا . 

(7) الأرواح فى مصطلخ الطبيعيين العرب هى السوائل السريعة التبخر والغازات والخلاصات 
الركرة ( روح الورد) : ويطلق لفظ الروح على حجر الفلاسفة وعلى بعض مواد معروفة «ثل روح 
التوتيا . ْ 


5 0 0 حسين مؤنس [عم] 
أوساخها » ولا يمكن ذلك فى جسد غير .طاهي , لأن المد الطاس هو الذى 
يتس » فإذا قبل الو سخ غُسل منه فرجع انقيا لاله ارم 1 دا يا 
يكون إلا فى مثل الذهب والفضة اللذين م الأحساد الطاهة » فإن هذين الجسدين 
إذا ما مازجا”"© غيرها من الأجساد الوسخة توسََا وتعلقت الأوساخ إليبما ففسلها . 
على وجوه : فاكان من سواد سبب احراق أو مجاورة ما يضره كالكيريت » 
فإن الفضة إذا ثمته اسودت » فلا يفسل إلا بالشب » فيكون بالاملاح ويكون 
بالشبوب . وهى كلها واحدة » لأنه بزيل لون الاحراق والسواد من الفضة 
والذهب » ويرى: اونهها نوريا . ولا يتسنى هذا الغسل فى الذهب ولا فى الفضة 
إلا ني مازج النحاس وحده » وأما ما مازج أحد[ ها ] الرصاص » فلا 
كر غسله أبدا إلا [ ؟١ ]١‏ بإزالة الرصاص عنه » وهذا هو غسل المسد » 
وهو الذى يفرق بين الجسم والرصاص”” [ أو ين ارشع واخبي العا 

وذلك مثل الفضة الخاوطة بالرصاص » فإنها تنفصل عنه بأن يصنع كوجل ثلثه. 
عظم وثلثاه جص”؟ » ويشد علييا بالنار » فإن الكوجل يشرب الرصاص 
ونقله > والناز ير لطيفه و تقلنه”؟ + وتبق الفضة لا شىيء افها 4 .وكذك 
غسلها من النحاس » بأن تجعل فى هذا الكوجل ٠‏ وتطعم الرصاص أبدا""© 
تى تخرج انقية خالصة » فهذا وجه من العمل . 


. الأصل : إما مازج‎ )١( 

(0) الأصل : عا . 

(") ف الأصل : « بين الجسم والرصاص والوسخ والجسم الطاهى » , وقد قومتها على هذه 
الصورة للسياق والعبارة هنا مضطرية إعض الغىء » ولكن معناها ظاهي . 

(4) يلاحظ هنا أن الكوجل كان يصنع من مواد تتناسب مع العملية المطلوية » لأنه لم يكن إناء 
ثابتا بل خليطا يصنع على هيثة وعاء وبوضم فيه المعدن المراد تخليصه » ثم يوضم فى التار » فتفاعل 
الادة الغريية مع مواد الكوجل وتتحد معها ء م يكسر الكوجل ويؤخذ العدن الخالس . 

(ه) الأصل : تغلقه . ويغلب على ظنى أن متها ما أثبته فى اللمثن » والمنى الراد تذهب به . 

(5) أى يضاف إلها الرصاص شيئا بعد شىء ؛ فيتحد الرصاص بالنحاس وتبق الفضة خالصة . 


زعم ضوايط دار النكة اعلى بن وسف الحكيم 0 


وأما غسل الذهب من الفضة والتحاس فعلى وجهين : ففسله من النحاس 
وحده مثل غسل الفضة من النحاس بالرصاص”© على الثال التقدم » وإن. شت 
تطعمها كبريتا فيحرق: التحاس » ويبق. الذهب خالصا . 


وأما غسل الذهب من الرصاص فثل غسل الفضة من الرضاصض شسواء 
وأما غسل الذهب من الفضة فعلى وجهين : أحدها بالأحجار والآخر بالامزاج . 
فالنى هو بالأحجار [ يكون ] أن يؤْخذ الذهب الممزوج بالفضة فيرقق حتى 
يأى صفائح رقاقاء» وتفرش له 0 3 دقاق الآحر إلا المحر الجل » ويظر 
الخاوط. بالملسر لح ١١1‏ ب ] 4 مناصفة0" 4 '» ويكون ذلاك ف صفحة ع9 ولوقد 
عليه فى فرن يعرف بأتون الجر » فإن الفضة تصير فى جوف ذلك لتزاب 
المتخذ »2 وثبق الصفاح خالصة . 


وقد يعمل أيضا هذا العمل بالشب واللح على هذه المرتبة ٠ ٠.‏ 

. وقد ينسل الذهب من الفضة كا يفسل النحاس » بأن يضاف إلى الذهب 
الطخلوط بالفضة شىء من النحاس وسبك الكل ويُطْمم الكبريت الأصفر 3 
فإن الذهب مخلص من الفضة ويبق خالصا ء والأول أجودث» 


. الأصل : مثل غسله من الفضة من التحاس بالرصاص‎ )١( 
5000 (؟) أظن أن العبارة هنا محرفة » وأرى أت صعتها « تفرش له‎ 
» الجير ويظر الخاوط بالملح مناصفة‎ 
ل أجد المنى الدقيق للفظ بجاد » ولكنى استنتج من بعض استعالاته الواردة فى .مفاجم‎ )( 
الاستمال الدارج ( بطرس القلمى  سيمونيت - دوزى . . الّ) أن المراد حجر أو آجر صإد لا‎ ٠ 
تؤثر فيه النار . وظاهى أن وظيفة مخاوط الآجر والحجر المدقوقين والملح فى امتصاص ما يذوب من‎ 
. الفضة أولا بأول والتفاعل معها ليبق الذهب بعد ذلك خالصا‎ 
التحاس يعين على صهر الفضة وبتفاعل معها أولا بأول والكبريت يتحد مع التحاس مكونا‎ )4( 
كيريئات التداس ومع الفضة مكونا كريتات الفضة » وبق الذهب خالصا . والعملية الأولى عندثم أجود‎ 
. لأنه ككن بعد ذلك تخليص الفضة من مخلوط الآجر والحجر واملح‎ 


لل حسين مؤس ١‏ [عم] 

وقد تغسل الفضة التى خرجت من الذهب وصارت فى تلك الأتربة التى 
تسمى شحاير بأن برى على ذلك التراب الزثيق » فإن الزئبق: مخشن ويغلظ حتى 
يأى كالمحين [ و ] هى علامته » فإذا صار كالعحين جعل عليه وأوقدت النار 
فوقه » فإنه يصعد من الفضة وترسب مى ؛ » وعى الفضة . وكذلك ينسل الزئبق 
كل حسل في 0 : 

فصل : قال أبو الحسن بن رجاء فى كتاب « الصناعة العملية 4 : وليكن 
المشتغل مبذه الوجوه صاحب حذاق ومهارة مها ومعرفة وتجربة » وليباشر ذلك 
للماينة لما يعمل فيه» فإن غيرها من الأشغال قد يُسترد الفلط فيها إلا هذاء فإنه 
إن علط ف 7 الذهب وائزله من فرن الطبخ وهو ناقص | ١ ١‏ ] العيار جاء 
عليه فى غ52 ار ونقص » فإن غفل عنه وتنا فى التشحير فوق حده 
كان فيه النقص الكثير . وكذلك مخليص الفضة إذا أسيات إن لم يكن متولى 


)١(‏ نتاف هذه الطرق التى وصفها المؤلف عما كان متبعا فى دار الغمرب المصرية فى تخليص 
الذهب من الفضة . يعتقد منصور بن بعره الذهى الكاملى مؤّاف كتاب « كشف الأسرار العامية بدار 
الضرب المصرية » أن الذعب أصله فضة ثم تضج فصار ذهبا ء قال في ص ؟ ب : هذه الأصئاف 

1 أى أصناف الذهب -- أول ما تطلع فى معادتها وتظهر فضة ملونة يذهب ء ثم يقوى الذهب على 
الفضة أولا فأول على قدر بخار معدنها » فيصل منها إلى دار الشرب ما يكون حايفا قد انضجته الطبيعة 
وكلت «زاجه ء ومنها ما يكون ذهبا دون (كذاء وصتتها دونا ) لم ينته فى الطبخ إلى غايته » وتخليس 
الذهب من هذه الفضة يكون بعملية صهر طويله تسمى عندثم التعليق » فيوقد عليه « بنار الفعم السنط 
القوية » ليلة بعد ليلة » وفى كل تعليقة ينفصل عن الذهب جزء من الفضة امختلطة به» وقد يكون المراد 
من هذا التعليق انضاج أكير قدر من الفضة حتى تصير ذهبا » ويستمر التعليق بمية بعد مرة حتى لا 
مرج من الصهر فضة بل تراب سميه سرمم 1 و سرس . وقد جرت عادتهم بأن يضيفوا إليه ابتداء 
من الليلة الثالثة مقدارا من الفضة حت تتحد مم فضة الذهب . وظاهي أت لطي نا كانت عملية 
صهز عادية » فإن افية تسيو فى درعاسوارة ال بن كرجا الضوار النعب» وى تفين رسيت 
فى القاع شيثا فشيثا . ويفهم من العملية أنها لم تحكن تؤدى إلى تخليس كل.ما اختلط بالذهب من 
قضةء فإن الصهر ستمر حى يتصهر جزء من الذهب وغتتاط بالفضة المنصهرة فى لخر تعليق » 
ولهذا نسمى عندثم فضة ذهبية . وعيار الذهب الخالس عندثم أربعة عصر قيراطا . 

زفق أى إعادة الطبخ والراد الصبس للتصقية . 


]0] ضوابط دار السكة لعلى بن وسف الحكيم . /ا5 


النظر قبا عارفا بأحواها ديزا بين صفانها وهو فل 20 ما يعم أنها قد 
أشنت حقها من السبك فينزلها على الفور » وإلا كان فنها من النقص كثير.. 
0 5 من يشتغل بذلك [ قال إن ]ر إذا كانت الفضة فى معفم ا 
شق القدره "امعد و مهل كاج فلا تمد عليه ولا تضره وذلك امه 
3 الوقت الذى تذمبى فيه شحيرتها وتنفصل من الحبث الذى كان فيبا تكون 
فيه زمان برد » فيشقها بأصبعه فى ذلك الوقت وهى على النار فى حالة الغليان . 
قال “ونا لوي من أرض السودان وغيرهًا فيؤخذ ويزيق27 ويسبك 
الحشن منه المسمى بالعنتوت” 0 يرقق بالمطرقة ويقطع ويخلط..بالذى”؟ [ بق ] 
من القبر الذى لم يسبك ء ثم تبسر الشحيرة » وثى دقاق الأجر الأخمر. الجديد. 
واملح مناصفة » وبخلط بالتبر* وضع فى القدر ودخل فى فرن الشحيرة » 
ووقد ار ب | عليه النار وما وليلة أو دون ذلك بنار لينة 6 مخرج .منه 
دون [ 7 ' وختبر ويقاس بالمعيار » فإن بلغ حده من ن الطيب الل بوُبك .م 


)00 هكذا قرأت هنه الكامة , 2000007 » لأن 2 ٠‏ ف فم عاد عليه 
مصححاً فانطمسدت الكلمة . 

(؟) يستعمل المؤاف هذا اللفظل ععنى زاد أو أسرف , 

(؟) يحتمل أن يكون هذا اللفظ هكذا أو الفجيره . والفجرة عى القطعة وجعها لخائر ومعناه قطم 
الرصاص ء فيكون العنى على ذلك : شق القطعة بأصبعه . والفجيره والمع لخاجر معناها الوجه » والراد 
هنا : وحه الفضة الصبورة » وبرى دوزى أنها ولفظ ممعطعة الاسباي القدم واحد : انظر ماحق 
القواميس مادة كر . : : 

(4) يربق أى يوضم فى الزئبق ليتالقم معه كل ما سوى الذهب - 

(5) هكذا استطعت قراءة هذا اللفظ » وقد يحكون : الفتقون. أو القنتون » وقد وجدت فى 
المخصص لابن سيدة فى ناب إذابة الذهب والفضة (ج ؟١‏ ص "١2‏ ) : فتنتٌ الذهب والفضة وغيرما 
من الجواهس : احرزقتها بالنار » ودينار فتين ومفتون » وعلى هذا فن المكن أن تحكون صة اللفظ : 
النتون أى الحروق بإلنار . 

(<) كذا فى الأصل ء واعله أراد أن يقول : بالذى لم بسبك من التبر » ثم عاد فعدل العبارة 
دون أن يشطب بالذى . . الأول . : 

97« ل يترك الناسخ هنا بياضا » وظاهى أن هناك شيا ناقصاً . 


54 . حسين مؤؤس زدم] 
ثم يدفع للعّالين بالوزن » وقد منهم بعد العمل والطبع بالوزن . فإن تقض 
من الوزن شىء قطم من أجرم ٠.‏ 

فصل : قال الرئيس أبو مد البيطار فى جامعه أن التتكار”'؟ من أنواع 
لللح » وأن الضاغة يستعماوته أكثر من غيرمم ‏ وذلك أنه يمين على سبك 
الذهب ويلينه ويسبكه فى رفق » ولا يحيل النار على جنس الذهب إذا كان معه . 


فصل : وقال مختكان لمكي" : والرتك العدود من خبث الذهب 
والفضه ويسمى المرداسنج”” » وهو على المقيقة خبئُهها بعد التخلص من النحاس 
وغيره . ومنفعته أنه جملا القروح العفينة الها ويذهب الحم الزائد فى. القروح 
ودمها”» وهو نافع من احتكاك الالخاذ ومن عرق الابطين وراتحتهها ويبرىء 
القروح والبثور إذا طل علها » وعنم من الشراب والنفاخات »+ وإذا خلط 
بالخل والزيت نفع من كثرة القمل إذا طلى به . 

وإن أغذ مرتك منسول ومن بدهن وَرْد وطل به آثار القروح كقاها 


واذهك نيوا 8+ 


)١(‏ جاء فى مختصر مفردات ابن الميطار ( طبعة حُمد عبد الله الفزالى » الطبعة الثانية » الاسكتدرية 
بدون تارخ ) ص ١59‏ : تتكار يقال له لام الذهب ٠‏ يستعمله الصائغون » وينفم من وجم الضرس 
وا كال الاسئان . : 

(0) الأصل : تلان » ولم استطم التعرف على حقيقة هذا الحكيم » ولكنى قومت الاسم على 
هذا النحو إذ غلب على ظى أن المراد متكان أبو بزجبر الطبيب الحكيم الفارننى صاحب الخبر المهور 
فى كليلة ودمنة » وقد اعتمدت فى ذلك على ما جاء فى : صعك ده وسنطتعامنظ ععممعد8 ,ممامةاءه1< 
11 .وم ,1912 روعسطدمدعة هذ .وو .18735 عل مقتعطءة .ممصستطط دس دلنلهكآ عطعدظ 
() المرداسنج م ورد فى قانون ابن سينا ( 854/١‏ ) هو الآنك ارق ( وقد سبق تعريف 
الآنك ) وقد يتخذ من غير الآنك . وقد اسهب ابن سينا فى ماهيته وخواصه . : 

(4) الأصل : ودعها . 


1م ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم لكل 


]١1١4[‏ فصل : قال : والذهب معتدل لطيف » سحالته”© تدخل فى 
الأدوبة السوداوبة » وأفضل الكى وأيسره برءا ماكان يمكوى الذهب » وإمساكه 
ف الفم يزيل البخار وتدخل سدالته ف داء الثعاب وداء الحية طلا 7 وشوى 
المين كلا » وينفم من أوجاع القاب ومن الحفقان وحديث النفس وخباها". 

فصل : وتقل عن الأوائل أنه إذا أخذ خاتم ذهب قصه منه » ثم حمى 
بالنار » وكوى به قوادم اجنحه الام ألقت أبراجها ولم تفارقها . وقال آخرون ؛ 
سواء 0 الذهب خاتها أو غير خام 3 وإن طرح منه وزن حيتين ف وزن 
00 زثبق غاص إلى قعره 4 وإن 5 القدر مائة درثم أو 

من الأجساد الثقيلة عام فوقه و ينال فيه : 
1 : : وإن ثقبت الأذن بابرة من ذهب ل تلتحم ٠.‏ ولاق علق الابريز 
سخ 2 0 900 ' 

على صبى لم يقرع ول بُصْرَّع » وإن لبس منه خاكم فى فى أضيع داحس خفف 
وجعه ؛ ومن ن كانت يه عله ا إل الى 2 ثم كوى بالذهب ا 0 
الوضع » وإذا أخذ منه هيل وشكُدّل به بلا كل حَدَّ البصر » ويضر الثانة 4 
ودفم مصرته حت العسل والسك 4 وخيره م : خالطه 00 الشربة منه 
1 1 ب ] قيراط . ش 1 

ومن كتاب « البستان» للفتيح بن خاقان”'2: وقد وصف أرسطاطاليس الحجر 
الذى يذب الفضة » وهو ححر أبيض لونه إلى الغبرة » وإذا شددث عليه 
بالاستان عد لها ويل ارصاص + وليس فيه شىء » فن أخذ وزن أوقية 


 ةدايلا السحالة : ها سقط فى الذهب والقضة ونحوما إذا برد ء قال أو على : وص‎ )١( 
الخصصس 1ه"‎ 
. من الخطوط‎ ١ 4 (؟) أورة ابن بعرة امش هذه النافم وززاد غيرها انظر س‎ 
نقط هنا معناها ترك.أثرا أو بقعة » انظر ماحق القواميس لدوزى ركفا‎ )( 
سق المراد هنا الفتح بن خاتان المععرق ونيد المتوكل المتوق /130 وكان أديبا كاتباء ولم‎ 
. أجد له كتابا بهذا الإسم‎ 


1 لحم 5 كنا 
إن مؤّنس [دم] 


من ذلك المجر وجعله على مقدار لخمسة أذرع من فضة جذبها إلى نفسه » وإِن 
كانت الفضة مُسمّرة قلع تلك المسامير من مواضعها . ومن جعل فصا من ذلك 
الححر على خاتم ذهب أو نحاس ثم قربه إلى مثل وزنه من الفضة جذبها 
وقاعها ؛ وإن قرب ذلك القص من خاتم فضة سعى اعلاتم إليه . 
وححر الذهب أيضا كك » وذلك أ ن الذهب إذا سحل بالمباريد من 
أحديد وخلط بالتراب ثم أ عليه هذا الححر فإنه مخرجه من التراب ويلقطه 
حتى لا يبق منه شىء إلا حذبه إلى نفسه . 
وإن الذهب إذ0© كات الناس يتصرفون به فها ينهم » وعليه تدور 
الدوابر فليحفظوه » فإنه إذا جاوره لل وهو النحاس فإنه يكشف لونه ويسود 
جرته . وإن جاورته الفضة بيصن ونتقصت من قوته :.وكل ما حمل من 
الأجسام” الدون على الجسم الشريف كان الدون الأغلب [ ١ ٠6‏ ] لأن كل 
جسد إذا خالط ما لم يقارنه فى الجنس َي وأفسده . 1 
"قال على غيسى الكخال فى «تذكريه 296 إن الاقليمي”" الى تمر 
من شصيرة”؟ الذهب والفضة مى من أفضل أدوية العين » وتنفع التحفيف إذا 


)0600 فى الأصل : وإن » والعبارة مغطربة بعض الشىء . 

49 فى الأسل 1 ؟ثثرة؟ : المس التحاس » ولا 
أدرى أعربى هو أم لا . 

زفق الأصل : على بن عيدون » والصواب ما اثبتناه وهو شرف الدين على بن عيسى الكتحال 
المنوفى بعد سنة ٠١٠١/4٠‏ صاحب #دكرة الكحالين .. . وهو من أحسن ما ألف المسامون فى 
أحساض العيون » ومعتمد الأطباء من بعده . انظر عنه وعن طوطاته والدراسات الى دارت حوله 
بروكلان » ملحق اص 844 

(4) إقليميا » ويقال قليميا » نوناتى ماعمةه* مادة توجد فى لخبث الذهب والفضة عند صهرها 7 
أو ترسب فى الفاع ٠‏ ذكرها ابن سينا فى القانون فقال : قليميا الذهب : أفضله الذهى العنقودى الرمادى 
اللون الطرى » والصفاحى أغلظ . ٠‏ وذكر من خصائصه أله ينفع هن بياض العين وابتداء الماء ويقوى 
ألعين ثم قال : قليميا الفضة : الماهية : قد يتخذ القليميا من الذهب والفضة وقد يتخذ من النحاس ومن 
المارقفيتا » وهو تفل يعلو السبك أو دخان » والذى يرسب صفاتحى : الم . 

القانون 455/١‏ وذكر الاقليميا أيضا ابن البيطار 49/١‏ 

)0( الأصل ؛ شجرة » وهو خطأ . 


زدم] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم لل 
كان فنها رطوبة أو سيلان حار [او] لطيف » لاسا إذاكان ذلك من 6 كل 
وحدة ». وتصلح عد الذنى ليس بغليظ » وللقروح » وهى من أدوية المرقة 
فها والبياض”" والثغر الزابد والجرب العتيق وكل علة عتيقة كالسيل”” العتيق . 

فصل : قال أصحاب الأوفاق إنه إذا رسم فى صحيفة من الذهب مسدس 
من وفق مائة وأحد عشر من العدد حين تكون الشمس فى شروقها سهّل على 
دن استعمله سائر مطالبه ومناقعه » وهو هذا ْ 


() أى لأثر الجروح . 
(9) يريد البياض فى العين . ْ 
(5) السيل يطلق على علل كثيرة مظهرها سيلان سائل من جرح أو من عضو من أعضاء 
البدن كالءين والأف » وقد سماها ابن البيطار العلل السيالة وجاء فى حيط الميط السيلة والسيالة يمعنى 
الورم فى الثدى . ْ 


0 ش حسين مؤنس [4] 

وأما الفضة على ما قله الحكي فى « أدويته للفردة الْجَدْوْة 206 فباردة 
بإبسة فى الدرجة الأولى . وإذا بردت الفضة وخلطت بالأدوية الشروبة نفعت 
من حكذرة الرطوبات ومن البلغم الاج ومن العلل الكائنة من العفونة » 
خاصيتها النفم من إدرار البول ومن البلغم الشديد » وإضرارها بالثانة » 
وتتدفم مضرتها بالعسل والموز . بواخيرها”” - ما لم مخالطها الف 
الشربة منها دائق . 

وإذا رسم فى صحيفة منها ربع من وفق أربعة وثلاثين من العدد حين 
يكون القمر' فى الشترى وينظره نظراً مموداً » أو اللثترى فى يبت من بيوته 
مكل عل عت اتشياد أطننا العافت 1 اولايات كاوق أن إذا دعل 
عل السلاطين © وهذا عر خرل أنه مدال :+ 1 


» لم يذ كر الؤلف اسم هذا المكم » ولم أجد كذلك كتابا اسعه الأدوية الفردة المجدولة‎ )١( 
وقد يكون اللفظ الأخير صفة للأدوية لا جزعاً من إسم الكتاب » وكتب الأدوية الفردة كثيرة » ومى‎ 
تنقل بعضها عن بعض » ولا مخرج ما تقوله عن الخواص العلاجية للفضة عما قله الؤاف هنا » وإليك‎ 
: ) الماهية‎ ( : )4 ٠١ س على سبيل المثل س ما يذ كره ابن سينا فى «القانون» نت مادة فضة (1/ه‎ 
مشسهورة ( الطبع ) مبرد مجفف ( المواص ) : ينها حفف جدا . وفيها جذب وتخفيف . وإذا خاطت‎ 
سحالتها بالأدوية الأخزى نفعت من الرطوبات اللزجة ( الأورام والبثور ) : جيدة جدا للجرب والمك:‎ 
أغضاء الرأس ) : سحالتها نافعة جدا من البخر إذا خلط بأخلاط أخرى . ( أعضاء العين ) : إذا‎ ( 
اكتحل قيل من الفضة يزيد فى البصر ويجاو العين . (أعضاء الصدر) : سحالتها مع الاخلاط نافع من‎ 
. الحفقان‎ 

(؟) بواخير جم يخار وهو المتصاعد من سائل فيه أخلاط منها مكب من حكبات الفضة » أو 
جع مخور وهو الركب سه إذا حرق وتصاعد دخانه . وقد أشار إلى ذلك ابن سينا فى عبارته الى 

أوردناها فى المحامش السابق . 


[3غ] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسب المكيم 0 


فى معرفة [ مقدار ] ما ينتظر فيهما من نفيس الأحجار مع 
بقاء بحة الصنعة [ ]١ ١5‏ من غير نص لذلك ولا ثثاز 


سضٍ ائدة هندسية تيمم بها التقد النشوش ومقدار [ غنه من غير تفى 
بالنار ]7 اكرول برد بمبرد ولا نمك عاق 5 » بل عم ذلك والذهب والفضة 


على . حالما من سكة أو صياغة 11 ترصيع فرص ع ماله عن .ريب ٠‏ محتاحها 
الفقهاء والقضاة فى أموال الأيتام واللوك وأرباب الأموال النفيسة . 

وصورة ذلك على ما حكاه الشهاب القرافى فى « ذخيرته » 0 أن تتخذ 
ميزانا تتحرك عَلاقة كفته من طرف العمود إلى وسطه » وتعمل على طرف 
العمود علامات متقارية متناسبة البعد محررة التساوى » ثم تأخذ ذهبا وفضة 
خالصتين 4 ونسوى بين رتشبما ف ال واء 2 3 ترساهيا 2 مايع متساوى 
الأجد اء سهل الحركة كالماء الصا ونحوه » فتجمل ف كفة الذهب من الماء 
أكثر مما فى كنة القضة :يدبي نأور ”© اله للا ك علاقة كفته على 


. أسقط الناسخ عبارة فى هذا المعنى » والسياق يقتضبها فأضفتها‎ )١( 

[64 اليلق : حجر كانوا محتيرون به الذهب نك به . عرفه بطرس القلعى بقوله ممه عل عنوم 
وعرفه دوزى بأنه معدم عل وسونع ويقال أيضا ل اسن ( #عمتدونه ذ وسوام ) وينطق فى اللهجة 
البربرية الدارجة : اميلاك أو إميلق أو ملق أو مليق . انظر ملحق القواميس لدوزى . 

(؟) هو شهاب الدين أبو العياس أعمد بن ادرين بن على بن على بن يلين القرافى الصمهاجى 
البهنسى المتوفى ١١8/74‏ »كان 1 كبر فقباء المالكية فى عصره . وكتاه المشار إليه هنا هو اللخيرة . 

فى الفروع من أحسن كتب الفقه المالى ونخه الخطوطة كثيرة فى معظم المكتيات ( فى دار الكتب 
بالقاهرة 824 و هم فقه) 

(4) التلزز مصطلح يقابل ما نسميه نحن بالكثافة فى مصطلح العلوم ٠‏ وهو من فعل لز ععنى 
ف أو قرب أو دفم » فيقال : لز السطور أى قارب بعضها من بعض ولز العدو أى دفعه . وقداجاء 
فى معجم الكتاب المتصورى العروف اسم مفيد العلوم ونبيد الوم لابن المشاء أن الجسم المتلزز هو 
« المندمج » العديم البرح » ومن استعالات هذا الافظ قولهم : «وأفضل المنطة الشديدة التارز » الثقيلة 

2 وعلى هذا يعكن تفمير قول اماف « سيب تلزز الذهب » أنه 2 سيب كثافة الذهب » أو 
سيب ثقل وزنه . 


يل حسين مؤنس |00 [45] 
العمود حتى يساوى 0 فى الماء كا ساواها فى الطواء » وتحفظ عدد تلاك العلامات 
الى قطعتها عَلاقةٌ كنته » ولتكن ستة مثلا » فتمم أن ذلك فضل الذهب 
الخالص على: النضة الخالصة . ومثل ذلك [ ١5‏ ب ]| بفرض الجسم المتحن 
ذهبا » وتزنه فضة خالصة فى المواء » ثم تضعهما فى الاء » فترجح كفة المتحن ٠‏ 
لتازز الذهب » فتسوى بيبا بتحريك العلاقة على العمود » فإن قطعت العلاقة 
نلك املاماك البك © انهو خااض لاغ فيه و إن عملت الساراة دون ذلك 
تك سمت ل برك عل أرع قلا تقد ب بق .الثلث ء فثلئه فضة 
على هذه النسبة 0 


أو تعمل جرمين متساوي العظلم”" » أحدما ذهب خالص والآخر فضة 
خالصة.» وتحرر وزنهما » .ولتكن الفضة أربعة والذهب حمسة » وتعمل جرما 
آخر مساوبا عظَيّه لعظم المتحن فضة خالصة » ولتعرف وزنه » وليكن سبعة 
ووزن الممتحن ثمانية »-فزيادة المتحن واحد » ونسبته إلى السبعة نسبة الشبع » 
ونسبة الواحد فى الذهب الخالص إلى الفضة الخالصة نسبة الربع » ففي المتحن 
من الغش بقدر ما يكون الربع والسبع ٠»‏ فاو كان الممتحن ك4 ونصفا وربعا 
عي يكوة الزائد مثل ربع الفضة التي تقابله كان خالصا . 

فإن عسر علينا وجود فضة مساوية لامختاط9؟ عبلنا جر مين من شمع أو 
غيره أحدها ار نم الختلط والآخر | مساو] هيا 5 ] ]| اعم فضة 


)00 ا ار م اه 

(؟) العملية هنا يقصد منها معرفة نسية الذهب فى الهىء على أساس استخراج الوزن النوعي » 
وهو نسبة وزن الشىء فى الماء إلى وزنه فى الحهواء . والعملية 5 توصف هنا بدائية » ولكنبها عحة 

من الناحية العلمية . ومن الغريب أنهم كانوا يكررون عملية استخراح الوزن النومي للذهب فى كل مرة 
بدلامن أن يعرنوا ذلك بالنبة بلي سين بن الذعب أونالفجة م الثاد ذلك أسانا العمل .+ 

(©) العظم هنا هو الحجم . 

6 أى للجسم الذى نشك فى أنه مغشوش . 


[؟؛] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ٠‏ هم 
أعددناها ؛ ثم نعرف زنة الشمعين . فإن كانت [ نسبة] زنة هم الممتحن إليه 
كنسبة زنة الفضة إليبا فالممتحن فضة خالصة . 
<بوإن كاو زعا اقاحم كان افيه نس 

فإن عشر [ وجود | جع ساوى عظمه عظم الختاط ع .فازنه بصنج فى 
الهواء فى ميزان عتم » ثم تزيله من اليزان وقملا كفته بإلاءء ثم تضم 
المتحن فى الكفة فيطلع بعض اجام وترجح الكنة » فتقابله المح فى الكفة 
الأخرى ٠‏ فتحكون هذه الصنج أكثر من ص الممواء إن" كان جوهرها 
ل من حو ضر الت كأان الخاصل م رت لماء معها أقل و مع الممتحن 
١‏ كه ]لون أن شوهيقا) انيل ار الذهعب0؟ كانت ا 
صنج الهواء » [وإن”" كانت] مساوية له [ فى مزه كاطخ مساوية لصفج 
المواء » ثم تحفظ نسبة ما بين [ الوزن ] فى المواء [ والوزن ] فى الماء من زيادة 
الصنج وقلتها » وتفعل ذلك يجسم خالص من الذهب إن كان الممتحن ذهبا أو 
[ من ] الفضة إن كان فضة » فإن استوت النسبتان فهو خالص » أو اختلفتا فهو 
. مغشوش بقدر الاختلاف . وببذه الطريقة تحن سائن المعاد 3 ... 


)١( ٠‏ الأصل : بأن 
م الأصل : الذهب . 
(م) الأصل : أوكاات . 

(8) العبارة هنا مضطربة » وقد اضطررت إلى إصلاحها فى المواضم المشار إلبها بأرقام وأضفت 
ما تا ل+واصز لعلها تزيد وضوها 0 وراجعتبا على أصلها فى ذخيرة القراق واستعنت بأستاذ فى 
الطبيعة والكيمياء فى التقوم » ومع ذلك فلا زالت قلقة . والسبب أثنا لا قهم كيف كانوا_يزنون 
الأشياء فى الماء : وهل كانوا مثلا ون "كقة السنع نا أيذاً كا تقتضى العملية ل ثم أثقالم 
نستطع تعرف صفة الميزان الذى تجرى به التجربة . وعلى أى حال فإن ضاحب هذه التجربة يعرف ما 

هو الوزن النوعى ويصف عملية استخراجه . 


لح ١‏ حسين. مؤّنس [؛؛] 
الباب الخامس 


فى أول من ضرب الديتار والدرثم [ ١+‏ ب] وأقام أماكن 
طبعهما وضوابط سبحكها وفائدتهها » وما بحذر من الخلل عند 
دفعهما وقبضها . وهذا الباب معظ الكتاب وفيه اثنا عشر فصلا 


الفصل الأول 


فى أول من ضرب الدينار والدرهم قبل الاسلام وبعده » 
وأول خليفة كتب عليها اسم الل تارك وقباق فى الإاة + 
وعيّن الأماحكن التى تضرب بها وشدد فى تخليصها 


فال اقانى' أبن الى دين قال "جرع النانات: الاوز إن التافون 
فى أول الزمان كانوا يتبايعون بالْعْروض فنا بيهم كالخنطة والشعير والحيوت 
والفواكه وما أشبه ذلك » فشكوا إلى ملكهم ما متأم من ذلك وما: مخافون 
من تلف أموالم إن مم بقوا على هذه الخالة » فأمرم أن مختاروا ما لا يفسد 
0 طول مكث الزمان » فاختاروا ححر الذهب الذى هو أب جواهر الأرض 
شل أبنا و يف فك الأرض صلح وطاب © وكا دخل الار تخلص 
وَحَسَنَ » وأعسى بضرب و35 وطبعها بطبائم "2 اللك ٠»‏ وى أ د أو 
أن “يكسر طابعها » وأن من: فعل ذلك تقطم يده » بريد على ستتهم .. 


. طبائع هنا جع طابعم وهو المتم أو الم‎ )١( 


[5:] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم ام١6‏ 

وأخروة اها أمهنغ | ]١ 1١‏ يحتاجون إلى ما لا يف ثمنه بقيمة الدينار 
[ بل] بأقل منه أو بأجزائه مما لابد لم من مصلحة أنفسهم من شراء المواتم ؛ 
فأمرهم باشتيار ححر آخر دون الذهب تكون قيمة الدينار منه عشرة - 5 
فاختاروا الفضة » وضرب منها الدرثم وطبعه بطبائع املك ؛ وكانت قيمة العشر 
ديناراً ماق درثم . : 

ولم تزل الروم تستعمل الدنائير والفرس تستعمل درام » حتى اجاء 
الإسلام » فكان الناس يستعملون ذلك إلى زمن-عبد املك بن مروان فضرب 
الدنانير والدراهم » وكتب على الدينار « الله أحد » وكانت قبل ذلك ملساء لا 
كت اقهاة وكتق تاغل الدراف كذلك 7 
1 وكانت الدراهم فى أيام الفرس مختلفة على ثلاثة أوزان » منها درجم على 
وزن الثقال عشرون قبراطاً ؛ ودرثم على وزن اثنى عشر قيراطاً ؛ ودرهم :على 
وزن عشرة قرار ا 

فاما جاء الإسلام واحتيج إلى : تقدير الركاة أخذ الأوسط من جميع الأوزان 
من جميع الثلاة » وى اثنان وأر بعون قيراطا » فاتفقوا على أن يكون الدرثم 


)١(‏ يلاحظ التناقض بين هذه العبارة والقصة الأسطورءة التي يقصها فى العبارة النابقة ٠.‏ ومعظم 
كتاب العرب على أن الدينار روي والدرثم فارسى » وهو خطا » لأن الدرثم أصله إغريق ( دراه ) 
والدينار من ابتكار الرومان » وقد استعمل هؤلاء الأخيرون الدراهم أيضاً » وقد عرف الفرس الدناثير 
الذهبية وضربوها . ولكن الذى غرفه عرب الماهلية وتعاملوا به من هذه التقود هو الدينار الذهى 
الروماتى والدرثم القشى الفارسى ء ولذلك سبوا أت كل عملة الروم دنائير وكل عملة الفرس درام . 

وذكر المقريزئ أن الدنا نير والدراثم فى الجاهليه كانت 'تزن ضعف وزنها فى الإسلام ( شذور : 
ع ع ولا ) وذهب أيضاً فى نفس الصنجة إل أن الذرم وزنك نثقال من القضة + والدينسا لوزن 
مثقال من الذهب . 

(؟) هذا الكلام غير حميح » فإن التقود الإسلامية أقدم من أيام عبد اللك بن مروان بكثير . 

ما ذكره المقريزى فى « فصل فى ذحكر النقود الإسلامية » ص +8 وما يليها من طبعة أنستاس 
0 

هن اختلفت نسبة الدرثم بالنسية إلى الثقال » فقيل مثلا إن با طاتلك بن درثم . 
ولكن الأغاب هو أن 0 درام حت /ا مثاقهيدل »> أى أن الدرثم - المثقال والثقال 3 ١‏ حت 
(القريزى ء شذور » 1415). 


لل حسين مؤنس [5] 


على وزن أربعة عشر قيراطاً من قراريط الثقال » والثقال أربعة [ما ب] 
وعشرون قيراطا » كل قيراط من ثلاث حبات » دأهة وعشرون فى ثلالة 
اثنان وسبعون » فهو 5 وسبعين حبة . 

ومن البق ئيمه0© بسند ابن عياس قال : إن أول سكة وضعت فى 
الأرض الدنانير والدراهم » وضعها: ترود بن كنعان » 00 الناس قبل ذلك 
:يتباعون بالتبر من الذعب والفضة » فلما ضربت الدنانير والدرام 0 
نخرة » وقبض عليها فى يديه وقبّلها وقال : استمكنت من بنى آدم / بم يقطمون 
الأرحام وسكفون الدماء ويظل بعضهم بعصا ! 

وقيل إن عمر بن الطاب رضى الله عنه لما رأى اختلاف الدراهم نظر إلى 
أغلب ما يتعامل الناس فيه من أعلاها وأدناها » طمل منها اثتى عشر دانًا 
وأخذ نصنها فكانت ستة" دوائة 0© ؛ شتى زدت على الدرمم ثلانة اسباعه كان 
مثقالا ومع تتتصت نتن اللنقال. كلاق أعقاره كات دوعا . 

وكانت الفرس عند فساد أمورم قد فسدت تقودم » والتقد هو الخالص 
من الفضة والذعب » فانسع فيه » حتى جعل العجل أن كل مدفوع نقدا من 
لش دافن الكوش ع ان 


)000 ورد الإسم الأول فى المتن : البرتى وصحته البرق وهو حمد بن غبد الله ابن عبد الرعن بن أبى 
زرعه البرق مولى بى زهسة الحدث المتوقى سنة 49 ؟ وبيته عصر بيت علم وله تأليف حكثيرة ة منها 
ف مختصر ابن عبد المي الصير » زاد فيه اختلاف ذقهاء الأمصار ء وكتاب فى التارغ ونى الطبقات وفى 
رجال الوطاً وقى عريه ( الذيباج المذهب لابن فرحون ء القاهية )١80١‏ ص #*؟ --84؟ وانظر 
أيضاً شجرة النور الرّكية فى طبقات الالكية لحمد بن عمد مخلوف ( القاهرة 1845 ) اترجة رقم 34 
ص 51 ٠‏ ووثيمة هو وثيمة بن مومى محدث ضعيف ورد أسمه فى تاج العمروس . مادة :لوم . 

زفق العهور أن الذى فمل ذلك عبد اللك بن يوان القار #قصيل ذلك عند القزبزى + 
شذور ص 07 ؟ 

فق كر داك أيذا تويز ل جني اج الود توا وير لماعي 
إلى الدرثم ٠١‏ إلى ٠‏ 

(4) العبارة هنا قلقة . 


[1غ] ضوابط دار السك لعلى بن يوسف الحكيم ش ٠‏ 


وقد اختلف فى أول من [19 ]١‏ ضربها فى الإسلام » فقيل 3 أؤل من 
ضربها فى الإسلام عبد الاك بن مسوان » وكانت حيتئذ الدنانير من ضرب 
الروم » والدراهم من 1 وير » وكانت قليلة » فأمى عبد الملك 
ابن مروان الححَّاجَ بضربها سنة أربع وسبعين من الحجرة وقيل سنة خمس 
وسبعين » وكتب عليها : « الله أحد » الله الصمد » . ثم ولى ان هبيرة 
فى أنام يزيد فضربها أجود مما كانت »ثم ولى خالد بن عبد الله الببجلى ثم 
القسرى ؛ فضربها: وشدد فى تجويدها » ثم ضر با بعده: بوسف بن عمر 
فأفرط فى تحويدهما ء فكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود درام بنى 
أنية + وكن لوي الك را ْ ش 

وقيل إن أول من ضربها مصعب بن الز بير عن أعس عبد الله بن الزبير سنة 
سعيق. عل غتري الأكادرة ب وعليوا فى جاتب [ ]ولاه حاف 
ْم غيرها الحجاج وكتب عليها « بسم ع9 ,3 ْ ش 

وروى عن النى صلى الله عليه وسلم البى عن كسر دراهم السامين 
ا" : : | 6 : 

والسكة هى الحديدة يطب بع عليها الدينار [ ١9.‏ 8 والددم , ؛ فسميت د سكة 
بها الدنازير والدراه”؟ . 


1( وردت العبارة مضطرية فى الأصل » وقد تبينت أنه تلا من لاخر » فصوت من ء 
انظلر كتاب التقود للبلاذرى 5 نششره أنستاس الكرمل ص ١4‏ و ١6‏ 

020 ألبارة اخ فوعسة» بسيكما عل لدي ,إن عد ان اليل ةم عن 
أول من ضرب الدرام الستديرة » وكان ما ضرب منها قبل ذلك ممسوساً غليظاً قصيراً ,. فدورها عبد 
الله » ونقش على أحد وجهى الدراتم : « تمد رسول الله » وعلى الآخر : د أعس الله بالوقاء والعدل © 
وضرب أخوه مصعب إن الزبير درام بالعراق » وجعل كل عشرة منها سبعة مثاقيل . قلما جاء المجاج 
ألفى هذين الدرهمين ٠‏ المقريزى م ص #### اعم 

(*) أفاض البلاذرى فى هذه النقطة » اقظر ص ١6‏ دلاو 

:(4) راحم هنا مادة سك فى لسان العرب ء ففيها تفصيل مفيف . 


لل 1 حسين مؤأآس [4غ] 

ومن كتب الأوائل أن عبد اللك بن مروان عل المجاج باتخفاذ دار 
الضرب » فسأل الحجاج عنما كانت الفرس تعمل فى ضرب الدنانير والدراهم » 
فاتخذوا دار الضرب » فكان أُولَ من اتخذها وجمم فيها الطباعين » فكان يضرب 
الملل للسلطان [ مما مجتمع له ] من التبر ادم الزبوف |[ والستوقة | والمبرجة » 
2 أذن للتجار وغيرثم | فى أن تضرب لم الأوراق » واستحلها من فضول ما 
كان يوذ من [ قضول] الأجرة لاصناع والطباعين » وشم على أأيدى الطباعين” . 

فنا وى عمر بن هبيرة العراق لزيد بن عبد. املك حلص الفضة أجود من 

تخليص من قيْله وجود الدرام وشدد فى العيار9؟ , 

ول ادن عد ل ابل م شري الاق حم بن عبد الملك » 
فاشتد فى القود أ كثر من تشديد ابن هبيرة حقق أحم أمرها أبلغ:, ن إحكامه. 

3 ولى «وسف بن عمر » فافرط فى الشدة على الطباعين وأصصاب العيار 
- الأيدى وضرب الأبثار » فكانت [ ]١ ٠١‏ الطبيرية والخالدية واليوسفية 
أجود تقود بى أمية 2 ٠.‏ 

ومن كلام الاظه ور ددن قن اله يقالته [ ] لامام أن. 
يأمى الناس أن لا يجرى ينهم فى معاملتهم إلا الذهب الحض الخالص والفضة 
الحضة الخالصة » ويأخذ الإمام بسَئِك كل سكة منقوشة وعيز محضها من 
غشها » ثم يضرف ذلك إلى صاحبه . 


)١1(‏ قل المؤلف هذه البارة عن البلاذرى (ص ١4‏ ) ويترها بترا شوهها » فقوستها على 
الأصل » ووضعت الناقس بين حواصر . وقد رأيت المؤلف يقول : واستحلها . . بدلا من «واستغلها» 
عند البلاذرى فأبقيتها ما رسمها المؤلف , لأننى أرى أنها أوفق هنا . 

وقال انستاس الكرملى فى شرح الزيوف وامنتوقة والبهرجة : « الزيوف جمم زيف ء بالفتح » 
وهو جع زائف أيضاً » وهوا الدرم الذى خلط به تعاس أو غيزه . . ٠‏ والبهرجة ما ,برده التجار من 
التقود ( إلى بيت الال لعدم سلاحيتها) ويقال له ابرح أيضا بلاهاء . وأما إذا غلب عليه الغش فيقال 
له الستوق » وزن :نور . ص ٠ه‏ 

(؟) عند البلاذرى (ص :.)١4‏ فاشتد فى الغيار , 

(9) العبارة هنا منقولة عن البلاذرى (ص )١١+-1١54‏ ققومتها . 


[4ع] ضوايط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم ا 


. الفصل الثانى 
فى أول من .ضرب الدراهم الرّقّة وأول من 


أقام دار الضرب بفاس مهدها الله تمالى 


وذلك أرت صاحب الد رم ارك هو أو عبد الله البدى القكم بأمى 
الموحدين 3 وكانت الدراهم. قبل 0 الدولة الموحدية كلها مدورة ©» فأ البدى 
أن تكون دراهمه عىكنة » فكانت كذلك من حساب عشرين منها فى الأوقية 
وثلاثة منها فى الدبنار؟ ,7 

وكان "عدينة 0 القرويين والأندلس دارا سكة » فنقلها المليقة : عيذ 
لله الناصر ابن المنصور الموحدى”” لدار أعدها بقصبتبا حين بئاها. سنة سيّائة 
٠٠ [‏ ب ] وأعدّها مَوْدِعا للأموال الندفعة مها ولطوايع سكها » وأتقن ثقافها على 6 
حال . وغالب اكات يسبك فها الذهب ؛ وأما الدراهم, فكانت 7 رذ ف جميع : 
الأفاق مختلفة السكة والوزن » وكان الناس يتعاملؤن يكل: سسكة منباء إلى أن 


صار التعامل فى الدراهم على وزن هذه اليعقوبية 20 حسها- يذ 5 تحول: الله < 


)١(‏ ليس من الثابت أن العملة الرعة (الركنة) من ابتكارات أبى عيد لله تمد بن بحرت 
مهدى الموحدين ؛ وهو انقسه لم يضرب تقوداً » إذ يكن بخليفة أو أمير » وأول من ضرب تملة مربعة 
هو عبد الؤمن بن على أول خافاء المو حدين ٠‏ غير أثنا ع ثرنا على أصفث قيراط, ضربه أهد بن قسى 
الثائر على المرابطين فى مارتله بالأندلس » وقد كتب فى وجهه « الله رينا وتمد نبينا والهدى إمامنا » 
داخل حم بع ٠‏ و يقتصر * أر بيع العملة على الدراثم بل تعداه ! لى الدثانير . وكان الديئار ا موحدى ضعف 
الدينار العادى فى الوزن 3 وهفذاعيف بأسم وأطمل عند التصارى » وضرب الموحدون على أيام أبى 
,بوسف 'يعقوب المنصور نصف ديار موحدى يزن ديناراً عاديا . وكان الوزن القانوبى للذينار قئل 
الموحدين ه8,ر؟ جرام فأصبح ٠ر4‏ جراماً ٠‏ والؤاف يذكر هنا أن الدرثم اللركن ن كانت ثلاثة.منه 
فى الديئار » أى أن وزنه اللي سب جراماً . فإذا كان ٠١‏ منها أوتية كان وزن ٠‏ الأوقية على 
هذا الحساب ١٠؟ "1١‏ جراماً . 

(؟) هو أبوعيد أللّه تمد بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد امن بن على الملقب بالناصر رابع 
خلفاء ل 00 ٠‏ شعيان ١‏ اير دهم 10111 

(؟) سيرد الكلام على الدراتم اليعقويبة بتفصيل أوفى بعد ذلك . 


ل حسين مؤؤس 61 


القصل الثالت 
فى الأوصاف العتبرة فى ناظر السكة 

ولا كان هذا الذهب والفضة من أشرف الأشياء كان النظر فى أمورها من 
أشرف الأمور 5 [و]ا كا يعتير ىق إمام الصلاة أن يحكون عا ع للا نصح 
الصلاة إلا به قراءة وفقهاً » وكا عتير فيمن أراد أن يتحمل شهادة أن يكون 
عاناً وجوه التحمل » كذلك 8 أن يك يكون ألا فى هذا 5 ' عو اراس 
لا يأخذ برأبه فيه "على 00 0 7 205 ونا بشني 0 يشعر فى 

نفسه [ فى |] أن الثواب من عم فاقتدى والعقاب أن ل فاعتدى . وإذا 
كان معروف الأمانة وله بالصناعة الجارية فيها عم ومعرفة » كتمييز التقود وأوصاف 
المعادن وما يُصْلِحها وما ا وأسباب غشها وما بز لي ٠‏ مع وربة بأنواع 
خطوط الطوابع وأشكال ل الفتسا» ولصليفه والخط 00 مع الزاهة والديانة 


: كنا فى الأسل » وقد يكون غرفاً . وقد وجدت فى ملحق القواميس ادوزى » مادة فرد‎ )١( 
وف‎ ٠ ما بلى : الفرد الأبيض »؛ < . الفرود البيضاء : عملة إسبائية قديهة يسمونها بلانكا مممماط‎ 
القاموس المسمى معنادطوه7 : فرد ح ولتعدمءل أى قود وعلى هذا تمل أن يكوت اللفظط مشتقا‎ 
: من فرد ععتى صاحب التقود 3 العامل عليها أ و الديوان القائم بأحمرها . وقد وحجدت فى‎ 

(1946 مدهاءعد8) معن متها عل معتفووقل ينيك تعقمه1.آ نو مععهاة عمناء8 
تحت مادة #مسعاط بيبانا بعئلات كثيرة إسبانية تحمل هذا الإسم أقدمها واحدة سكها اريى الرابع 
وقيمتها ديئاران مرابطيان . ومن امعلوم أن التقود فى اسيائيا والمغرب فى ذلك العصر كانت متقاربة فى 
الأسماء والقيم » ومن الممكن له# ذا أن يكون لفظ فرد عم العملة وفرود ععنى النقود كان شائعاً على 
الألسن فى الاستعمال الدارج ؛ ومن هنا جاء لفظ مفراد . 

(؟) العبارة هنا ركيكة » دمل أن يكونا سقط متها قونء ١‏ 

() بباض بالأصل . ١‏ (4) سيرد شرح هذا اللفظ فيا بعد . 

(0) قال ابن سيدة فى التخصص ( 5/1١8‏ ) برت الحرف : هسزته وفى لسان العرب (107/ 
موب ) : وقد فزت الرف فائهمز . وعلى هذا قرأت هنا : والخط وهمزته . 


[دهأ] 0 ضوابط دار المكة لعلى بن يوسف الحكيم و0" 


استوثق الناس مكنم وكثر الفايد وى العاير”» ٠‏ وإذا دخل فيها من ليس 
من أهلها ولا عد مل رحالها » لاسيا مع إهال دقائتها والاغفال عن وحوه 
البحث 2 حقانقها عادت باخسران وعدم الرححان 4 وتعطل قايدها وقل عايدها . 


الفصل الرابع 


فى أحوال شهودها وربط عقودها 


ولأرن كت لال نالل و3 لجن 1 ةلا الا ا فر 


امنا كر ة بين الدافع والصائع » وايقدّمع”” من يقدم الناظر » فإنهها إن قمعا 
الناظ ركانا له لا عليه . ولا بد من مياومة7© كل واحد مهما كالناظر » لا يطراً 
من المطالب » ويكونا عالين”” مما يشهدان فيه » وإلاكانا سيب اضاعة الأموال 
واختلال الأحوال . ويكون بيد كل واحد منهها مفتاح جولقٌ الأزوام ”© الى 
[1؟ ب] يطبع فيها"" لثقافها بعد حصر أشخاصها” . وفى هذا الجولق يكون 


)١(‏ تركت هذه العبارة على حالها , لأن « الفايد والعايد » مصطلح فى الاستعيال الخارى ومعناه 
الفائدة » وسيفصله المؤلف فيا يعد . 

(؟) الأصل : شاهدى عدلى الشهادة » وريها كانت محرفة عن : شاهدين عدلى العهادة . 
والأصح هنا أن يقال : شاهدى عدل للاستعهاد بها ٠‏ 

(9) قدم هتا معتاها الختار لوظيفة . 

(4) أى تقدير راتب ليا بحسب أيام العمل . 

(0) الأصل : عاملين . 

(5) الجولق هو الصندوق والأزواج مى الأصول الى كانوا يطبعون السكة بها والصنج الرسمية 
الت كانوا يعيرون العملة بها . 

(0) الأصح هنا : يطبع بها .. , 

(4) ثقافها حك اختبارها » وحصر أشخاصها : حصر عددها . 


1 حسين موس [5ه] 


إمام”* الذهب وصنج الوزن والعيار . وإثف كانا ممن تتناوبان فى كل شهر 
2 غيرها فهو احدنٍ 5 3 

وليحذر اشنا ثون أن يطيموا دينارا أو درها إلا معايتتهها”” . ويختبران 
وزن العمل7" بما قبض كل سكاك وما طبع بقول الشهر”؟ ء فإرن كان ٠‏ 
مساويا 9 إنه الحق بزمام الطبع 3 وإن بق شىء ما صل بيده فليطالب 
به . وإن شاط”” له فى الطبع شىء فليبحث الناظر عليه » ومن أى وجه 
هوء فإنها ريبة قوية . ويسمى هذا الشايط عندم كرؤبة” . ويتَأ كد على 
الشهيدين معاينة ما يتقيض وما “طبع وما يِنْدّفم » وضبط ذلك كله فى زماميها 
فى كل يوم وتخليصه فى كل شهر . 


٠ الإمام يستعمل هنأ ععنى صنجة العيار فى المصطلح المشرق‎ )١( 

0 أى ععابئة الشاهدين » وكذلك كان الحال فى دار الضرب المصرية , 

(9) أى بوزن ما عمل ومقابلته يوزن ما قبض ٠‏ 

(4) معنى « يقول الشهر » هنا غير واضح » وقد يظن أنه تصحيف من الناسخ لعيارة يأول 

٠‏ العمر ء ولكى أرجح أن قول الشهر مصطلح عمنى حساب الشهر ء أى بالمساب الذى يعمل آآخر 
الشمر بها قبض السكاك من الذهب واافضة وما طبم من العملة . 1 

(5) شاط أى انحرف ناحية حديدة السكة الى يطبع بها الدينار أو الدرثم » فصارت الكتابة على 
حافته فى ناحية واقسم الحامثش المسمى بالحرز من الناحية الأخرى وكانت العملة التي يقم بها هذا الخطاً 
يعاد سنكها ٠.‏ 5 

(5) الأصل كرويه بالياء . وقد غلب على ظنى أنها إسبانية قدهة مجمدمه ( حالياً ممت ) 
معربة ععنى الممناء بأرز . وعلى هذه الصورة يفهم تسميتهم لما خرج عن دائرة الديئار س- نتيجة أعدم 
اتقان السك - بهذا الاسم . وراجم كذلك لفظ كوريه فى ماحق القواميس لدوزى . 


[9ه] : ضوايط دار الك لعلى بن بوسف الحكيم وا 


الفصل الخامس 


وظائف القتّاح » وما يتعاق بذلك من وجوه الاستصلاح 7 


ولكل شىء أساس ء وأساس أعمال دار السكة القتّلم"© » فهو أصل من 
أصوها ؛ فإن استقام استقامت الأعمال بها . وينبغى أن يكون بارع المط » 
أصل في الروح وإن ظهر بآلة الجسد . وقال حكيم الروم : الحظ هندسية9© 
روحانية وإن ظهر بآلة جسمانية . 0 07 

وطوابع الديتار والدرهم هى خواثم. اللك » فن ضرب عليها”"© فكأنها ضرب 
على خاتم اللك . 0 ش 

وإذا لم يكن بارع الخط » فأى مزية تكون له ؟..وأى حرمة تكون 
لطابعه ؟ واللخط الضعيف يتطرق الضرب عليه » كا يُشْرب على شهادة الشاهد 
' النى لا تمك وضم شهادته . -00 

نم وضع ْ ل 

وبانمط سمى المطبوع مطبوعا » وهو أصل فيه وإن كان آآخر العمل » لأنه 


7 الفتاح هو الرجل الذى يضع الرسم الأذى ستسك عليه العملة ويكتنٍ نصها : والعملية تسمى‎ )١( 
الفتح » وهو استعمال اصطلاحى استعاروه من قوم فتح سكة عمنى أنشأ طريقاً . وفتح الخط أى كتبهء‎ 
والاصطلاح بهذا المنى مغربى » ولا زال مستعملا إلى الآن فى صناعة تزيين اللد برسوم بخيوط الذهب'‎ 
الخخراز الذى ي.تعمل فى رسم التقش على الجلد قبل حياكة لخيوط الذهب عليه يسمى إشنى ديال الفتيح أى‎ 
١ . : مخراز الرسم » وقد عرفت م. جواشون الفتيح بقوها‎ 

.عأمعلمءط 12 46 اعم عمنا معناوممم عتدوج معتودم 16[ فممل مجنامء عتدى 16[ عموتمعل جلتخا 


عمد ع ع مقط هآ عدصه كنمعويه؟ عدى .مة 1 بذ م20 61 نه مفعلممط هط بممطعته6 .11 عق 1 
51.7 ,56اوعتسلعة 165 ,1939 1571 منمفوىه1آ ,م ةمامع رعمومهو 46 065 


(؟) الأصل : هندسية . ١‏ 
(؟) ضرب على هنا معناها استغنى عن أو أممل أو أسقط ؛ أو أفسد 9 


لحلل ا 0 0 [غة] 
وينبتى ألا [نريير] 0 ما عهدامن الكتب فى الديتار والدرغ + ولا يزيد فى 
سطورة ولا ينقص منها برأيه » ولا يكون ذلك إلا بإذن اللك » فهو القدوة. 
والعادة0؟ .- وإن كان اسم ملك ذلك الوقت فى الدينار والدرهم فهو من 0 
لثلا يكو متاوف الضرب . 
ولدكن آلانه وأقلامه التى أعدها للفتح” مثقفة9© يراق الأزوااج إلى أن. 
يحتاج إليبا فشخرج له : وليكن معه مْن يلازمه من الثقاث حين النتح إن 
كان غير مأمون لفساد الزمان . ويستتر إذ ذاك عن أعين الناس إلى أن 9 
عمله » فيرد آلاته [؟؟ ب] للحولق - 
ولا يسبح له بالمتا 0 مع من ثم بطلب الما وابع كالكياديين راون 
00 ةق الدنائير والدراهم . ا : 
ن الع الجداذ الذى ى يطرّح له الأزواج أمينا عليها . ويمهد إليه ألا 
005 إلا بذار المكة :ولا يسح له ٠‏ أن يطرحها اي نوجه ولا . 
على حال . 00 ا 
ويبحث الناظر عن الصيارفة » ويمحص عن خطوط الدنانير والدراهم التى 
قن "أعدوها: بأيديهم للصرف: ثثلا تكون خارجية الطوابع . وكذلك يبحث عن 
عاش الحلى من الصاغة » فإنهم أصل فواتم الطوابع 1 جية”2 , لا سيا وثم 
ما يؤْمّنون فى ديارهم لا يدخل دربم -ا” 0 ولا ا ]ا كنذا 
كذلك فأى شىء عنعهم. من ضرب الدينار والدرهم ١؟‏ 


3 )600 الياق يتف زيادة هذه الكل 
4 الأصل : القادة » وقد تكون صنتها : القيادة . 
(0) أى محفوظة . 
(4) أى بالاتصال بهم أو مصادقتهم . 
(0) أى خارجها . 
3ن أى غير الرسمية أ والقلدة . 


[هه] . ضوابط دار اللكة لعلى بن يوسف الحمكيم ١‏ 

ويلزم حأ البلد إذا كان ناسما للملك أن يبحث عن أحوال الذمتِين 
وغيرهم » فن سمع عنده صوت مطرفة أو وقود نار للصياغة فليضرب على" يليه » 
ولا يترك صانعاً مخذم الصياغة فى داره ولا مستقراً عن أعين الناس » لأن صناعة 
الدينار والدرهم والصياغة صناعة واحدة » فتجمعبما الطرقة والنار . وعقوبة من 
غش عليه" فى تزوير طابع اللك راجعة لما نزل به من الأحكام”” » والله الموفق . 


فى أحوال السّكّاكين واوصليا لم » وما يحذرون منة . 
[؟؟ ]١‏ وهم ثلاثة مراتب : معامون وتمَلون ومتعلمون. ٠2500‏ 
والكلام فى هذا مع العامين وهم فى زماننا لا يداون معهم فى صناعتهع 
أجنبيا » وإذا دخل معهم يَدَعُون الاختلال واضاعة الال ١ ٠.‏ .. ش 
وينبنى ألا يدفع الذهب والفضة فى دار السكة إلا أن امت أمائته 
وديانته فها يقبضه [ ]”" وإنكانوا منطابقين فيا يينهم'» بسبب.ما بطرأ على 
أموال الناس بها فهو من المزم . 7 سن 
وإذا قبض اكاك مالا فليكن بمحضر شاهدى الموضع وموافقة الدافم » 
ويكتبان أسوارها 34 وهن ل عرف ممبما كتبث 60 4 ويحققان ما قبض 
الصائم .ولا بد من انسمية الأجرة ونوع ما يصنع له من كبار وصغار وقرار يط 


دلق أى غش حاكم البلد . 

(0) الأصل : الحكام . 

(؟) هنا شىء ساقط ء ولم يترك الناسخ يياضاً . 7 . 

(4) كذا فى الأضل . والأصيح هنا : حاله » والعنى امراد : إذا لم يكن دافم الذهب والفضة أو . 
الشاهد تمن لا يحرفون الكتابة أثبت فى عقد الشراء اسم ووصفه ٠‏ / 


50 (0) 

(؟) كانت عملية تلم الذهب وسك عملة محددة محديدا دقيقاً تى دار الضرب المصرية . 
أورد منصور بن بعرة بياناً طيباً عن ذلك فى كتيبه القبم «كشف ل 
ذكره فى هذا الباب ذكراً لعملات أجتبية كانت تشترى لسكها عملة مصرية » والكثير منها مغربى » 
ولهذا أورد البيان نها يلى : (ص ‏ ا حداب) , 

' « الياب الثانى » في معرفة تقود الذهب الختلفة العيارات والشكل ونقص كل قد منها عند العيار 
الصرى التعليق : 

اس رووة 14613« وريه وهو وثم إملاء ) 1 

نقصها فى التتليق حت تلحق بالعيار االصرى : فىكل ٠٠١‏ مثقال وم؟ 
رسم واجب المكة وأأجرة ضراين . ... ا 0 
الاق ه,؟ة مثقال 
قيمة كل مثقال 0م درها ورا إذا كان الصرف 4٠‏ دينارا » ؛ يفل بعد ذلك ما نقص فى تراب 
التعليق » وهو يد مثقالين ونصف سرسيم (فى الأصل مثقال ونصف وهو خطأ ) وال ل الآخر يتلاثى . 


السبايك تعليق دمس 1 
00 قصباف التعليق ‏ 2... 2... 22... هنكل ٠٠١‏ مثقال ه 
رسم واجب الصكة وأجرة ضرابين 557 ...م 555 6 


الباق 4١‏ مثقال 

قيمة كل مثقال + درث بالصرف المذكور . 
وفيها ما يكون نقصها فى التعليق أقل من ذلك على قدر محكها وقيمتها . 
المظفربة ضرب أزيك 

نقصها فى التعليق ‏ ... 0... 00... هنكل ٠١١‏ مثقال ١١‏ 

رسم الصكة وأجرة ضراين 30007 555 555 
الاق <- 4م مثقال 
قيمة كل مثقال ه مام درها بالصرف المذ كور . 
امرابطية ( وردت فى الأصل : امرابطة) . 
مثل ذلك : 
التابحية ( و الاتابكية ) 

نقصها فى التعليق ‏ ... 20... 0... هنكل ١٠١٠١‏ مثقال ١6‏ 

رسم الصكة وأجرة الضرابين 555 30 كه 000 ين 


قيمة كل مثقال *" درم بالصرف المذ كور ١‏ , حك 


[537] .ضوايط دار السكة اعلى بن ,بوسف الحكيم ل 


وأما النضة ع" ينا إوتدان الي .ووقهر اماظن فى ألاة ولك 
الحداد وغيره فهو الأجوط » وإذا وزن الناظر 3 بالذهب والفضة فليتحفظ 
فى ميزاته » ويجحل شوكة القبة على شوكة الاسان ؛ ولا يبخس .من احق الدافع 
ولا من حق الدفوع له سم ب] شيئا » ولبشعر نفسه أن الله سبخانه. ناظر 
إليه ومطّلم عليه ٠‏ وليطل. . أن تحقيق الوزرتف مأمور بها » قال الله اتعالى :: 
( وأقيموا الوزن بالقسط ولا دا 

وإذا قبض التَكَاكُ [ شيئا بإدر إلى وزنه ]" بِصمّحِه وبعد ذلك تؤخذ 


حك الثورية ( كذا ولعل صنتها النورية ) . 
0 اقصهافى العليق ... 0... 20... مكل ٠٠١‏ مثقال .و 
رسم الصكة وأجرة الضراين عله لجرو العلة 1م فر 
: 00 الباق وم مثقال 
قيمة كل مثقال 4؟ درعا بالصرف المذ كور . 
الدوقية ( ومى الى تسمى بالدوكات ) . 
اا نقصيا فى العليق 0 ... 40... 20... مهنكل ١١٠١‏ مثقال .نم 


رسم الصكة وأجرة الغرايين 2.20 ...2.200 20.. اه 


قيمة كل مثقال 5؟ درا بالصرف اذ كور . 
الذهب المنسوج بالفضة 

قبمته على 52 . 

وهذه مقالات واضحة فى معرفة القيمة . وبالقليل ستدل على الكثير : 

وأما الذهب المسر 2-0 3 

١ » فلا يعلم مقدار نقصه فى التعليق إلا الله سبحاته وتعالى‎ ١ 
وظاهى من هذا أن الدنائير اليعقوبية كانت من أعلى العملات من حيث ما فبها من الذهب » إذلا‎ : 
يخرح منها إلا ما يسمى بالسرسيم‎ 
. وكذاه ابن امج انل ور ا اك الذهب القدمة للصك‎ 

)00 هكذا استطعت قراءة هذا اللفظ » ورسمها فى الأصل حكذا : سن 
زفق 0 وغيره . 

(؟) الرحن 

2 ا ا ان 


0 حين مؤس 3010 0 [4ه] 
الأجرة فهو أطيب. وأوخجب للحق . وليجتهد فى تحرية الدنانير والدراهم وتحقيقها 
التحقيق التام بالصنج ألتى 'هى إمام هناك . 
وإذا طبع فليركب الطابع. على أخيه تركيبا مح مخنوزا » ويتحفظ من 
تحويل الكتبة”© فيه . ولا يحكون الدينار والدرهم منشرحا انشراحا فاحشا 
عار تالقان الم فى الطابع . وليكن مدوع القبوت9© لا يشط على 
دائرة الدينار ولا باق 0 الدرهم من جهاته الأربع قدر شعيرة » فإنه إن شط 
على ذلك أدنى شىء لم يكن الدينار حرزا لما شط من دائرته ولا لما شط من 
أزياق الدرهم » ركان التق شك أعرى 49 ذلك العايط لعل قراطم 'إإذ 
لا يقام ادإ كل ماني فلن 1 » وحرز الدينار والدرهم 
ا الدائرة به اميلة 3 » ولأجلن! يتم من القرض : فيجب أن 
لب الطباع بذلك كله » لأن الحدّ متعلق بهذا الأ . ْ 
اا ل لأحد فليجمله على حدة » لا تخلطه عال غيره » ولا 
يدفم مال هذا لهذا ولا 0 عن دولته لدولة غيره . 


. أى الكتابة والراد أن يبهد فى أن مكون الكتسابة محررة فى وسط القطعة الى تسك‎ )١( 

[49 فى الأصل : القنوت » وأعتقد أت صتتها ما أثبتها فى الت يشم القاف وهو «صدر من 
أيقونه معنى الصورة أو الره سم من اليونانية «شعطة ( ايقون ) ولا زالت قنت جازية فى الاستعمال فى الغرب 

ععنى الركن ويستعمل اللفظ فى الاسيانية معدم بهذا المعنى وفى الألمانية منسهك! عذك ععنى الحافة . 

وصردوع من ردع ععنى قص وهذب » وقد استعملها بهذا المعنى ابن البيطار فى الكلام على تهذيب 
أوراق الكرم . والمعنى المراد على هذا هو : أن يكون الدذينار أو الدرثم دقيق الطبسع حسن اليئة 

والصورة ٠‏ والآلة الى تردع بها العملة لا زالت تسمى فى الغرب إلى 'الآن. الترديمة . 

("#) الأصل بالباء والصواب ما أثبتناه . ازياق جم زيق وعى حافة العىء تكون لخشنة بعض 
القيء » وهو استعال اصطلاحى . ولا زال لفظ زبق عو حرط عل اللاو بارا فى لاصتال ف 
مصير ل ناا 

40 الل :أهدا ‏ - 

(0) سبق أن ذكرنا أن الغط هو أن يدرف اللكاك بالطاب إلى جبة من جهات العملة » 
فيجىء على المرز ( وهو الدائرة اللحبطة بالكتابة ) من ناحية ويبتعد عنه من. الناحية الأخرى » فإذا 
قرضه إنسان من هذه الناحية لم يكن عليه حد » ما دام قد ترك حرزاً إلى جانب الكتابة . وإلى هذا 
يشير الؤلف . 


[وه] ضوابط دار الكة لعلى بن «وسف الحكيم ل 


الفصل السابع 


فى كية إمام الذهب وما فيه [ 4؟ ]١‏ وعياره من الذهب 


جرت العادة واستمر العرف فى إمام دار السكة أن تؤخذ ذهوب حجسة 
تتخير من أطيب التقود كاليعقوبى والمسوتى والمفصى والسبتى والمردنشى”"؟ ., 
وياثات قف طؤابعها حى لعل أعيانها بالاختبار الضحييحم 4 وجممع .وتسبك بمحضر 
شاهدى دار السكة » ويحعل مبا سبيكة طول القبضة » ويطبع فى وجيها بعد 


التعديل بطوايع دار السكة 1 ويحعل فى جواق الأزواج . 5 ومق احتيج ل غيره 
أخرج بمحضر الشهيدين9" . 

ويتحفظ من احتيال اليبود لعنهم الله وخدعهم » فإنهم قد يصنعون 5 
ويرمون7 0 فى تبديله . وقد اتفق هذا من عدة أعوام بدار السكة 

)١(‏ وردت أسماء هذه التقود فى الأصل بدون حروف عطف » ومن الواضح أنه يشير هنا إلى 
أصناف مختلفة من الدنازير » فاقتضى الأحس وضم حروف العطف » فالديار اليعقوبى معروف » وهز 
منسوب إلى أنى بوسف يعقوب بن عبد الحق الرينى اخامس أعمساء المرينيين ٠‏ والحمسوى 0 أستطع 
الاستدلال عليه ين الدنائير المغربية والأندلسية ٠‏ غير أنى وجدت فى : ” 

.(1945 عمو اع مد ) عع كسمتسه 7[ عل معتمهوو 8 مفممومان ركأمه1رآ ١‏ معتهلة عمتله1 

معتصدجه11] 5م5011 أى دينار حسوى فغلب على ظنى أن هذا هو المراد مثا مع احهال تصحيف 
النون مها فى اللفظة الإسيانية » وقد ورد ذكر هذه الدنا ثير ذلك قى صورة ووتستعمط وملنآه5 
(انظر ص 95 و ١98‏ من الكتاب المذكور ) وقد كانت هذه الدنائير تسمى 'عمسمطماة وم1نآه5 
مما يؤيد ذلك بالاحتال . ورا كانت النسبة هنا إلى متولى دار الضرب 5 كان يحدث كثيرا .. والسبق 
منسوب إلى سبتة » وقد ضربت كثير من الدول المغربية الإسلامية عملات فبها ( انظر فهرس مدن 
الغرت فى كتالوج لافوا ) » وانظر أيضاً لفظ نم0 ( أى سبي ) فى بكتاب ماتيو ليوييس الآتف 
الذكر . (ص 5* ) وانظر أيضاً كتالوج لاذفوا.ض 1917-8 والمرداتغى متسب إلى مد بن سعد 
ابن. حمدانيش الذى ثار على المرابطين واستقل. عرسية سنة 49ه//لاغ ١١‏ وضرب عملة باسمه أولا م 0 
أثبت فيها اسم الخليفة العباسى المقتنى ابتداء من 849/6.514 ١١٠١-19‏ ثم انضم إلى الموحدين ودعا 
المهدى واي اسمه فى عملته بعد ذلك . أنظر : .276-286 .ثنه .مه ,ب#إاههم1 0 * 

(؟) كذا فى الأصل : وبراد العاهدين .. 

(*) الأصح هنا : ويرومون . 


ل حسين مؤنس 0 61] 


بسكة سجاماسة0؟ أنه لما احتيج إلى عمل إمام 1 اختاروا ذهوبا طيبه اتفقوا 
على جودتها وسبكوها بمحضر أمينها وشاهديها . ين ير عند الحاجة إليه 
ظهر فى عياره ضعف كثير أدخل الريبة فى الأمين وشهيدية » ورُفم ذلك لمن 
يحنيد فيه » فأحضر المبود الذين سيكوة وهددم واستيراً أح هم » فاعترف 
. أحدم أنه أخذ عند السبك جز من الفضة وجعله فى جوف [ قطعة ]© من 
الفحم الذى سبكوه به بعد تقبها”” وده قيياء وتزع من الذهب بعد ذويه0» 
عقدار الفضة ‏ واتلفه بفرن السبك [ 8؟ ب ] ولا حْتَقَ ذلك عوقب الفاعل 
لأجل غشه وأعيد العمل لإمام آخر . فبذه: إحدى دلايل [غش] اليبود لعنهم. 
لله . وينبغى أن يقصر السبك بها لمن يحسنه””؟ [ و]يوثق به ويؤمن عليه » 
ولا يسمح به به لكل من أراده . 

ويلحق بالإمام 38 العيار 5 را مبسوطاً إن أمكن متسعاً شديد 
الكعرة 0 عافا. و لرادق حق اا ا 99 كل بيبز كاك أل العكية 
فإن فيه خاضية لقبول ما يعير فيه . ويدهن فى بعض الأوقات بدهن الجوز 
العقن. ٠.‏ وإن كانت له علاقةٌ وغلاف ماف فذلك مرن محاسته . وليبعد به 
عن اواتع الباردة » فإن البرذ مما 3 قبوليته لما يعبر فيه 00 ومتى الختيي لتتقيته 


5 يفهم من هذا أن ما فعله الناضر الود 'توحيد الضرب بدار سكة واحدة فى فاس قد 
تغير لك يوه دور سك فى كبار يلاد الدولة ٠‏ 

زفق أضفت هذه الكامة لستقم السياق . 0 

(60 أى تقب قطعة الفحم وما الفضة بداخلها . وقد تكون ثتفها بالفاء عمنى الختبارها 
وفعرفة قدرها قبل خاطها بالذهب الذائب لى :ستبعد منه بعد ذلك هذا القدر .. 

1 (4) الأصل : ذوبها . 

2 الأصل بحسنا : والأصوب هنا : على من محسته . 

(5) اليلق حجر الل ا 100 ا 
وإمليق ».ويطلق هذا اللفظ أيفاً على حجر امسن 

ه64 الكحرة منا عن السواد . 

(4) الودك هو الدهن أو الشجم . أما رأس اذل أبد 4 دكرة ى سات اتات ».وفنا 
وجدت ف قانون ابن سينا شحم العتز ( 42٠/١‏ ) مادة شحم . : 


[31] ضوابط دار السكة لعلى بن وسف الحكيم الل 


وجلائه عم لمق به فإن الأشكورية2©0 تزيله . وإن احتيعج أن لعبر فيه ف م 
رد فلسخن فى بدى إنسان [أو] تحت إبطه 7 هت ركبتيه ٠‏ ويلبغى أن للا رجه 
الناظر من بده لثلا يعمل فيه ما يفسذه وبدخل الناظر فى الششك لا يعهد منه . 


فى شكل البزان وحفظه مم صنحته وتفقده فى حال الإحسان 


وذلك أن الميزان هو الا ام بين بين الداقم والقابض » فينبغى إحكامه بأن 
تكون قصبته مستقيمة لا اعوجاج فا 0 يكون [ 68؟ ]١‏ ثقب مصمار القبة 
أسفل اللسان لا فى القصبة نفسها وأن يكون أوها طويلا"” متسعاً من وجهى 
اللسان » ب بين ذللك با عي كون فيا عبار القبة جارياً فى حرف 
الثتقب بعد أن مختبر وسط الاسان د م 0 » فإنه إذا كان ذلك 
كذلك تبين فيه الرجحان والنقصان: سريعاً من غير نوان0© 


)2.0220 ا ا و 1 . (؟) الأصل : وأن يكون أول با طويل . 
(0) الأصل : 
(54) قارن 0 ببخصوص الميزان فى كتاب « آداب المسبة » لأبى عيد لله عمد بن أبى 
تمد السقطى (طبعة ليق بروفنسال » باريس )١91١‏ ص ١4‏ : أحق الموازين ما كان ثقبه فى قصبته » 
وكان الثقب موسع الجبتين مششرك الوسط بعمة السمار » وأأخسرها لاحق ما كان ثقبه فى اللسأن أو كان 
فى القصبة غير ممحرك الوسط » أو كان مسماره رقيقاً بالإضافة إلى ثقبته وإيقاعه بها...» وما ورد فى 
رسالة ابن عبدون فى القضاء والحسبة ( تحقيق ليق مروف سال ) س 4 ؟ : «ميزان التقد يجب أن 
يكون عموده طويلا » فهو أحق عند الوزن » وأقرب إلى أخذ الحق ؛ وتكون الكفتان لخقافاً » فبو 
أقرب إلى أخذ الحق بها . موازين “الياعة : أماما 'توزن مها الفاكبة » فتكون :'مقدحة صصفوعة 
الأجناب » أو مكودة مثل نص ف كورة » مثل موازين العطارين » ولا تستعمل القفف الى أحدث | 
الباعة الآن » فإنها حيلة للسرقة » فإنه بحصر الغبار ء ولا .بزوله وشبه ذلك » وقطع ذلك واجب . 
وتكون موازين الباعة كلها معلقة , فإنه لا بد لهم من حركات فى السرقه » . وما جاء فى « آداب المسبة 
وال#تسب » لأحمد بن عبد الله بن عبد الرءوف ( محقيق لينى بروفنال ) : ص ٠١5‏ : «..ولا تقصر 
أخياط الموازين ولكن تطال علائقها » فإنه أبعد للدلسة » وكذلك الخيط الذى عسكه فى يده » ويقؤمس 
بأن يطول الخيط الذى برفع به عاتق الشمهين ولا يقصره ء فإنه أبعد للدلسة إن شاء الله تعالى » . 


8 ش حيين مؤاس [6ةأ 


ا 1 لم عند الوزن فى فليم [ يثبت] بإلقافه 
بالمار 290 وهو عمود من خشب قد أخرج منه عاو يعلق فيه الينان : 

وتكون كنتا هذا اليزان نص كرة غير مسوطتين وأخياطهها من حرير خَرٍ 
إن أمكن”". ويختبر قبل إعداده للوزن لفلا تكون واحدة أخف من الأخرى . 

والصنج أيضاً تكون من النحاس الفروغ”" محكة الخرط من غير تخبيظ 
فيه . ويتق أن تكون عند العمل ناقصة فيزاد عليها جمما من جنسها أو من 
غير جنسها كفلوس المند”© ء وتلك ريبة فا . 

ويكون مها بدار السكة نسختان متفق على تعديلها » واحدة تسمى إماما 
للا نخرج من جولق الأزواج إلا للضرورة » وثانية تستعمل فى الأوزان داعا . 
ولابد من اختبار هذه النسخة واختبار صنج السكاكين بالإمام الذى أعد بالجولق 
ف بأول كل قن أو كل حتعة" | :8 نيد ]. وتكوق. لا بعلامة قار بن مره 
غييها #'ويليق آلا خرجها الناطر :مق حؤوو + ولا يتان عل واجزة يننا بولا 
على الصنج الستسلة .بين بد الناظر .. وإن أتفقت الثيبة قلايد من التيارها 


)١(‏ هكذا قومت هذه العبارة » وى فى الأصل : ويكون للقبة علاقة قوبة تعلق بها عند الوزن 
فى قايم [ بياض بقدر كلة ] بالقافهم. بالحجار . 

(0) الأصل : خرج . 

(5) المفروغ هنا معناها المصبوب . 

دق أجد ذكراً لفلوس الحند فها رجعت إليه من قواميس . وقد وجدت فى « آداب المسبة 
والمحتسب لابن عبد الرءوف ( تحقيق ليق بروفشال) ص ٠١5‏ ما يلى : ويؤحي يعمل الصئوج حديداً , 
وعنم من زوائد الرصاص عليها » فإنها ربعا زالت فأمكنت الدلسة من ذلك » وريها كانت فلوس المند 
شيثاً شباً بذلك . 

والقسود هنا امل اف يوزة يرما المي والشانة » فإنها تحكون من النحاس أما صنج البيع 
فيمكن أن تكون من الحديد (5! رأينا فى نص ابن عبد الرءوف ). وذكر ابن عبدون فى رسالة القضاء 
والحسبة ص ١59‏ ) أنها يمكن أن ككون من زجاج ( > كان الأعس فى المشرق ) وككن أيضاً أن تكون 
من حجارة : اين عبد الرءوف ص ٠١5‏ 


إعد] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف لمكي 5 0 


5-2 5 7 

بالإومام لما خثى أن يتطرق من الآفات حين الغيبة على ما فى دار السكة 
[ ما ]© يوجب اللهمة . 

وكان مما عُثْر عليه لبعض اليهود لعنهم. اله أنه 4 
أعدها ليزن بها » اهمه أحد النيلاء'؟ لتقل أحس فبا » فاختبرها » فإذا 
فى حوفها أطراف من حديد ركزها فها بعد أن رطبها بلماء ثم جفنها » فاشتدت 
على تلك الخال . وكان معها شعير سالم من ذلك » فكان هذا الببودى إن 
قبض لنفسه وزن بالتى فبا أطراف الإبر » وإن وزن لغبره وزن بالتى لا 
إر فباء 0 َسَتَى هذا فى لغامهم بالمعمرة””» وكذلك يجعلون فى قلب النواة 

ن اللخروي© وغحره 34 

وسيأق الكلام عل مقدار الرطل. والأوقية والدينار والذرمم ١‏ وغير ذلك إن 
شاء الله تعالل . 

وأما أقفال الجولق والْوْدعِ » فلتكن 0 العمل 500 فى عمل أمثاها . 
ولتكن المفاتيتح حققة حققة مطبوعة على أقفالم : و ينبغق ألا 0 مانا من يده 
وكذلك الشبيدان » ولا تكون شاخصة الأعمار خوفَ 0 0 ] 4 / 
علس 5 


)00 0 الّكامة للسياق . 

زفق الأصل : . والحباب فى المبوب 0 7 

() أشار 0 فى « آداب الحسبة » إلى أن هذه الحيلة افق الوزن 3 منتشرة بين 
التجار » قال ( ص ١:16‏ ومنهم من برطت القمح والشعير » فإذا رطب با عرز فيه 42 الحديد وأخنى 
مغارزها ء ليوثم بذلك عند القبض أن الشعير على أصله » ؤهو يأَخذ مثلى ثقله بها فيه من أطراف الإبر»: 

(4) غير واضح إن كان المؤاف أراد هنا نواة الخروب كثيرة أو النواة والروب كأسماء 
اصطلاحية لأوزان . والمعروف أن النواة فى مصطلح الموازين تساوى وزن خسة درام » والدرثم ١8‏ 
خروبة فتكون النواة من امروب على هذا ٠”‏ 4 خروبة » والخروبة تزن ,»,١1598‏ جرام . 

انظر المفريزى » إغاثة الأمة بكشف الغمة ( تحقيق زيادة والشيال ؛ الطبعة الثانية » القاهية 
)ص وغ ذه و هه 

و .24 1 .جح (1935 معلنه]آ) عااع اس 6 له مومه أل ملمف فوا ملكا ل 

0 6 غلب أن معنى هذه العيارة : مخافة أن تصنم اقفال على مثالها . . 0 


لح حسين مؤاس [غك] 
ومن لز والنظر أن يكون بدار السكة سامي”؟ بأعلاها يحرسها بالليل 
من سائر جهائها » من غير أن يكون له سبب فى جَوَلآن أسفلها . وكذلك 
يتخذ لها حارس عند بابها بالنهار لثلا. يدخل إلمها أهل الفراغ والاطاع . 
وبالله التوفيق. . ٠‏ 
الفصل التاسع 


3 الكلام على النيران » إذ فى أصل فى هذا الشان 


قال الله عنيدك 5 جعل 3 من الشجحر الأخضر ار فإذا نم 
منه توقدون 4 * وقال على وجل : (أفأيم النار التى اورون 0 انشام 
شجرتها أم نحن المنشئون » نحن جعلناها تذكرة ومتاعا دون )4 ش ْ 

قال الجاحظ فى كتاب الميوان له : والنار من أكث الماعون وأعظم 
الرافق » ولو لم يكن فيبها إلا أن الله بيه جعلها الزاجرة عن المعاصى لكان 
ذلك مما يزيد فى قدرها ونباعة ذكرما0» 

ويس فى الصالم جسم صرف غير ممزوج » ومُرسل غير مركب ومطلق 
القوى غيرٌ محصور ولا مصور أحسن من النار . والنار سماوية علوبة لأن الماء 
فوق ارش + والقواد وق للا قار توق لان 
1 م بالنار يعيش أهل الأرض من وجوه : شن ذلك صنيع الشمس فى ترد 
لماء والأرض » لأنها: صلاه جميع الميؤان عند حاجتها إلى دفع عادية البردء ثم 


(1) الساص الحارس الليلى . 

(0) يسن : ثم 

4 الواقعة : ١/ا‏ - 5م 

(4) كتاب الحيوان ( طبعة الساسى » القاهية ٠١‏ 0 س 140 وقد تصرف الؤئف فى 
عبارة الحاحظ بعض الغىء . 


[0ك] ضوابط دار السكة لملى بن يوسف الحكيم ا 


سراجهم [ك ب] الذى ستصبحون | به | وضياوثم الذى به _عيزون » وكل 
حار _يرتفع من البحار والمياه وأصول الجبال » وكل ضباب يعاو أو ندى رتفم . 
ثم يعود بركة [ ممدودة ]7 على جميع النبات والحيوان . فإنما الذى”؟ له 
ويلطفه 1 يحل له 00 "؟ ويأخن يضبعه من قمر الأرض:والتخر 1 اطخالطة 

وكل 9 فى الأرض من عيون لأر [ وعيون ] قطران وزكبق وتقفط 
0 ع أصناف الفاز من الذهب والفضة والتحاس والرصاص ولا النار 
لما ذابت ولا أسبك فى أصنافها شىء من المواه » وما كان لقواها جامه”* 
ولا ينها مفرق . : 

ومن التشبيه بها أنهم يقولون : شراب كأنه النار » وكأن وجهه النار » 
فإذا وصفوه بالذكاء قالوا : ما هو إلا نار » وإذا وصفوا حمرة الفرس”© وحمرة 
الذهب [ قالوا ] ماهو إلا نار . 


0 د 000 20 ل 
وقال قدامة الحكم الشرق وصف الزذهب : الذهب شعاع دس 


(1) الؤلف مستطرد هنا فى الاقتباس من الجاحظ فى الميوان » وما بين الحاصرتين منه » وهو 
لا ينقل من موضم واحد بل يأخذ شيا من هنا وشيثاً من هناك:. انظار باب القول فى النيران وأقسامها 
(<4ع ص )١4197‏ وما يليه والأبواب لثلاثة الأولى من المزء ء الخامس طبعة الساسى المشار لما 

() عند الجاحظ : فلماء مله . 

هرق الأصل : ويحمل له الأبواب , وعتد الماحظ : ويفتح له الأواب . 

(4) عند الجاحظ : «وكل ما فى الأرض من عيون نار وعيون قطران وزدق ونقط وكباريت » 
ومن أست أن معتمدى على طبعة الساسى وعى غير قويعة 1 

)0 الأصل : وما كان أقواها عاديا 

(1) فى الأصل : القرين » وفى نس كتاب الميوان اجاحظ : : العرض ( 55 
النناسى وهو لا يق المعنى . 

(1) قارن ل موزعم 

(8) التصويب من الحيوان للجاحظ سم وطبعته مصحفة ؛ وهو 1 : فى وصف الذهن . 


وم يعرف قدامة هذا . 


ل حسين مؤنس [337] 


0 معقود ونور بصاص9؟ وهو النار الجامدة”؟ والكبريت الأهر 
[ وقدياً قال العتالى ] ] : وجمال كل مجلس أن يكون سقفه أحمر وساطه أحمر :٠ن‏ 
. وقال بشار بن برد : 

يكن علا عقر اقاواقييا - تروقها البمن واتلد 02 

وقالوا : لا تبنى المدن إلا على الماء والكلاً والحتطب . فدخات النار فى 
الحتطب إذ كان [ كل ]” عود يورى . 

والنار [57 ]١‏ المستعملة بدار السكة نار حطب وثار لخم » ولا يسميح لأحد 
[ باتخاذ ]7 فرن بوجه ولا بحال . والنار مى العيار الأبلج وبها يظبر الابريز 
من الممرج . 


الفصل العاشر 


فى الطالب التى مها 7 نم الأعمال و الأشغال 


وذلك أن المندفع بدار السكة إما أن يكون ذهبا أو فضة . والذهمب 
توعان نا #برو ]نا حر ش 


للق الأصل : وتلسم - 
(9؟) الأصل : فضاض » والتصويب من « الحيوان » وموم 
(») الأصل : الهامية . 
(4) وردت هذه العبارة كلها مشطربة فى الأصل اضطراباً شديداً » وقد 8 دن أصلها عند 
الحاحظ ء الحيوان وعم 
| (0) التكملة من الخيوان الجاحظل هسم 
(5) أضفت هذه الكامة السياق . 


[337] 1 ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ٠‏ | كل 


فوجه م و هراس نم يئخل بشربال قد أعد لذلك » 
ف علا الفريال”'' يسمى عورا » وما خرج عنه فيحك بلزئبق افا 


ب البق فهو الذعب » وما لم يقبله طح . ثم بحمى هذا الزئبق بالنار إلى 
أن يذهب زثبقه ويبق الذهب » فيخاط مع العشور ». ويوزن ويحفظ وزنه 
ويسبك بالنار فى بوطه9© ع ا عند لمر تتكار7 فإنه 
بعين على. سبكه ويلينه 5 0 من النار بلقَام1 © ليده فيفرغ فى 
آلاته المعروفة بالمراط””© سبائك » ثم يون ليعش شدان ينا شعن اق البيك 


من الوزن الآ عد صفا" رقاقا معتدلة > وم فى الشجيرة » وى دقاق 
زن الأول » ثم يعد صفائح 


يق 
الأجر الأخر الخديد وححر اليم مناصقة » فيسط منه ف شقف لخار غير حم 00 


.)١(‏ المهراس هو الأداة الذى ندق به الأشياء وتطحن ويطلق أيضاً على الاعون الذى يتم فيه 
المرس . والمراد هنا أن مهرس فى مهراس . 

)02( يريد ما بق على الغر بال 

48 الأصح هنا أن يقال 0 أو بوئة بالنناء فقد 00 ابن العا مفرداته على الصورة 
الأولى وجعها أبواط وم ما يعرف الآن بالبوتقه 3 وأصله لا تب وعغتاط رفتغقط يعبط وق الإسبانية 
وقنطسه ( انظر دوزى ملحق القواميس مادة بوط ليل ١‏ أما البوطة فشىء آخر. 

(4) ذاكره ابن سينا فى القاتون ١45/١‏ دون أن يعين مادته » قال اد ررؤية يدروم 
وقال إنه لام الذهب إستعمله الصائغون . وقد دخل فى اللغة الأسيانية تمعمعطة . 
62 اللقاط بكسر اللام أداة. تشبه المقص الكبير ستخدمها العاملون على صهر المعادن لوضم 
الأشياء فى الأفران الحامية وإخراحها منها » ولا زالت هذه الآلة مستعملة عند الصافة وساع الخيوط 
المذهية فى المغربم وقد تحدث علها لوترئو ونسر رسمبا فى : 


1117 عصرم ,عتمفوعهآآ1 1ه مم4 1غ مك «منعهنمطاممع هط تنام و عدوم ] .أ1 غه معزمي 17/1 .1/1 
2.74 عتوه سكم 36 148 1937 


6 اللبشق والمشق والمشاق قطعة من النسيج أو ثىء من الفزل - فى الغالب من الصوف ‏ 
تستعمل لتناول القدور من على النار أو من الأفران . 

(9) المراط والمرط إناء يصب فيه المغدن الذائب من البوط ليبرد . وقد يكون المراط قالب] ذا 
ديثة معينة يراد إعطاؤها للمعدن . 2 ' ش 

1( فى الأصل منخمم والأصح ما أثيتناه : ممع وق الإناع يصنع من الآجر ويحرق نصف حرق 
م يدهن بنوع من الطلاء وبددّل الفرن حمية أخرى فيخرج ذا ريق معداق بواززاد كا أن كومقم: 
اليج صرب أو احا ا وك ورا ول #اايشوب:الذدب ٠‏ 


ين : حسين مؤنس [4ة] 


وحمل عليه من تلك الصفاتح طبقة » وعلييبا و دلق الك ك1 
[ طبقة ] من هذا وطبقة من هذا » وذلك بعد بَل [ 7" ب ] الصفائح بالماء . 
وتنط تلك الظبقات ببذا الدقاق بعد محنه بالماء » ويطيّن عليها من "كل 
الهات » وتطبع بطبائم مذ أعوت اذك © و دكن لاون القغيرة"المن يدان 
السكة » ويطبق بابه » وبوقد عليه بنار حطب البلوط اليابس 
ويستمر مستوقد الفرن وثاره ,تنكس عليه أوقانا معلومة عندهم . ويتحفظ 
فى أثتاء ذلك بي ااهل لمارا مسري 21 امبر لد 
فإذا علم أن ذلك وصل إلى حده » فليخرج وبق 3ق الوسيزة اعد أذ تيرد 
من نارها » وتنفض مها تلك الصفائح وتفسل باماء » ثم تجمع كالكرة واتنشفة. 
من مائها وتوزن ليعلم مقدار ما نقص من الوزن الذى قبل هذه الشحيرة » 3 
يسبك فى وط » فإذا اختلط أَجَزاؤه وجرى”" صب فى الراط المعهود بمحضر 
الناظر » ويعمل منه سبائك حين الصب كالأقلاع”" وتنزع منه وتبق إلى 
لاك ا ا السو ل ا ل 
لمراط نخالة ولا غيرها . فإذا برد ذلك من ناره ولم يغب عليه" شىء منه 
فليختبره الناظر » فإن كان على وجه السبيكة تمويح لا تكريش يه ش60 
أحر ناصماً لا دهومة”© فيه » فلينثر بها على زيرة حديد ككون بين يديه » 


٠ كذافى الأصل ء ولعل حتها : ينق‎ )١( 

(0) الأصل : جراء والراد سال ٠‏ 

48 الأقلاع جم قلم ويقال أيضاً مقلم بفتح اليم وك أسرها.» ذكره بالصيغة الأخيرة بطرس القلعى 
وعيقه بأنه معغدام 06 لتمتط ء ويوريل بألفر ننية ستعط وه أداة يستعملها الصاغة ذات شكال مختلفة 
بمضها كالقضيب الصغير وببشها فى هيثة قلم الرصاس وبعضها يتهى بكرة ة على هيئة مقبض وكلها تستعمل 
فى حك المعادن أو ثقبها » والراد منها هنا ماكان فى هيئة القضبان . 

(4) أى على الناظر أو الشاهد ." 

)0 أى أونها » وهو معق لم تسر إليه القواميس . 

(1) أى سواد . 


[وة] ضوايط دار السكة العلى بن بوسف المكبم ْ ١‏ 


فإن كانت سماء فذلك من [ 58 ]١‏ حِدنه”" » والصوت دليل تتحيسسه9, 
[ ثم ] تعير بلميلق. » وهو أن.تحك فيه. حكا متكا إلى أرب يطلع لونها. فيه 
طلوعا بِيّنا » ثم يحلك إمام..الذهب أسفل .ذلك حكا محكما . وكان أهل الغرفة 
والاختبار يعدون عند حك الإمام بحجر الياق أعدادا » فنهم من يعد واحدا 
وعش رين ؛ ومنهم من يعد لفسة وعشرين إن كان العَصَّبٍ ضعيفا » ..ويعتبر 
فمها أن تقطع جره من الزمان لا: عدد الحكات » إلى أن يطلع لونه. العتاد طلوعا 
بينا » ويقابل .هذا 6 ويناظر ابه » فَإِن اتفقا مما .فهو الطاوب وإن كان 
دونه ود ذلك إدافعي9© ليخاصه . وإن كان أعلى منه درحة فلا ترده. لدافغه 
لثلا بضيف إليه غيره من الرَدِىّ » وذلك لا يجوز فى الفقه » فإن الردى ل 
مخلط بالطيّب » وذلك 0 فى شبادة من د ش ٠‏ 

ش - وهذا الذهب الذى هو فى درحة الإمام فاتؤخ م مئه سيكة و و بد صميفة 
مدا كا » ويكون غلظها غاظ”” ما يعمل منه نظير الدينار عندهم » وتحمى . 
يا بالق وتخرج من النار وتلتى على شقف أو حجر إلى أن تبرد من .نارها 


)220 أى صفاوٌها ٠‏ راجعم مادة حد 3 ملحق القواميس أدوزى . 

فق أى دليل جودة سبكها وصفاء معدتها . 

4 أى للذى دفم الذهن . 1 اوس وي 

(4) يلاحظ هنا التشابه بين أسلوب العمل فى ذارى | لضمرب المغربية والمضرية فى نفس العصر . 
راجع كتاب كشف الأسرار العامية بدار الضرب امصصرية » ضنعة منصور بن بعره الذهئ . اليناب 
الثالث ص 4 نوها : « فى عمل عيارات يعرف افق رشنت ده اذهب الم رع بالف 
بعد امير » وكان صناع الخيوط المذهية وبجلدى الكتب إلى حبن قريب البعون قله الأساليب ق 
استخلاص الذهب فى فاس . 
له 00007 4] مومه 10 وع5 .كفك ه م«مثك أتعذْ مأعفممط هآ كذ 2ق 

.49-9 ٠ج‏ عممعمستة 165 ,1939 ,7200117 ,متماوعة1آ ردم عقمعهوعههم عل 5مجامعوعومه وعد 


نه 7" .عومواة سك ةك ماع م8 عضا مل وموم نات 1 قعط بتامعصعتاه 1 عل عه متروظ ره ون 
111-11 .م ,1936 ,12 عه ,111 


ومن أسفٍ أن اللؤثفين لم يوردا وصف العملية اط مع أنها يقررات فى رأس ص 
من القال أنهها درساها دراسة دقيقة . 0 


(5) أى ويكون سمكها سمك . 


0 


ضل حسين مؤنس [ 
لنفسها من غير ماء » 0 ويختبر صفاؤها » فإن كانت ماه واحداً ف 
الوجه من التبرقع”"". والد بوسة9؟ “ظالمة: الأجناب من الحروشة”" والترشيح 
[4عكب] قبلت ووزنت اين . واإن اختل شىء من هذه الوجوه ردت 
لذافها: اك أن كاضها به بي + 

ووجه العمل فى الى على أى 55 0000 وبعض الللاخل 
1 ا ل ري رع أ 
مكثير اللصاق. فلينزع .ذلك منه لثلا يتخلق 7 ابه ويعسر خلاصه » فإذا تزع 
ذلك جعل على حدة :قن أن: لك 
بالنار حميا .بليغا ‏ وتختبر بالوجوه' ال ذكرنا . ب ١‏ 

وأما الفضة فإما أن تكون قطنا قَطعاً مشوبة بالنحاس أو غتزه مما 0 
به ؤسواء للعرضية» وللوبلة + أو تكون .تقرة. مفروغة أو سبائك كالفلاخل - 
وشيهها » فإن الشوبة منها مخلض بأن نعل فى كوجة؟ قد صنعت من عظم 
سم ا وثلثاها جض » وتجعل الكوجة فى صمفة خار » 


(1) يرقم التهاش أو الثوب وسخه والتبرقم الاتساخ . 

(؟) الدبوسة فى السواد ما ورد فى المعجم المسمى 2دتلباطوهه7؟ . : 

4 المروشة فى الخشونة الزائ ئدة م ورد فى الفوكابوليسسا وقاموس ملرس الت . 

(4) أى تنام الجفاف لا يترشح منه ماء ولا سائل آخر . 

ا ا ٠‏ و عرف مناه مه 

(5) حلية مزحجة أى ذات فض م 20 

لس »سور سذبيها لان خا لك ١‏ 

)2 ورد لفظ ويل فى الفوكابوليستا فى مقابل كتعلوة جمووعم1 وعلى هنا الأغلب أن ممنى مويلة 
غير حيكبة أو ساذجة من غير صنم والمعرضية على هذا ما صنعت على هيئة ما : 

زفق الكوجة هى الكوجل وقد سبق شرحه . 

٠ 0‏ فى الأصن نرقوقان » وقد وجدث فى عامش الأصل لفظ بمدقوقان مكتوباً بالقل. الرصاص 
خط أحد من أطلم على الغغطوطة » وهو تصويب جيد وذلك يتل بقكرة عن ن ألخظاء الأمخ اند 
كان يستملى فى يعض الواضع ويكتب اللفظ كا يقع فى أذنه . : 


11 ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف المكيم م 


ونجعل هذه الفضة الشوبة فنها » ويوقد علها بتار النحم » ويجعل علبها فى أثناء 
ذلك رصاص بقدر ما يخلصها » وتزال من الكوجة ثقرة » وتختبر بأن يكون 
زغيها ضهان لراك الا تكريل 07 وجوادقليا: عيفا أ ينا 102 اليه 
وضيئة » وبهذا الاختبار [ 9؟ ب ] تختير النقود كلها . 

0 السباك والخلاخل وما يحرى مجراها فتنظر فى 5 5 
بيضاء لا زرقة فنها رطبة9© عند الطى لا تتكسر » فذلك من محاستها ١‏ ثم 
ارد برد موضع منها بلمبرد وتحمى بنار الفحم حيا بالنا. » وتترك إلى أن تنرد 
ها من غير ما » فإن خوج الوض لبرود أيضا نيا. أيض لا زرقة فيه 
فهى الخالصة . 

وأا البشة فى النسقية ها على غير للد » ققد يصع فاك من يمل نه 
اليل أو ما يحرى ,مجراه . 


ومن الزم أن يطبع 7 على كل قطعة يقبضها السكاك بطايم الور 
فبها وحينئذ يندفع لامدادءت 50 ؟ ويشترط على المدادين ألا يغيبوا على إشىء مما اندفم 
لم » ويتفقدم الناظر فى أثناء ذلك . ومن عثر عليه فى غش فليعاقب ولا 
| يصفح عنه » ليكون زجرا الغيره . 0 


(1) التكريش خشونة السطح وعدم استوائه . 

(9) يريد تقوياً . 

(؟) :رطية هنا نه . 0 
4 الها ها ان كارن ناي رركي مرولا شق : 
(0) المداد هو الذى يصنع من المعدن صفااع تتعاة ١‏ 


ايل حنين مؤنس 0011 إانيةا 
فا أقاب ل. التشكاكين عند نويل الذعب والفضة بأيدييم 


فال ع انك عاك الله رافضة أن ليه ع 
ْم بريقنها بريشة”©“ الطرقة 1 تحميها. 3 يوهجيا”؟ الرة بعد اللرة إلى أن 
تبلغ حد الكريم » ٠»‏ فيكرمها أى :يقطمننا قطما على قدر اجتهادة فى مقدار 
[ 55 ب'] الدينار ثم عر بها بالمكان7؟ والئزان ثم محققها بهما » فتسمى حيتئذ 
قطرالة9؟ ء فإن كانت دنار فايسلها0© مستديرة بقدرها للعلوم. ٠‏ ثم يلطمها 
بالمطرقة واحد واخحد© ولا يلطمها اثنين 1 0 تموعة . فإذا لطمها 
0 3 أيحميها- ثم لبي هنين أو أر بعين شخصا منها 


)00 أبطل يبطل 5 ورد فى قاوس بطرس القامى أزال أطراف القطعة ا 
فيا مقموة و عماوطمه يهنم د[ نك راحم ماحق القواميس لدوزى 5/١‏ 0.8 

ف34 أى. محميها فى النار' . ْ 5 
دعي أي يسؤزيها طرف المطرقة. . 1 0 

(©) الأصل: يوجهها اوو ور 

(0) كذافى الأصل وم أجد تفسيراً هذا اللفظاء» را 5 صحته بالمكار بالراء مر" أفظ 
كارة الذى سيرد تفسيره بعد قليل . 

إل يغلب على طلنى أن هذا اللفظ اسيالق معرب 112نملهنت ومعناه هنا قطم مربعة صغيرة . 
وانظر أيضاً لفظ قطريل فى ملحق القواميس لدوزى . 

() فى الأصل : فليغسلها » والتصحيح فى الحامش خط حديث . 

(8) كذاء وصحتها : واحدة واحدة . 

(9) كذا فى الأصل » وحتها اثنتيب أو ثلاناً . 

. أى فليتقنها‎ 0٠١١ 

التدلف للكارة معان كثيرة أورد بعضها دوزى فى ملحق القواميس عاض والكارة المذكورة 
هنا ل ترد فى القواميس ومى صندوق مستطيل عرضه عرض قطعة التقود » وترص فيه الْقَطم واحدة إلى 
جانب الأنخرى واقفة على دائرها . وحجم الكارة صغير لأن السكاك عاك بطرقبها بين السنابة والإبهام 
ويطرقها على الزبرة ( قطعة حديد ) حق يستوى وضع قطم التقود بها . وقد ورد استعمال الكارة 
شيباً بهذا فى : عععدها6 وطنماطهعه طعدفموى رنلش عدظ الذى نغشره مممصكاه1آ] ومه 3 كك سنة 
8١4‏ وقال إنها تستعمل لرص أرغفة اليز . وحجم.هذه بطبيعة امال أ كير : 


1 [ ع0 ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف لمكي ١‏ 


فى اتكارة » ويضرب بالكارة على الزيرة ع بين أصبعيه. السباية والذيبام ثلاث 
مرات » ويبدها فى أثناء ذلك » 2 الطرفين وسطا والوسط طرفين إلى أن تمتدل 
إدارتها اعتدالا. محم , ولا ينص فى ذلك على صرة: واحدة ولا :على اثنتين. ثم 
بحسها وتجلسها من 'الكارة واحدا. واحدا ». نا ويدفعها للناظر ار 
بميزانه » فإذا أخذها منه فليتحرٌ التحقيق_المعتدل فا بما أمكن مه ن. الجرةت» 3 
و تبره ف بالتر بية لإعدادها9» والجع والتفرة قة إلى أن تضدق الجلة.التى دفمبأً التخربية. 

..فإن وحد الناظر فيا ناقصاء أو حرج عن الا رة منها ش20 أو وجد قمها 
كنا 1 أو مسمار21©. أو تتسرمحا”© :أو كسرا أؤكانك غنر معتذلة التغليسن 0ك 
جهة. رقيقة وجهة ل 2 ل الناظر من أحد جنبى .[ 3 1 9 الدينان » وردها 
عليه » فإنه قد يسنك من الدينار المردود””" أرباءا وأعانا , ْ 

ثم اذاه طبع الع ا فليطيعها بعد تركيب الفرة ب ن الأواج 5 ضاحنه' 
ركيها مخفوزا من غير أن يشط على ذارنه شعرة » فإن ذائرة الدينار فى حرزة > 
إن شط منة شىء : عله الدائرة تكان. مشفشفا 90 كان م اأفدى الثشايظ ش 
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دلق شيب أى وم فى مسحوق الشب أو غسل ع 

زفق تربية أعدادها أى زيادة عددها ا تربية الأعداد اضبط حسابها . 

(م) الأصل : كلفا » وأعتقد أن الأضح ما أثيته فى التن ‏ والكلف البقم المزاء' أو البقع اعامة . 

(4) يمحتمل أيضاً أن تكون ازا »-فإذا كانت على الزسم 2 'قناسا على ما 
ورد فى جامع مفردات الكناب المنصورى المسمى هفيد العاوم لابن المشاءة : .أجزاء ,مرتقمه ككون على 
العملة أشبه بالثآليم ل أو البثور » وإن كانت سمارا فعناها الاسوداد 5 جاء فى تتزجة لفل أسمر فى ميخم 
بطرس القلعى ٠‏ انظ أبو جعفى أحمد بن عمد ابن الكشاء »مفيد العلوم ومبيذ الحموم:» وهو تفسير الألفاظ 
الطبية واللغوية الواقعة فى الكتاب المنصورى للرازى يه ب. ج. رنو, 
الرياط سنة ٠» 1١9141‏ لفظ تايل ص 8.؟ : 

(0). التسريخ هو الشق أو الششرخ يكون فى الغىء . وريعا كانث تعرعا . 

زفق ا خا ل لا 

64 الأصل : الديئار والردود.. 

(8) كذا والراد مشفقاً أى زائد فى الحجم  .‏ 


حل حسين مؤس [:] 


لمستحل قرضه7؟ » فإنه لا يقام الحد إلا على من أخذ مرن المرز » وحرز 
الدينار والدرهم هى ماسنة الدائرة الحيطة به . 

وثيتأ كد على الطباع أن دَوّر الأزواج ليكون”” الضرب بالمطرقة على جهة 
واحدة » فإن ذلك يطول العمل به ولا يتكسر » وإن ل يحولما فالغالب أن 
يتكسر سريعا » وفى ذلك حيف على الفتاح . وفى الضرب بالمطرقة على جهة 
ما يعلق أصبع القاعدة » وإذا تعلق تعذر الطبع . 

وإن كان الذى بيد السكاك فى العمل درام فإذا بلغ بها إلى حد التفليس 

فلتحكن مربعة معتدلة 0 والأركان 22 مسنتونة: الصفحة + والأخوط. أن 
ينها بعد التقريب”” وقبل التحقيق ء ثم محم تربيعها وكارتها بالحابس ثم 
مجلسها9؟ أيضا ويشبها » ثم يدفمها للناظر برسم التجربة فليشتبرها واحدا 2 
أو مختيرها بالأولينن [ .م ب ] ويرده”" إلى أن تصل إلى جملة ما قبضها فيه 
أولا » ثم يطبعها » ويتحفظ [ من ] أن تكون مشفشفة أو مشرخة أو مطوية . 
.أو مشيزة: أو مكتعورة: أو عد مستوية الصفحة » أحد المنبين رقيقاً والآخر 
عيكة ونا ليها ليها لأخل ا اتيك ولع الح م 
اليد ثم يدييا توينتفيا »ا د كرنة:: 


)00 الشايط هو الزائد من الديثار من أحد جهماته ثقيجة لعدم تحرير الطبع فى الوسط » ولا 
عقوبة على من يقطع الشايط إذا ترك هامثاً حول الكتابة يسمى الحرز . 

(؟) الأصل ليكون وقد صويتها لضبروزة المعنى إذ الراد أن يدير الأزواج فى بده حى لا يكون 
الضرب بامطرقة على جهة ؤاحدة منها فتتكسر . ٍ 

زفرة4 أى معتدلة الزوايا » والقنت الزاوية ». بالاسبانية ممص . 

(4) الأصل : والاكانت » وصوابها ما أثبتناه . 

)2 التقريب هو تقطيع امعدن المراد كد قطعاً متقارية فى الحجم والقكل وقد يراد به أيضاً دهن 
القطم عادة يستعملها النكا كون قبل السك ء قياساً على تقريب المريض وهو تدليك بدهان ٠‏ ش 

(5). يجلسها فى الكارة أى يضعها فيا . 

(0) كذا فى الأصل : ولمل ها ويريبها ممنى يعمل حسابها . 
(4) من جسم الحديد ومادته . 


| ش ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم ١‏ بدن 

وكذلك يفمل بالدنائير فى التي بمد الطبع . 

1 - للناظر أن يتفقد الدنانير والدراهم بعد الطبع فك اقلييا 59 أو 
ورا أو ري فإن 0 عيب فاحش فيها . 

ومن [كد أفوز البار د الفرض 60 على اختلافه 2 ويكون مقدار 
ما يفرض من المائة أوقية كالمعلوم عنده » لثلا يزيد السكاك من عتده فى .الفرض 
ما هو دنىء ويأخذ عوضه من الطيب ٠‏ ومتى غاب عليه فلا بد من حميه فى 
شقب ليظهر ييه درل رديه ومغشوشه 7 وإذا عم السكاك أن : بدار السكة . 
.من مختبر عليه ويطلبه بهذه الطالب فإنه لا يقدم على شىء مما يخل بأعاله » 
ويكون سببا لتكاله . ١‏ 


الفصل الثانى عشر 
فى تنمية الفايد 


كان فايد دار اكد ة 1 القديم أن مر ى 3 التبر واليل من الذهب 
ا وغير ذلك !0 لذ 0 من 7 0 2 يعر 0 1 2 


: أى حذراً أكون انام سابد اميه وما عالق لقان‎ )١( 

(؟) درس العملة هو اختلاط الكتابة فبها يسبب سوء السك . 

4 التجريش امبالفة لاخر ب على الطايع عند سك العملة حق تنجرش أى تصبح عرضة 
الكل . 
(4) الفرض هو المعدن الذى يضاف إلى الذهت أ الففة الصافية 00 صتعهنا :قود » وهواق 
الغالب حاس » ونسبته القانونية عنذث واحد فى الماثة . 


١‏ حسين مؤؤس لهذا 


الأغال0© .م أحمل ذلك وجعل النّلارٌ فيها ألقالا”" على من دفع ذهبا أو 
فضة للضرب بها » يسمونه ثارة 0 وتارة ععونة دار السكة وثارة إجارة9؟ 
وهو الأن حساب دينار وسته ة أثمان من الذهب, لامائة دينار مئهة » ونحساب 


درهمين للاوقية الواحدة من الفضة 0 ا لعنهم الله يشتغلون بالتحارة 


642 


ف اذهب والفضة لأسيم فنقص فايد دار السكة وعوايدها . 


, وكان مولانا.الخليفة الجاهد امرحوم أمير. السامين أبو 6 كع الله 
وجي عنم أن يعد دار السك رفاس أن ديتار من الذهب الطبوع وألن 
أوقية :من الدراهم الطبوعة ويكون ذلك فى مودعها تحت مفاتم” الناظر 
والشبيدين لشراء التبر والجل والفضة على اختلاف أنواع ذلك وتخليص ما يحتاج 
لتخليصه ومصارفة ما .يحتاج لصرفه » ويكون الداخل وانفارج منه مضبوطا 
مسطرا بأزمّة شاهد.ها والناظر فيها . ويدفم فايد ذلك [ ١‏ ب ] وريحه فى 
آخر كل شهر وتعمل به محاسبة فى آخر كل عام . ولعله 11[ ]© ذلك 


() أى أن صاحب أشغال الكة يستخدم ذلك الفايد فى مط الب العمل » ويأخذ انفسه منه 
نصيباً بطبيعة المال . 

(؟) الألقاب هنا هى الضرائب . راجع ملحق القواميس لدوزى مادة لقب 049/9 ١‏ حيث تجد 
أمثلة كثيرة من استعال اللفظ فى هذا العتى . ٠‏ 

4 كذا فى الأصل 4 وررعاكانت أيضاً 500" 

غ02 لأفسهم أى لفائدتهم وخدثم . : 1 

)6 هو أبو الحسن على بن عمّان عاشر الماوك من أسرة فى جين 3 وأبسدم أثر؟ فى تار 
لغرب .حم من بعلم وعم ١‏ إلى 1١41/9045‏ وقد ألف فى تاريخه وأعماله وما ثره أبو عبد الله 
أحد بن عمد بن أبى بكر بن مرزوق كتانة المعروف «البوام الاين ادي اسان إن 
اط ن » ( مخطوط ككتية الاسكريال رقم 55 6 

انظر عن ذلك الخطوط الفريد : 


1 4 مسعم ال 0 ل ل الك 2 تأمعمة هم نجهم[ 3 
:1-82 .وج مماوممته 165 ,1925 ,لآ فعسم ,متفممهط 


6 كناء 5 وهنا 50 منتهى الموع غالب فى الاستعوال لدارع فى الغرب إلى اليوم » 
فيقولون صتادق نو«كاكن ودوالت 0 5 
(؟) بياض فى الأصل بقدر الكامة الى ل يثبت منها غير أداة التعريف . 


[م] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيم ش ضل 


وله أعلم . وأرجو أن ينفذ بحول الله على يد من خَلتهم » تصرم الله وخلد. 
ملكيم » ويكون أجر ذلك فى ميزانهم وبا ا 
وهذا لا يشتغل به إلا العارف بأنواع التقود ووجوه الصرف ومعرقة 
الاجاب فى الأخذ - » وأولى أن يكون هذا الفايد والريح والعايد من هذا 
الوجه لبيت الال ٠‏ ولا ببق المبود » فإمهم المشغولون بذلك 5 ناء الليل وأطراف 
اهار . وقد 0 0 دار السكة يعمليم الأشغال دوزم » وقد ظهرت, 
عليهم الدتائير والدراهم الخارجية ف أوقات شت وخلصوا أنفسهم منها بلرثى . 
وإذا تشاع وذاع عند الناس اطلاق ٠‏ دار السكة اذك قدو تخذه”"” وله 
أعلم »وهو يلهم الصواب برحته . اكرام صا ش 


: كذا فى الأصل » واعل الراد اتخاذها , أى اتاد صناعة سك العملة ورا كانت كينها‎ )١( 
نخزيها.‎ 
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1 . حبين مؤنس [4؛] 
فى مقدار الدينار والدرهم اللاصين بنا وسبب 


ضرب هذه الدراهم اليعقوبية فى مغرينا 


أصَدّر هذا الباب بما نقله أبو الحسن بن القطان”؟ فى مقدار الدينار والدرمم 
أول الإسلام » ثم أُمْقَص [ + ]١‏ ما قله أسماب القادير فى ديتارنا ودرهمنا 
انار إللبها . كانت الدراهم التى يتعامل بها على وجه الدهس نوعين : نوع 
عليه نقش فارس ونوع عليه تقش الروم » أحد النوعين يقال لها البغلية ومى 
' السود » الدرهم منبا ثمانية دواتق ». والآخر بقال لما الظيرية ومى ا( [حتق] 
النره يليا رمه ووا 1 ١‏ 


)0( الغالب أن المراد هنا أبو الحسسن ن على بن تمد ين عبد الملك بن يحي الحكتاى المعروف باين 
القطان القاسى المتونى 188/ ١١:‏ صاحب كتابى « الوثم والإبهام الواقعين فى كتاب الأحكام » 
(لأبى تمد عبد المق بن على الأزدى الإشبيلى بن الحراث المتوفى )١١80/08١‏ و «مسائل 
المطارحات » وكلاعا مخطوط إلى الآن . انظر بروك نان تاررع ج ١‏ ص 408 وله ترجة فى تككلة ابن 
الأبار رقم ١58٠‏ ودرة المجال لابن القاغى ؛ ص 554 . انظن ونس لويجس رقم 808* اص 16م 

)2( راجع فها يتصل يهذين النوعين من الدراثم : البلاذرى : كتاب النقود ١-9‏ 
والقريزى : كتاب النقود القديمة والإسلامية ص +**--8؟ والمقريزى » إغاثة الأمة ص م88 ١ه‏ 

والدائق المعتبر أساساً هنا مختلف فى وزنه » ولكن أقرب الأقوال ما ذكره المقريزى منْ أن وزنه 
4 حبة «من حبات الشعير التوسطة الى ل :2 معر وه عل ب كرتا باد ؛ وقد تكون المبة 
عزنا رفندا ون الإزن الى اكيز مختلف فيه فهى فى بعض الأحيان بلج من التقال (أى 
٠, . 1‏ جرام ) وفى أحيان أخرى بلج من الثقال ( أى 48 *, جرام ) وهذه فى حبة الكيل الى 
تستعمل أساساً فى الأوزان . وقد ذكر المقريتزى أن الدرثم فى مصر كان 5٠‏ حبة » وقال القدمى أن 
ور الدرثم فى الغام كان مثل ذلك . وذكر القدمى أن الدينار الذى يزن 4؟ قبراطاً يحتوى على 4م 
حبة أى أن الحبة. تزن على ذلك ٠ه‏ *, فن الجرام ٠‏ ول والثر هينتس أنه .ككن اعتبار وزن الحبة 

فى التوسط: ويصورة عامة'ه ,٠‏ من الجرام . 
.12-3 .وح 1955 وعلاع.[ .عاطعامهه © قمه عودهلة 1 رمتل معط 171 01 


ال ضوابط دار الكة لعلى بن بوسف الحكيم ١‏ 


خاء الإسلام وى كذلك » فكان الناس يتعاملون بها مموعة على .الشطر 
من هذه: والشطر من هذه لذى0© الإطلاق » ما لم يعينوا بالنص/" أحد 
النوعين . وكذلك كانوا يؤدون الزكاة فى الإسلام باعتبار [ شطر ] من هذه 
[:وفظر ]من هذه فق السان © وعق 2 كز ذلك أو يو , 
ونا نحرج عبد الك بن مروان من نقوشها وأراد 00 00 بنقس 
' الإسلام تحرى معاملهم المذكورة بها » وأوجب له النظر أن يكون أ 
كذلك ؛ وذلك بأن يقدر اختصام أرباب الأموال ومن" تحب له الزكاة ؛ 
فيريد أرباب الأموال اعتبار النصاب. بالكبار » وريد من يجب له الزكاة 
عازه بالذفاق © مف تاقد بن ريق النقل | عم ويد | بيت 
متداءي ساعة لا يينة لأحدها على دعواه بأن تقسم با : مع بين درم 
بغل من ثمانية دوائق وطبرى من أربعة دوائق » فكان من اثنى عشر دائقا » 
فقسمها نصفين » فضرب الدرمم من نصفها. » وهو ستة ا » شاء هذا 
الدرم مقدرا بنصفها مكيلا بكيلها على حد تعامل الناس به2؟ ووافق ذلك ما 
اجتّمع عليه من أمس الدينار الذى لم مختلف أنه أربعة وعفروون رانلا والقيرانا 
ثلاث 33 مموعه اثثتان وسبعون حبة + واعتدلت عشرة درام من درثم 


)00 الأصلٍ قلا (؟) الأصل : بالنظر . 

(؟) المراد أو عبيد لناسم بن سلام وقد تال ذلك فى كتاب الأموال سن 084 طلبعة عمد حامد 
' الفق ء القاهية 8ه ١‏ وقارن كلام المؤاف هنا بها ذكره المقربزى » شذور ء ص 5« لام 

2 قارن بذلك ما ورد فى كتاب الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام » ص 84ه 

(0) الدينار وزن 4؟ قيراط هو المعروف بدينار مكة . وقد الختاف وزت الدينار رم 
فذكر المقريزى أن دينار عبد الملك بن مىوان كان ؟؟ قيراطاً إلا حبة بالغاتى وأن القيراط 4 حباث 
وجاء فى القاموس أن دينار العراق كان ٠‏ *. قيراطاً وهناك أوزان أخرى . وذكر االتر هينتس أت 
القيراط فى العراق لله من درم الكيل الذى يزن ١ ١١8‏ جرام أى أن وزن اعباط لل ولك 
٠ 0‏ جرام أما فى مكة ومصر والثمام وانسية الصغرى فكان لج من الثقال أ 5 ل من الدرم وهو 
يعدل دام 4 حيات واستنتج أن وزن القيراط فى مصر والشام 82 54 جرام وف آسية الصغرى 
عداره حرام يوق أزرد موقي قاكة بأوزان القراريط انظار : 27 .لاه .مه رتتسخل؟ معطع لد 


61 حدين مؤس‎ ْ ١ 


الكيل هذه بسبعة دنائير من هذه؟ » وصار نصاب الركاة الذى هو ماثنا 
درم من تلك الدرامم » نصف من الكبار ونصف من الصغار تعدل ماق درهم 
من هذه التى ضرب عبد للك » التى عى درام الكيل » فصح أن مائتق 
درم منها هو النصاب . 

واتفق الجهور على ذلك لموافقتة ما كان معتبرا قبل ذلك 6 تقدم . ولم مخالف 
فى ذلك إلا من زعم أن أهل كل بلد يعتبرون: النصاب با يجرى عدم ابن ادراع 


ىت 


أ كيرت > وهو مذهب ان حييب الأنداسى . ويأباه ما دل عليه 
الحديث الصحيح من أن الوزن على أهل مكة”" وهذا الذى ذكرناه هو وزنها . 

]١ ”#“ [‏ وإذا تقرر هذا عر أن قول ابجميع بأن سبعة دانير تزن من 
درام الكيل عشرة و وجب أن يكون درم الكيل محتقا سين حبة 
وتُمسَئ حبة » وإن اختلفت على ذلك عند وزنه الموازين والحب » هذا هو 
المرجوع إليه » إذ الدينار بلاشك مقدر بأربعة وعشرين قيراطا » وذلك ثنتان 
وسبعون حبة تعدل درها وثلاثة أسباع درم من درامم الكيل””© . 

وعنا لمن عن مقة أن لاس ين ابعاء الراكقي -. خاء الريك 


)١(‏ نسبة وزن الدرثم إلى وزن الدينار ٠١‏ : ا متفق عليها فى كل الراجم تقربياً » وى نسبة 
. نظربة » أما فى الواقع فإن | النسة كانت م : وا أى أن كل تسللة درام فذة تزن دينارين من الذهب 

(؟) نص الحديث العسريف الخاس بالوزن 15 ورد فى كتاب الأموال لألى عبيد : «المكيال مكيال 
المدينة والميزان ميزان مكه » انظر ص 5ه 

فرق درث الكيل يختلف عن درثم الكة فى الوزن ٠‏ وقد عل الأستاة عبد الرحن فهسى ممد فى 
كتابه « صئج السكة » ( القاهرة ١961‏ ) موضوع درثم المكة علاجاً مستفيضاً » ص ”١‏ وما بعدها 
ويكتى أن نناكر هنا أن الدرثم السريى يقدر فى الأصل بست وأربعين حبة ووزنه 317 جرام أو 
4 وأن النسبة الشرعية للدرثم إلى الدينار مي 7 : ٠١‏ لم يحفظ بها داتماً » فقد وجدت دراثم 
لزن للار؟ واعكر؟ و 4#ر,؟ و5210 و5,44؟ و9 ثر,؟ حرام . 

واللفروض أن 1 سكة يعدل وزن بج مثقال من الذهب على اعتبار أن الديئار مثقال من ذهب » 
أما درثم الكيل فيزن الثقال أى لع ومو اترب التاديرات إل الفتعة اوقد جلت أوزات 
درثٌ الكيل سب البلاد والأزمان » وأورد ثالثر هينتس تقديرات مختلفة له . 

.2-8 .جم كله .وه رمستكط معطنلد1ا .601 


[1ى] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكبي ١‏ 


الصحيح عن النى صلى اللّه عليه وسلم : ليس فيا دون خس أواق من الفضة 
صدقة » وجاء : الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة . وأجمع العلماء اللأولون 
على أت معنى الحديث: فى الشرعيات. : الزكاة وكفارات الأعن والقطم 
والصداق » وأنه أراد وزن مكة وكيل الدينة فى مدته » وأما وزن المعاملات 

وكيلها فلكل بد فى ذلك غرف » ومح مختلفة . 

وقال أبو حمر بن عبد البر: الوسق ستون صاعا بأجماع العاماء بصاع الننى 
صلل الله عليه وس . 

والصاع أر بعة انناف : 

والد رطل وثلث 

والعتمد فى الرطل أيضاً هو تقديره عائة وثمانية وعشربن درها كيلا 
لاهن الأرفية اق عدي 16[ مانن | لاي" فى امات 260 الئضة + 
فإها جاءت هد كوزة فى اطلديق لما .: 


4 الأصلٍ : عتيرها '. 

0 بدو أن هذا هو الرطل الأندلسى ما دام القائل هنأ هو ألو مر بوسرف عس بن عبد البر 
الغرى + لأن واحداً من المراجم لم يقل إن الرطل 8؟١‏ درعا » و يقل أحد أيضاً أن الأوقية لا تعتر 
2 تقديره » لأن الرطل كان يفك ف كل مكان بالأوقيات, 3 والأوقية عا فبها دراثم . وقد عرف العالم 
الإسلاى فى شى العصور أرطالا مختافة الأوزان ٠‏ ويك أن سوفير أورد فى بعثه الآنف الذذكر أوزان 
6 صنجة مختافة من صئج الأرطال.. وقد أورد فالتر هيثتس بباناً وافياً إلى حد كبير يأتواع الأرطال 
وأوزانها بالأوقيات والدواثم والجرامات ع 0 27 .هم كله .هه رعصتطط ممطعلد7ة .014 

وأورد فا يلى تقلا عن ذلك الكتاب ما يتصل بالرطل فى الغرب والأندلس : 


فى إفريقية أيام الفاطميين : الرطل حت ١8.‏ درها حت ولكر 4١‏ جرام . 
خلال القرنين ١١‏ و ؟ ١‏ اليلاديين  :‏ « حد ١١‏ درها حت و ,4*1 جزام 
فى القرن ١4‏ ( ابن بطوطة  )‏ :+ « حح- ؟١‏ أوقية كل أوقية ه,؟١‏ درجم . ١6‏ 
درها حت ولارم 5ع جرام . 1 
فى ناس وحسراكش فى القرن  : ١4‏ « حك ١١‏ أرق ىن ار كا اراق دعم 
: درم ) جح رم ١١‏ جرام 
فى مياكش فى القرن ١١‏ :هماد ١‏ أوقية »كل أوقية ١١,٠‏ درجم ح ١‏ 44 جرام . 
فى الأندلس دوا أوقية ٠‏ كل أوقية 4 مثاقيل كل مثقال 


لاالارة جرام أى #رظاة4 جرام . 


ل 02 احسين مؤنس ش [عة] 

وأمعث الأمة على أن الورق مائتا درم » ليس فيا دونها صدقة » وأن 
مادج تى درثم تعدل حمس أواق 0 والأوقية. أربعون درها . 

فق أرهنا أن قذر الرطل يده الأرقية + هيو غات أواق وتمس أوفية + 
إذ هو مائة وثائية وعشرون درها كيلا . 

ولزم من ذلك أن يُبحث عن مقداز الدرم الكيل . وقد ثبت أن عشرة 
دراتم 00 تزن: سبعة «دنانير » وهذا مشهور 1 فى وثائق الناس القدعة 
وعقودم » وثبت أن الدينار أربعة وعشرون قبراء 90 » وهو متفق عليه . 

وس العاماء أن القيراط وزنه ثلاث حبات من وسط حب الشعير بالديئار النى 

هو دينار الزكاة الذى تحب فى عشرين منه زة اثتتين وسبعين حبة » فوجب 
بذلك أن تكون زنة درم الكيل سين حبة وكقسئ حبة من وسط الشعير . 

وقال محمد بن القطان؟ فى مقالته إنه شاهد دراهم للكيل ضرب عبد 
الك بن مروان فى اشبياية سنة مان وسيائة » وجدت فى كنز ورّفعت للناصر 
أبى عبد الله بن النصور الوحدى » تسل منها لأبيه أبى المسن بركة » ومى 
فضة مستديرة الشكل عليها مكتوب : أعس بضرب هذه الدرامم أمير الؤمنين 
عيد اللك بن مروان » قال : وكنا قارناها ع ممة | 4” ا] نوسَّط حب 
المي ع فكان الدرثم نيا سال حي نه وعسى حبة . 


دلخ لم أجد عند أحد من ااؤرذين أو الباحثين فى الغيات والعكاييل والوازين ما يؤيد هذا 
القول . فإن المعروف ان الرطل العربى ؟١‏ أوقية والأوقية ٠؛‏ درعا » وكان تقدير الزطل بالأوقيات 
والدراثم قرباً من هذا قبا بعد » ققد كر القريزى أن ذلك كان تقديره على أيامه ؟ أما تقدير الرطل 
ب ١44‏ درها على اعتبار أن الأوقية ؟؟ درعا فقد ظهر فى وقت متأخر واستمزر إلى أيامنا هذه 
فى مصر . 

انظر أنستاس مارى الكرملى ' » التقود العربية وعلم العيات » القاهرة 95 ص 88 تعليق ٠١‏ 
وانظر مادة رطل ف المرجع اللذكور فى اهام السابق ص 1؟ وما يليها . 

فق يصجح المؤلف هنا ما ذكره كاتا من أن الدينار 5١‏ قيراطاً . 

4 هو ابن أببى المسن على بن القطان المذكور آنا . 


[5] ضوايط دار السكة اعلى بن بوسف المكيم 537ذظ 


وقال أ 0 : القطان فى مقالته؟ إنه وجد زنة الدينار اليعقوبى 


وهو فر السكة 0 بعاء 0 وعشرين حبة7؟ . ودينار الرّكاة من دينارنا 
0 ع 49 4 
ستة أسباع 


وف أوقيتنا امغر بية من تلك الدراهم المر بعة عشرون درهما 3 


)60 لا بد أن المؤلف خلط هنا بين أبى المسن على بن القطان وايئه تمد . والأرجح أن ار اد 
هنا فى « وثائقه » , 

(؟) وزن الديناز الشرعى 5م حدده إصلاح عيد املك بب مروان 3 الإسلامية ( 58 أو 35 
حبة ) بصب ما استتخرج من أوزان الدنائير التى عثر عليها 4,85 جرام وقد ونجدت دتائير تزيد أو 
تقل عن هذا يقليل » ولكن هذا هو التوسط . وقد ذكر القريزى ( شذور 4 ) أن عبد اللك بن 
مسوان جعل الديئار د *؟ قيراطاً إلا حية بالشاى » وان القيراط أربع حبات 0 أى أنه /إم حية . 

0 لازم الرمتي معروف متي كلاه ارم :ودة :2 بويا عه اق وتريطة وشاب 
مؤرخو الموحدين ابتكار هذا النتكل للدرثم إلى تمد بن 'نومرت المهدى ء بل أن البيدق مؤرخ المهدى 
بقول إن المتجمين عند ما كانوا يتنبأوت بظهور المهدى يرمزون إليه يصاحب الدرثم الربع . وعند ما . 
بد ابن توحميرت صراعه مع المرابطين كان رجال هؤلاء مثل الوزير مالك بن وهيب يشيرون إلى مد بن 
تومرت بقوهم 0000 رع ثلا مطل الالخار ٠.‏ ولكن يستبعد أن يكون عمد بن تومرت قد 
سك قوداً على الإطلاق » ومن لمكن أن يكون عبد الؤمن بن على بدا فى سك العملة الموحدية فى 
حياة المهدئ نفسه وبعد اختيار هذا إياه خليفة له واتضاذ هذا لقب أمير المؤمئين فى حياة اللهدى 
سنة ١51/0117‏ . وقد كتب عبد الؤمن اسم المبدى على مله فى صيغة ظلت مستعملة فى العملة 
الموحدية حت أيام إدريس الأمون تاسع خلفاء الموحدين النى أ تك إمامة المهدى وأمر بإزالة اسمه من 
العملة وإسقاط امه من الخطبة سنة 2000 وأزال من الكة عبارة « المهدى إمامنا » خلت 
بعد ذلك حلا عبارة « القرآن إمامنا » فى العملة الرسمية وعبارة « العباسى إمامنا» أو «الأمر لله كله» 
فى العملة التي سكها الخار رجون على الموحدين فى الأنداس. وكان هتاك توعان من الدراثم الموحدية درم 
الكامل ونصف الدرثم الذى يعرف أيضاً الدرم اللؤمنى . وذكر عيد الواحد امرأكفى أن عبد الؤمن 
ابن على سك عملات بأجزاء من الدرثم ل و الل ولج ولكننا لم نمثر إلا علي أنصاف الدرام . 

انظر : عق ,1933 م11 لكك 21110111111112 بآع8 امام 

.1-68 .مم 611 1 

(4) يفهم من هذا أنهم كانوا يقدرون دينار الزكاة أى الديشار الشرعى باثنتين وسيعين حبة » 
وهو مالف لا هو معروف ا من وزن الدينار بالميات ( 58 أو 1) ويرجع هذا الخلاف فى 
الغااب إلى الاختلاف فى نوع الحبة المراد هنا فقد تكون حبة خردل وهى أقل من حبة الشعير في الوزن . 


00 1 حسين مؤنس [ها 


وفنا ها مقة تونائين وتلذا كينا عق دتانرقا لآ ديارنا تيك كنا 
ثلاية دراثم مربعة موحدية .22 
ين من ذلك كله أن : 
تون © , 
والصاع أر بعة أمداد بمد التى 0 اله عليه وس . 
والد رطل ل 


0 مأثة درم وثمانية وعشرون من دراتم الكيل . 
ور [درثم الكيل] وزنه حمسون حبة ونقمًا حبة بالحب الذى به وُزْن الديتار 
اليمتوبى لماثل ازنة ديتارنا » وههي أربع وثمانون حبة . 00 
وفى الحبة أزبع أرزات 
وف الأرزة أربع ميات . 
وى السمسمة أربع خردلاات : 
وفى الخردلة أربع [من] أوراق النخلة . 


(1) كان الوسق - أى وسق جل أى حل جل - على أيام النى صلى الله عليه وسلم ستين 
صاعاً » والصاع أربعة أمداد . وقد عثرنا على تقدير لأحد الأمداد وهو الله ١,‏ كيلو جرام 
وعلى هذا 0< 

الصاع كيل سمته 5004 لتر 
والوسق حكيل سعته 56" لتر 

وفى أيام هارون الرشيد كانت سعة الوسق 5٠,8515‏ لتر . 

.51-3 .م نه .وه رتسنل1 عمطعله17 .014 

(؟) اختلفت سعة المد بالحتلاف العصور ء» وإليك بعض البيانات الى 'توردها المراجم . 

المد _- رم ضاع وهو بهد الثيئة .١‏ : 
الد ا أرطال بغدادية (أبو حنيفة ) . 
الد ح- ال ١‏ رطل يغدادى (أبو يوسف) . 

وأورد فالتر هينتس فكناه الشار إليه بيانات كثيرة عن الختلاف سعة المد بالأثتار فى مختاف 

الأزمان والمواضم . 


[10ى] ضوابط دار الكة على بن يوسف الحكيم 000 ١498‏ 

وى ورقة التخالة أربع ذرات . 

والذرة حجرزء من ألف وأربعة وعشرن حر من حب الشعير . 

وقد سمى الله [الذرة] مثقالا . 

واعلم مق أوقيتنا |[ سم ب ] عشرة دراثم وثلى رم ياف »© و»ن 
دنانيرنا الجارية الأن ستة دنانير وثلثا دينار9؟ , 

وفيبا من الدراهم الصغار اليمقوبية الجارية الآن نسعة وستون حرها9؟ . 

فنصاب الرّكاة من هذه الصغار ثمان عشرة أوقية من أوقيتنا » وتعدل مائتى 
دينار وأربعة وعشرين دينارا فضة صغيرة عشرية . ش 

ونصاب قطع 3 السارق مها تمانية عشر درها وستة أعشار عشر درثم ١‏ 3 
وهو أيضا أقل الصداق على مذهب مالك رحمه الله ٠.‏ 

والقدار الذى يبيع به الحاضن على محضوله الواحد ممها سبعون دينارا وتسعة 
أعشار دينار وخسة أسباع عُشر دينار على ما اختاره أبو عبد الله عمد بن أحمد 
بن القطان فى وثائقه » وه التى تعدل عشرين دينارا قرطبية التى ذكر أنه 
جرى العمل بها » وهى التى فى الدرهم الواحد منها ست وثلاثون حبة » وتوازن 
ماثة درثم من درام الكيل وأربعين قرطبية ومح معنى قوهم : « دخل 
أربعين » . كذا تقل معناه ابن فتحون . 

28 2 0 عٍِ 
والدرهم الدخل هو الذى إذا زدت عليه حمسيه كان كيلا وإذا أنقصت 


للق ذكرنا أن متوسط وزن درثم م الكيل 016,» جراماء وعلى ذلك يحكون وزن الأوقية 
الغربية فى العصر المرينى ء ومى المشار إلبها هنا الام رذن جراما فى حين أن متوسط وزن الأوقية فى 
الشرق ٠٠‏ ولام جراماً على اعتبار أنها ١١‏ درعا . 

(؟) على هذا يكون وزن الذيئار المشار إليه هنا ه ٠,ه‏ جرامات 

() يمكن حساب قيمة الدرثم اليعقوبى الصغير الشار إليه هنا إذا ذكرنا أن 5,5 دنار جب 
59 درهاً 3 ْ 


ع 


ل ش حسين مؤّنس [5ه] 


منه تُقْسَيْه كان دخلا » ويسمى دخلا بإدخالك عليه خسيه الناقصين من 
الك اهار 1:81 كلد بيند اناغ + 
ونصاب الذهب من هذه الدنانير الجارية الآن فى الركاة سبعة عشر دينارا 
260 1 
وسيعا :كيدان ١‏ 
ودرثم الكيل الدخل يعدله من دراهمنا الصغار ستة دراهم وخمس درم . 
والثقال من الذهب [ الذى ] به الوزن والعاملة فى جميع بلاد الصحراء 
المعروف عندهم بالقروى يعدل سبعة أتمان الدينار ونصف من دينار من دثانيرنا . 
وسبب ضرب دراهنا اليعقوبية التى فى الأوقية الواحدة نبا تسعة 
وستوت درها أنت الدراهم أول هذه الدولة المرينية أسعدها الله وسددها 
كانت مختلفة الوزف والسحكة فنهسا القرطوبية © والبجائية 60 


)١(‏ يفهم ءن هذا أن درثم الدخل هو درثم العملة وهو غير درثم الكيل . ودرثم العملة يزت 
/اةى؟ جرام إذا اعتبرنا أن نسبة وزته إلى وزن الدينار لا : ٠١‏ فى حين أن متوسط وزت الدراثم 
المشرقية الي وجدناهما ؟8,؟ أى أن نسبة درث العملة إلى درم الكيل فى المصرق م *,١١٠١‏ 
إلى 87" 

(؟) نصاب الزكاة الشرعى فى كل ٠١‏ ديتار نصف ديتارء والعشرون ديناراً هى أقل عدد منها 
تؤخذ عليه زكاة » فإذا كانوا قد حسيوا ما نجب عليه الزكاة وهو ما يعدل ٠١‏ ديئاراً شرعية كانت نسبة 
وزن الدينار المغار إليه هنا إلى الدينار الشرعى : 2 ٠٠١ : ١1‏ أى أن هذا اليشار د 5١ر١‏ 
دينار شرعى_زة كل منها ١‏ رع جرام . 

(0) كذا فى الأصل » وامراد القرطبية . ' 

(4) نسبة إلى بجابة فى الجزائر . وقد جرى الأعس ف المغرب 5 كان الال عليه فى المععرق على 
عدم قصر السك على العاصمة أو على يلد واحد » بل كان فى كثير من البلاد الكبيرة دور لسك العملة . 
وقد وجدنا فها يتصل بالمغرب فى عصور الرابطين واللوحدين والمرينيين عملات سكت فى فاس وتامسان 
وسبتة ويجاءة وتينملل ومكناس وتونس وأغمات والبصرة وتاجرجرا وتاقدمنت وتدغه وتطوات 
وسجاماسة والرباط وماكش وتكور وسلا وطرايلس وفيا يتصل بالأندلس فى ميورقة ومالقة وعرسية 
وقرطبة واشبيلية وتعرناطة وبلنسية وشريش ومنورقه وسرقسطه . وكانت العملات تنسب إلى البلاد 
التى سكت فيها فيقال الدرهم التامساتى والسبتقى والبجاتى والقرطى وما إلى ذلك . 

.19-9 بو ننه .مه .اع لم الى .01 
رتهآهتتدمدء-مواطةفمهة كملاعدميه ههآا عل دومغمهمع دومطسمد و 11105 ,ستلنمة ع ممعلمت .لآ 
.1878 ,فن لما 


مأعمصمقعه[1 عسوةطامناط81 هآ ع4 دعمعستأكهم ععتعصهمهم وعك عموماعغمن) ,عتمعمآ أعمهك[ 


عووة 536 .وج (1891 متمو©) .عهوة 8ق نه ممودووط 


[40ى] ضوابط دار البكة لعلى بن يوسف الحكيم كل 


٠‏ والجنوية”" والرابطية والطسيرية” والزرجانية”" والحودية©. والحمدية©) 


والوفيوةة » وكان. بقع مدا بين الناس سبب ذلك . 


ولا اشتدت واستوثقت خلافة مولانا أمير المسامين الحاهد فى سبيل رب 
العلمين أبى وسف يعقوب بن عبد الحق كرم الله يي » سمت همته إلى 
ما يُصلح ملكه ع ولغعل ديه ونيكه 5 أن نظر فما ليس [ منه | نل من 
تحقيق الدينار والدرهم والقنطار والرطل والأوقية والوسق [ ه؟ ب] والصاع 
والد » ومنع أن تحوز من النقود إلا ما كان على سكته » أو على قدر ذلك 
وصفته » وجودته واختار من جيد تلك النقود الحمدية المنسوبة فها زعموا محمد 
القامين 2 الى «ق الأوقية الإاعدة ملا ثلذة وعتروة “ره ولهذا أسرمن+ 
بَرَدَ الله ضريحه » أن يجعل من الدرهم الواحد منها ثلاثة دراهم صغيرة ليسبل 
التبايع مبا بين الناس » وثلاثة فى ثلاثة وعشرين بتسعة وستين . 


)١(‏ ف الأصل : الحنوبية . ولم أجد مدينة من مدن السك رسمها يقارب ما رسمه المؤاف فغلب 
على ظنى أنها الحنوبة منسوبة إلى جنوا من مدن إيطاليا . وكانت تسك فبها ايتداء من سنة *5؟١‏ عملة 
ذهبية كانت جارية فى الاستعمال لسمى قّ النصوص الاسبانية 6 وعملة فضية بقدر الدرثم 
عرفت بأسم مسةوممة© , 

0 .م كه .وه رقتوه1رآ ب نعغدا8 عمتاه1 .01 * 
(؟) كذا فى الأصل » ويستبعد أن يكون المراد هنا الدراثم الطبرية العتيقة إذ لم أجد نى العملات 
التي نتمرها لافوا أو كوديرا أو الفريد بل ذكرا للطبرية . ويغلب على ظنى ألا البصرية نسبة إلى بصرة 
المغرب على مقربة من فاس » ولدينا “ملات كثيرة مسكوكة فيها . 
(©) لم أستطم تحقيق هذه النسبة . : 
(4) فى الأصل : البهودية وهو تحريف » والراد المؤدية نسبة إلى بى هود وخاصة 


التوكل عد 53 مواق .وه بأو8 علق .01 
(5) ينسبها الأؤلف فيا بعد إلى عمد الناصر رابع خلفاء الموحدين » وهناك دراثم أخرى خمدية 
تنسب إلى مدينة المحمدية فى الغرب . وهى غسير الدنائير الحمدية الصرقية المنسوبة إلى محدية العراق . 
(5) منسوية إلى عبد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين . 
(1) خامس سلاطين بنى مرين » حم من تله ؟ إلى عنتمت ك١‏ 


6 2-0 [4ى] 
وقدم أمينا وناظرا عليها بدار سكته بقاس جدنا المكي على بن مد الكوى 
المدبوتىق لمعرفته بالنقود » وسائر ما يتعلق مها » كَتَيامَنَ الناس يذلك وسعدوا » 
وما زالت سكته كذلك وعلى مذهبه » وذلك فى سنة أريع تعن وتان 
وكانت هذه الدراهم محكة العمل » معتدلة الصنحة » متقنة الخط . وأقام 
قبا نحوا من سين عاما . وتجز عن القيام مها لكير سنه 2 وتقدم د من 
لا يغار على أعبالها » فدخل الفساد فى أحواها . 


[ؤه] ضوابط دار المكة لعلى بن يوسف الحكيم اليل 
لباب السابع 


فى التعائل بهيا صرفا أو مساطلة وتحذير الريا 
فى ذلك إذا كان [ ردا ] أو تقاضيا أو عراطلة ‏ 


ولماكانت هذه الفضول تاج إليها عند التعامل بالذهب [ جم ب ] والفضة 
اقتصرنا على نبذْ من الحاجة بها » وفروعه فى كتب الفقه كثيرة . واغتمدت 
قْ أكثر ما تقلته على كتاب « النباية والتام ». للقاضى أبى الحسن المتيطى » 
رحقه اله 3 ّ 

فأما الصرف [ فهو ]0© من أضيق أنواب الربا » والتخلص من الربا على 
من كان عليه الصرف عسير”” إلا من كان من أهل الورع والعرفة بما يحل 
أي رعرع جه بتودليل عام :. ٠‏ 

قيل مالك رمه الله : أيكره أن يعمل الرجل: بالصرف ؟ قال : نعم » 
إلا أن يكون يق الله فى ذلك . ' 

وتما بِيّن الرسول عليه السلام من وجوه الربا أن الذهب بالذهب والورق 
بالورق 34 ولا تباع إلا مثلا عثل بدا بيد 6 0 الزهب بالورق لا يباع إلا 
بدا بيد . ولا يجوز فى الصرف ولا فى بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
: ايد ولا خيار ولا كفالة ولا 3-5 ال 04 ولا يصلح إلا قَْ المناحدة الصديحة 3 
لا يفارق صاحبه وبينه ويينه عمل . ش 


. أضفت هذه الكامة لاسياق‎ )١( 
. الأصل : عسيراً‎ )0( 

(©) الأصل : لأن . 

(4) الأصل : مواحدة . 


0 حسين مؤاس | 501 


وقال الرسول عليه السلام : لا تبيموا الذهب بالذهب إلا ميثلا بمثل ولا فوا 
بعضها على بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا عثل » ولا تشفوا بعضها 
على بعض » ولا تبيعوا شيا غائبا بنادِد؟ . قال عمر بن الخطاب » 
رضى الله عنه [ م ]١‏ :: وإن استنظرك إلى أن بالج بيته فلا تنظره » إلى 
أخاف تعليم الا 

والنظرة فى الصرف تنقسم على ثلاثة أقسام : أحدها أن يتعقد الصرف 
يبهها على أن ينظر أحدما صاحبه بثىء مما اصطرفا فيه » وإن قل »؛ فإذا وقع 
فسخ جميع الصرف بلاتفاق والانعقاد على فاد . 

والثانى أن ينعقد الصرف يينهها على الناجزة » ثم يرجىء أحدها صاحبه 
بثىء مما اصطرفا فيه » فهذا ينقض الصرف فيا وقم فيه التأخير باتفاق » وإن 
كات درها انض صرف دينار واحد [ للدرمم فا فوقه إلى صرف دينار ] 
بينه ويينه أو يكون الذى وقع فيه التأخير أ كثر من صرف دينار » فياتقض 
.صرف دينار [ آخر ] » كذا أبدا على هذا الترتيب9؟ . 

واختلف.هل يجوز من الصرف ما جلت فيه الناجزة ول يقع فيه تأخير 
أم لا على قولين”؟ : أحدما أرن ذلك لا يجوز لأنبما تان على القصد 


(1) السيوطى » تنوير الحوالك 8//8ه 

2 نفس المصدر ذلك 

6 الأصل : ؛ بينه وين أن يحكون » وقد قومت العبارة بحسب ما ورد فى مثل هذه السألة فى 
اكتب الفقه . انظر عن هنه المسألة : المنتتى » شرح موطاً إمام دار الحجرة مالك بن أنس لألى الوايد 
الباجى ( مطيعة السعادة ء القاهية ؟**١)‏ جح 4 ص 9# ؟ - 51/5 ء وقد انبعت فى تقويم النص 
عبارة تمائلة وردت فى بداية اليتهد ونهاية القتصد لأبى الوليد بن رشد الفيد ( القاهية 6156-٠‏ ؟/ 
4 عناسبة الدرثم الزائف يوجد فى الصرف ‏ 

(4) العبارة هنا ينقصها شىء » .والأغلب أن متها : هل يجوز من الصرف [ الرد في]م) حصلت 
فيه المناجزة . . الح فقد وجدت هذه المسألة فى المنتق للباجى بتفصيل . انظر 5078/4 . وانظر أيضاً 
فصل « فى مئاجزة الصرف »© ف المدونة الكبرى للامام مالك برواية سحنون بن سعيد التنوشى عن 
عبد الرحمن بن القاسم ( طبعة الساسى , القاهية ** ٠١ 4/8 ) ١١‏ وما بعدها . 


[11] 2 ضوابط دار النكة على بن «وسف الحكيم يلل 
لذلك والمقد عليه » وهو مذعب ابن القاسم فى المدونة وقول مد بن الواز . 
والثاى أن ذلك يجوز » وهو قول ابن القادم فى كتاب ابن الواز . 

والقسم الثالث أن ينقد الصرف بينهيا على المناجزة » فيتأخر شىء مما وقم 
الصرف عليه لنسيان أو غلط أو سرقة من [ ما" 1] الصراف وما أشبه ذلك 
مما غلب أن أحدها | وقم فيه | » فهذا عضى فيا وقع فيه التناجز ولا يتتقض 
30000 0 5 
باتفاق 0 . 

واختاف : هل ينتقض فما جل فيه التناجن إن يتَجَاوَرْ [عن ] النتقصان مثل 
أن يصرف منه درام بدنانير » فيحد درها ناقصا فيقول : أنا أنجاوزه » ولا ينتقض 
من الصرف شىء على قولين0" : أجدما قول ابن القاسم أن ذلك لا يجوز » 
' وينتقض من الصرف دينار واحد » إلا أن يكون القدر الذى تنص أ كثر من 
صرف دينار » ينتقض صرف دينار آغر » كذا أبدا على هذا الثال والترتيب . 
والثانى قول أشبب : إن الصرف يجوز ولا ينتقض منه شىء إن تحاوز منه [ عن ] 
التقصان كلزائف إذا رضى به . وقد روى عن ابن القاسم مثل قول أشهب فى 
النقصان اليسيركالدائق والدائقين » وقال أصبغ : فى الدرهم من الألف درم » 
وذلك أن الموازين قد تختلف فى مثل هذا القدار”". قال بعض الشيوخ : وما 


. هذا مالف ما أورده الباجى فى المنتق عن آراد شيوخ المذهب المالى فى تلك المسألة‎ )١( 
4 انظر : المنتق‎ 

(؟) أفسد الناسخ العبارة هاما » وقد أتيت بالنس عن المنتق تميق اف التالى . 

69 أوجز المؤاف هنا رأى الفقهاء فى تقض الصرف يعد المتاجزة بسبب تين النقص » ثم أفسد 
الناسخ العبارة فأصبحت غير مفهومة ٠‏ والمسألة واردة فى معظم أمّبات الفقه » وإليك مثلا ما يقول أبو 
الوليد الياجى فى المتتق : «ماألة : فإن أخذها بعد الوزن والاتقاد فوجدها تنقس » فإن النقص على 
ضريين : نقص فى الوزن وتقص فى الصفة » فأما التقص فى الوزن فلا يلو أن يجده قبل التفرق أو 
بعده » فإن على به قبل التفرق » فإن له أن يرضى به أو يأخذ به ما شاء » رواه ابن القاسم عن مالك . 
وذلك أن التتاجز وحد قبل التفرق. » وإن أراد أن يؤخره بقدر ذلك التق لم مجن . فإن تفرقا قبل 
أت يستونى ذلك النقص فالذى اله أأصيغ : ينتقض الصرف كله ولو نقصت منه حبة » ويه قال تمد 
( ان “للواز) » وحى ابن القاسم أنه جائر لا ينتقض منه إلا عقدار ذلك التقص إلى تهام دينار . . ال 
( انقار ). 


ل حسين مؤس [1ة] 
تختلف عليه الوازين لا اختلاف فيه عندى فى جواز نجاوزه » فليس ما روى 
عن ان القاسم فى هذا اختلاقاً من قوله » وإتما العنى فى ذلك الدائق والدائقين» 
مدة رأئ أن الوازين [ /م ب ] لا تختلف فيه » َم بحر التحاوز عنه . 
وأما إن أراد أن يدج ' 0 فيأخذه فلا يجوز إلا على مذهب من أجاز 
البدل فى الصرف » ورأى أن الغلبة على التأخير فيه بالنسيان :والغلط والسرقة 
والتدليس وما أشبه ذلك لا 0 الصرف ولا يفسده » فإن وحد فيا صارفه 
فيه بعد الافتراق زائاً أبدله وإِنْ وحد نقصانا أخذه وإن استحد”؟ منه شىء 
أخذ عوضه » وهذا كله على مذهنهم فى الجلس ما لم يفترقا على معرفة ذلك”"“. 

ولا يجوز أن يقترن بالصرف عقد بيع » إلا أن مالكا رمه الله أجاز 
أن يكون مع العْرَض [ اليسير ] » فيباع بالدنائير والدراهم اليسيرة لتكون أقل ٠‏ 
من صرف ديار إذا كان كله ممحلا لا يتأخر :© . 

قال القاضى أبو اسحاق”؟ : وإنما أجاز ذلك لاجة الناس إليه فى 
بيوعهم » لأنهم لم يكونوا يقطمون الذهب والورق . قال مالك : ذإن كثرت 
الدراهم ش تحر ودخله البيع والصرف » وإن كان الذهب ديتارا واحدا يعرَض 
ودرا فهو جائز » كلت الدراهم أو كثرت ء إذاكان ذلك قدا » وهذا كله 
قول مالك وابن القاسم المعمول به . 

وقال ابن لقام فى كتاب تمد هم ]١‏ إنما يحوز ذلك فى أقل [ من ] 


. كذافى الأصل » ورعا كانت ته اشتبه‎ )١( 

(؟) المراد هنا : فى مذهبهم الذى يشترط أن ثم عملية الصرف فى الجلس قبل أن يفترق المتصارفان. 

(*) انظر عن ذلك فصل « فى الرجل يتاع الورق والعرض بالذهب »> من مدونة سحنون 
لاص ١١7‏ وما بعدها . 

2 هوأر بو إسحاق ابراه بن حسن بن عبد الوفيع الرببى التونسى الفقيمٍ الأصولى المتوق سنة 
سم سم لب مم8( مؤلفاته كثيرة منها « معين المكام » فى مجلدين وهو أشبه باختصار للرسالة 
المتيطية لأبى المسن التيطى المشار إليه فى الثن » و «البديم فى شرح التفريم » لابن الحلاب ٠‏ ولى قضاء 
الجاعة يتونس حمس حرات أولحا سنة 99/599؟١‏ . موده سنة ١85/5819‏ . انظر » شجرة 
النور الزكية رقم 1١9‏ ص 11؟ 


[؟هة] ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف الحكيي هوا 


الدينار مثل أن يشترى الثوب بثلاثين درها أو ثلاثة أرباع اينار ٠‏ فيدقع 
دينارا ويأخذ فضله ورقا » ولوكان الورق أ كثر من الدينار لم يكن فيه خيز» 
وقاله أيضا مالك 1 . 

وقال التي أو إسحاق التونسى وغيره : فى د ما اميه خلاف هذا 
[ و] انه أجاز النصف ورقا والنصف ساعة”؟ . : 

وعند ابن حبيب : إذا كثرت الدراتم وقلت السلعة كان ذلك جاتر وقال 
القاضى أبو تمد عبد الوهاب : لا يجوز البيع والصرف فى دينار » إلا أن يكون 
سيراً 2 مثل أن يصرف دينارا بعشرة دراه » فيعجز الدرم أو التصف فيذقم 
إليه عوضاً بقدره أو يزيد الدرمم أو النصف.» وكسره غير جائز » فهاهنا. يجوز 
للضرورة » لأنه يعم أن البيع غير مقصوو”؟ . 

وقال محمد بن عيد الحم : لا جوز فى الدينار الواحد. البيع شرق إلا 

أن تكون الدراتم الى مع العرَض أقل من نصف دينار » لأنها تبع 

وأجاز أشهب فى مدونته الصرف «البيع » والك فى كتاب 57 مثله . 
فإن وقم البيع والصرف فى شىء كثير اتنتقض ذلك ورد السلعة » إلا أن تفوت 
بئاء أو نقصان [م” ب] أو حوالة سوق » زم الشترى بقيسنها يوم لقبض 
وَيَتَرَادّان العين على وزنه » قله ابن لقادم فى الغتبية . 

ومن الواجب على من جعل الله إليه شيثاً من أمور السامين أن يأضص 
محتسباً بالتفقد لأحوال الصرافين » ولا يقرك منهم فى سوقهم إلا من 00 


للق الأصل : بثلاثين ديناراً » وهو خطأ ... 

(؟) جد بيان هذه المسألة فى الدونة » فصل « فى الصرف والبيع » 9و١‏ وما يعدها . 

. () قارن بذلك بصورة خاصة ما ورد فى « بداية الْجتهد ونهاية المقتصد » لأى الوليد بن رهد 
المفيد ( طبعة مصطف البابى اللي » القاهية +159 ) ج * ص ٠ ١‏ (المألة السابعة) وانظر أيضاً 
مدونة سحتون 1٠١/8‏ . 

(4) المراد تمد بن اللواز . 


41 حين مؤش‎ ١ 


دينه » كا قال عمر بن الخطاب رذى الله عنه : لا تبيع الأعاجم فى سوقنا 
عق يليوا ف الذي ح _والف فك انق “الجار اضر راغ العلر والفضل . 

فالبييوع تعلق [ :مور ] لؤئةة :4 الم والثمون وما يتناول البيعم به من 
المكيل والوزون . والمّن أولما . وأصل الأثمان الذهب والفضة وسرجعها إلى ' 
الصرف فى الغالب . فن النظر ألا مُستعمل فيه ذمى ولا مهم كسيّه » ومن 
كان جاهلا مجميع أسيابه وحلاله وحرامه مع من تجارته والتصرف فيه . ويعنع 
الصرافون من الصرف بالنظرة والميار وللشورة والحوالة » وأن يحال قضاء الذى 
حيل عليه على ما قدمناه , 1 

وكذلك عنعون أن ينقدوا الردىء مع الطيب » اشترطوا ذلك أو م 
يشترطوا » وهذا الذى يسمونه السمح » وألا يبيعوا ذهيا بفضة ثم يشتروا منه 
ذلك الذحب 'بغيرها » وعنعون من ذلك إلا أن تقل المدة بين الصرفين كاليومين 
أو الثلائة » وثينهون [ هو" ]١‏ أيضَاً عن البدل فى المصارفة على قو من لم 
زه ورأى أن يفسخ الصرف . فإن قال له فى حين الصرف : ما رد عليك 
أبدلته تمع عليه أن0؟ ذلك لا موز . 

' وعنعون أيضاً من التفرق فى الصرف قبل الناجزة 4؛ وأن يصرف أحد 

عندم ذهبا بدراهم يمسكونها لكي ينفقوها عند الصرف عندم .. وكذلك عنعون 
من شراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا ما [لا] خطر له . 

و الققل لط ساف انع افيف لوعت وله 14617 بدالأن 
الشترى لا يدرى قدر ما يأخذ من كل صنف . ش 

وأنا الراطلة كان : التهب. والؤوق ضنفان. عكلقان ٠,‏ كن وائمذا متييا حتف 
منفرد بنفسه » [لا يباع أحدما]”" بالآخر متفاضلا [ ولا يباع إل]7" يدا بيد » 


. فى الأصل : لأن‎ )١( 
(؟) انظر عن ذلك : المنتتى 4/ لام‎ 
. أضفت العبارتين اللتين بين الحواصر للسياق‎ )"( 


[ه ] ا ضوايط دار اللكة لعلى بن ,بوسف الحكيم ١‏ باه١‏ 


أقوله عليه . السلام : الذهب بالذهب ريا إلا هاء وهاء 6 والورق بالورقف 3 إلا 
هاء وهاء'؟ .. وقال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا. عثل © ولا نشفوا 
بعشها على عض © [ ولا تبيعوا. الفضة إلا مثلا عثل 5 ولا نشفوا . بعضها على 
بعض ] » ولا تبيعوا .منها شيئا غائيا بناجن2؟© » : فإذا اعتدل لسان الميزان ققد 
تمت مراطلهها وصح بيعها”؟ ما لم ترجح ف الوزن احداما إما اسانحة أو 
ع 5 1 35 03 0 3 
لأجرة صناعة » وسواء كان الذهبان أو الفضتان مصوغتين أو.. مضروبتين.أو. 
مكسورتين©؟ أو كانت إحداها تخالف الأخرى فى ذلك فيحوز”؟ وإن كانت 

)١(‏ نس الحديث 6 ورد عند البغارى بعد الاسناد : « الأهب بالذهب ربا إلا مّاء وهاءتء 
والير بالير ربا إلا هاء وهاء , والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ؛ والعر بالمر ربا إلا قاء:وهاء» وورد 
2 الهامش تصحيح للفظ « الذهب» الثالى هكذا : بالورق » وكتب فوقه:: صح صحيح .. وجاء تعد ذلك 
حديث ثان ف باب بيع الذهب بالذهب بعد الاستاد : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء » 
والفضة بالفغة إلا سواء: بسواء » وبيغوا الذهب بالفضة ء والفضة بالذعب كيف .شم » ويل ذلك فى 
باب بيع الفضة نالفضة بعد الاسناد : « الذهب بالذهب مثلا عثل » والورق: بالورق مثلا عثل » صمح 
البخارى , القاهية , بولاق ١831١‏ , #/174. وقد وردت هذه الأحاديث فى كتب ١‏ الفقه بمخلاف 
لسيرا6 جاع فى مدونة سحئون نْ بعد الاستاذ : لا تبيعوا اذهب بالذهب إلا غيناً بعيت > ولا الورق بالؤرق 
إلاعيناً بعين » إلى أخعى علي الرماء » ولا تبيعوا الذهب بالورق إلا ماع وهم 2 ولا الوزق بالذهي 
إلا هاء وهم (5/4- 6 وجاء فى المنتق للباجى بعد الاستاد : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء 7 
والبر بالبررنا نا إلا هاء وهاء » والمر بالعر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهناء « 
(17/4؟) . وقد عرض هذه المسألة الفقهية أبو الوليد بن رشد فى بداية المجتهد عيضا شاملا موجزا 
فيه الكفاية ( ١91/8‏ ) . وجاء فى «حاشية على كفاية الطالب الرباتى لرسالة ابن أبى زيد القيرواتى» 
للشيخ على الصعيدى العلوى المالى على شرح رسالة أبى زيد لأبى الحسن على المالى الشاذلى ( القاهرة 
4ع5) 5 شرح مطول للموضوع ؛ وقد وردت فيه عبارة تفيد فى هذا الفصل عى' : بيم العين 
بالعين على ثلاثة أقسام : عحساطلة وميادلة وصرف - قالر اطلة 0 اليقد .عثله وزياً 3 والبادلة بيعم ااتقد 
عثله عددا » والصرف يع الذهب بالفضة أو أحدما يفلوس . 

زفق ا الحديث وأكلته من أصه فى صحيح البخارى + ؟ وقد ورد الحديث 
بهذا النس فى معظلمكتب الفقه , انظر بداية انيد لابن رشد فد 

2 الأصل : فعلهها ٠‏ 1 : 

:(4) حجرت عادة كتب الفقه ععاملة الذهب فى هذه الخالات معائلة 7 3 (اظر مثلا مدونة 
سحئون 8/4 )١‏ وامر اد القطعة الذهبية . 

(0) أى جوز البيع مساحة أو فى مقابل أجرة النامة . 


1 حين مؤس [حه] 


إحداها أجود من الأخرى [ 9 ب ] وأكثر عدا مخلاف الاقتضاء ء لأنه . 
قبل المراطلة لم يحب لأحدما قبل الآخر شىء فيْهم فيا بذل له أفضل مما 
أخذ منه . وفى الاقتضاء إن كان وجب له ذهب مسكوك أو مصوغ فإن أخذ 
تبرا أجود منه ينهم أن يكون ترك السكة أؤ الصياغة لفضل الذهب الذى. أخذ . 

قال مالك : وكل ما لا ينبغى التفاضل فيه . ا 1 و3 
طعاما » فلا ينبنى - وإن كثر - أن يجحعل مع الصنف الجيد منه شيثا دنيا 
مُتتَحل به التفاضل . ش 

قال ان القاسم وابن محرز : إذا كان الذهبان مسكوكين أو أحدما فلا نحوز 
المراطلة > فى كفتين إلا بعد 0 بوزن أحدما » لأن ذلك من باب بيع 

زفق 

1 عمد بن المواز : وجوه 5 جائزة إلا وحهين : أحدما أن 
يأى هذا بذهب والآخر بذهبين أحداها أجود من النفردة فى عين أو إنفاق0©, 
والأخرى أدنى منها » فلا يجوز هذا » والوجه الآخر أن يرجح ذهب أحدما 
فيأخذ لذلك شيا عَرَضا أو ورقا » فلا يجوز لأنه ذريعة للربا » وأما إذاكانت" 
النفرة أجود منهها أو أدنى أو مثل إحداها وأجود من الأخرى أو أرداً 
فذلكت ال 022 

الورية حلى الذهب والفضة مراطلة أو مصارفة [ ]١ 4٠‏ فإن وزنه 
لدم 0 نفسه وأعض الباقين " زنة حصصهم من ذلك الصئف جاز عند ابن 
القاسم إن [كان] ذلك قدا . 

0000 

(؟) وردت مسألة مشابهة هذه فى المنتق للباجى (178/4؟) وقد وردت فيها عبارة : أجود من 
المنفردة فى عين أو انفاق « هكذا : الا تكون أنحد الذهبين مساوية للذهب المفردة فى الجودة والتفاق» 
وهذا التعبير الأخير أصح مما أورده المؤلف . 

(9) قارن بذلك ما ورد فى المنتق للياجى 18/5؟ ل ولام 


[9و] ضوابط دار السكة لعلى بن ,بوسف الحكيم ذها١‏ 


ومن راطل صاحبه بالمثاقيل » للها فى حكفة والذهب فى الأخرى حق 
تعتدل ء وفعل الآخر مثل ذلك تحريا لاعدل » اثلا يكون فى الميزان غش » فلا 
ام به . روآه أكريت وحمد عن -مالك . 

ولا.يحوز أن يتترزرف مع اللراطلة عقد بيع فى شىء من الأشياء : سواء 
أكان ذلك منبيا 7 1 أحدها 2 ويدخل فى ذلك. الفضل بين الورقين 
والذهبين. . 

ولا تحور أيضاً بعد نمام المراطلة أن يشترى أحدها من صاحبه ببعض الورق 
ذهبا أو عَرَضَاً » لأن آغر أمرها آل إلى أن أعطى أحدها اصاحبه ورقا 
وعرضاً يورق » فدخله التفاضل بين الوزنين . 

ولا مجوز بيع ذهب وفضة .يذهب » ولا أن يكون مع أحد الذهيئن درام 
ولا عرض ولا طعاة” ؛ وكذلك الدراتم بالدراه' . ولا يجوز ذهب وفضة 
وإن اتفق الجنسان ل يذهب وفضة 4م لا يجوز أردب حنطة وأردب 
شعير بأردب حنطة وأردب 0 00 

وأما اللبادلة فتحوز بالمعدود من الدنانير فها قل منها كالدينار والدينارين 
وإن كان بعضها أَدْوَنَ من بعض على سبيل اروف والتفضل ما 9© ع 
جور فها كثر . 

[0: ب]. وأما إذا كان الأو أورّن فلا يحوز » الأنه يأخذ َل 
دعت فتلحيه فى زنادة “وز اذعيه وين كانت الوادنة أفضل فذلك جائز عند 
ابن “الها ليك ماللك . 


(1): انظر عن ذلك : موطا الامام مالك وشرحه تنوير الحوالك لخلال الديث السيوطى ( القاعسرة 
000 ذلف 

اضف انظر عن تفصيل ذلك ما ورد فى مندوئة سحنون 5 . وقد ورد فى ص ١4١‏ تفسير 
قوله:: على وجه المعروف.: وكان ذلك معروقاً بصنعه الرجل إلى أأخيه . ْ 


١‏ : حدين مؤنس [4ة] 


ومن أنى بفضة إلى أهل بيت الصرف قَرَاطَأهِم بها درام مضروية 
وأعطام أحدها قال مالك رحه الله : لا أحيه » وما يقمه"؟ أهل الورع . 
5 للسافر لاحتياجه إليه » قال ابن القاسم : والضطرٌ وذوى الخاجات . 
وقال اشبب عن مالك : اتما كان هذا حين كان الذهب لا عش والسكة 
واحدة » وأما اليوم فى كل بلد سكة » فلا يجوز إلا أن يليه مله وير 
له دراتم . 

قال ابن حييب : وما يفعله أهل السكة من جعهم أذهب الناس + فإذا 
فرغوا أعطوا لكل واحدٍ مثلَ وزن ذهبه » فلا يجوز هذا عند من ثقيت من 
أسماب مالك . 

قال مالك : ؤلا خير فى [أن] تباول الصاتم 568 بورقك وتعطيه أجرته » 
ولا أن تقول له اعمل لى بعضه من عندك حتى أعطيك”" . 

ويجوز بيع الذهب بالورق متفاضلا يدا بيد كا ذكرنا سابقاً » لقوله عليه 
السلام : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ... الحديث . 

لم 

ولا جوز فى شىء من الصرف ا ساعة ولا حوالة ولا ضمان” ولا عهدة 

ولا خيار . وكذلك لا ريجوز أن يتصارفا فى موضع ]١ 4١[‏ ويتقايضا فى غيره.» 


. أئ : ولا يفعله أهل الورع‎ 0١ 

(0) أى : وأجازه . 

0 أى : عمل لى بعض الحلى من فضة من عندك حتى أعطيك تاوف انا كن واد فيد 
اك اكد سآن يتحون غيه يعن رين قاسم عن فلل سيافكة الاق وضرب ال قال بان ملكا 
يكرهه فى القرض ويجيزه فى البيع يدا بيد فقال سحنون : فلم كرهته فى القرض وجعلته ( أى اعتيرته ) 
بيع الذحب بالذهب متفاضلا ( وهو حرم ) وأأجزته فى البيع » إذا كان الذعيان جيعاً يدا بيد » ولم تجمله . 
بي الذهب بالذهب متفاضلا ؟ قال ( أى عبد الرحمن بن القاسم ( : لأن الذهبين إذا حضرنا جيعاً وات 
كان فيا ستاعة سك كانت السناعة والسك قاين جيداً ٠‏ وها يقع الب يننا على النحبين » ولا يقم 
على الصياغة أو التكة بيع » فإذا كان قرضاً : أقرض ذهباً جيداً إبريزاً قأخذ ذهياً دون ذهبه حليا 
: مصوغاً أو سكة مضروية » كان إتها ترك جودة ذهبه للتكة أو للصناعة . . ٠‏ فلا يجوز هذا في القرض 
وهو فى البيع جائز » والنى وصفت لك فرق ما بين البيع والقرض » ١45/4‏ 


[وة] ضوابط دار السكة اعلى بن وسف الحكيم لكل 


ولا أن يتوارى أحدها من صاحبه » ولا أن دول الصراف الدنائيرٌ فى تابوته 
وخرج الدراتم ول أرته يتصارف هو ويقيض 1 بعد قيامه . هذا قول 
مالك الشهور المعمول به . 

وأما اعتبار السكة والصياغة فى الاقيضاء0© قل ابن شاس أن الشيخ أبا 
الطاهي”؟ قال : لا خلاف فى الذهب أن الكة والصياغة فى الاقتضاء معتبرتان 
3 حكى عن أبى الحسن اللخى 060 أنه تحرى ذلك على قولين إذا جرى 
الاختلاف فى الاقتضاء : هل بابه باب المراطلة أم لا ؟ وعول على روايات 
منها قوم : إذا أسلف قائمة بمعيار أو باع بقائمة وزنها كذا » فإنه يموز أن 
يقتضى جموعة بمثل ذلك الوزن وإن كانت أ كثر عدداً » قال : وهذا أحد 
القولين : أن الاقتضاء كالمراطلة”؟؟ . قال الشيخ أبو الطاهى : وليس كا ظنه » 


. أى تقدير قيمة تكاليف السك وتمل الصياغة عند اقتضاء.قيمة الذهب السكوك أو الصوغ‎ )١( 

زفق هو أبو الملاعى ابراهيم بن عبد الصمد بن اإشير التنوخى الهدوىٍ » كان فقهساً ضليعاً من 
00 القيروان » كان حياً سئة جثرده . آلف كتاب التليه » 0 أسرار الشريمة » وكتاب 

مع الأمبات » والتذهيب على اللبذيب وكتاب الختصر الذى ذكر أنه أعه سنة . انظر شجرة 
اااة ْ 

(؟). هو أو الحسن على بن عمد الربعى المعروف باللخمى القيروانى المتوفى فى صفاقس سنة 4074 / 
مؤمدلك5ء امام حافظ وكان رئيس الفقهاء فى عصره 0 له تعليق على المدونة سماه التبصمرة 5 

)4١‏ ورد تفسير الصطلحات الفقبية الى وردت فى هذه الفقرة فى باب « فى قضاء الجموعة 
بالقائمة » فى مدونة سحنون نشل وما بعدها ٠‏ وملخص ما جاء فيه : 

الدنائي القائمة هى الجياد ف “كر 

الدراثٌم امجموعة عى القطوعة التقص فتجمع فتصير مائة كيلا . 

الفرادى أو الفراد أو المفردة أو المنفردة ى الثاقيل ء قال : أله راد إذا رت المالة فوزثتها كانت 
أنةمن ا ٠‏ وإن وزات ماثة فأهة كيلا زاد عددها 
على ماثة ديئار فرادى . 

' وسيب الخلاف كله أن التاس كانوا يفضلون التعامل بالدنائير القائمة عدا ء لأنهم كانوا يفحصونها 

واحدة واحدة ( فرادى ) ويتأ كدون من سعة عيارها ووفاء وزنها ٠‏ فى حين أن التجار كانوا يفضلون 
أن يصرفوا لم الدنانير ددر رام جموعة ناقصة العيار, والائة منها تعدل وزن شسعة وتسعين وافية 3 
فيكسبون بذلك درهماً فى كل مائة . والحلاف هنا فى رد القرض : إذا أسلفت قأئمة فهل يجوز أن 
'ترد لك جموعة فتخسر ا لك 
تشفل بال الفقهاء دون أن يصلوا فيها إلى رأى حاسم 


كل حسين مؤّس 6] 
والأصل أن العدد إنما يعتبر إذا لم يكن التعامل بالوزن » وإذا تعاملا بالوزن 
2 

فهنا العدد 60 ا | 

وأما الرد فى الدرم ققال أو عمد صالم : الرد فى الدرهم يدور على خمسة 
فصول 35 

الأو وا ا ل 

الثالى : فى شروط حواز ذلك . 

الثالث : فى وجود العيب فى أحد ثلاثة أشياء التى هى السلعة والدرثم 
والمردود ٠.‏ 

الرابع : 4١[‏ ب] فى انصرافه ابتداء ببعض الأجزاء من غير دخول ساعة . 

الخامس : فى ترك بعضه عند البيّاع حتى يأخذ به سلعة , 

قأما الفصل الأول » وهو جواز الرد فيه » فذهب ابن القاسم إلى حوازة © 
للدونة فى باب البيع والصرف » وهو قوله . وأصول مالك أن الفضة بالفضة مع 
إحدى الفضتين أو مع كل واحدة مننا سلعة أنه لا يحوز »كانت السلعة كثيرة 
أو إسيرة 5 إلا أن يقال إن معى ذلك ما فوق0© الدرثم 5 وذهب إلى جوازه 


)١(‏ لفظة « فهنا » فى الأصل « فها » وقد كتب فوقه « كذا » وقد اخترت هذه القراءة 
٠‏ اعتاداً على تفسير المسألة عند الباجى فى المنتقق 7075/4 ورأبه : « أن الاعتبار فى الورق والذهب إنهما 
هو بالوزن » وإنها أبيح التعامل فيه بالعدد فى بعش البلاد للعرفف » مع العلم بالوزنث فها لا يراعى فيه 
التساوى . فإذا كان العقد مما يراعى فيه التساوى وجب أن ي«تير الوزن الذى هو أصل اعتباره ووجه 
المساواة فيه » وسقط حي العدد , لآنه لا اعتبار به فى فساد عقد ولا صته » ثم يقول بعد ذلك « ولا 
اعتبار فى ذلك بسكة ولا صياغة على وجه المراطلة دون اقتضائه من الدين » . 

(؟) الصواب هنا : مادون الدرثم . 


الحيلة ضوابط دار الشكة لعلى بن بوسف الحكيم لل 


فى بلد ليس فبها فلوس » حيث يضطر الناس إلى ذلك . وأما بلد .فيه فلوس » 
فلا ضرورة تلجىء إلى ذلك0© . ْ 

ووككة إخازة إن القامم ذلك مع أن التفاضل فيه اه على أصل مذهبه 
أنه راعى الخلاف0© فاب اقل وملا اقة. وناو : نقطم للفضة: من" الفضة 
قدرها ويبق للسلمة”" الباق » .ذلما رأى خلانهم فى الكثير من ذلك سمح فى 
القليل لضرورة الناس » وقاله ابن رشد فى « البيان » . 

والفصل الثانى » وهو جواز الرد فيه » فأما على مذهب ابن القاسم » على 
ما حكاه الشيوخ فلا يجوز إلا [؟4 ]١‏ بستة شروط : 

أحدها : فى الدرم الواحد تأقل . 

اثثاق : أن يكون ذلك يدا بيد خوفاً من التأخير بين النضتين . 

الثالث : أن يكون مردوة النصف فأقل » وأما أ كثر من النصف 001 
وروى عن. أشبب ا وإن كان أ كثر مد ف المت 


باع : أن يكون فى البيع لافى اراي . واختلف هل بحوز فى 
القضاء دن عن بيع أو للا 


دلق الذى أورد فى مدونة سحئون يخااف ذلك :سأ سخوق عبد الرعن ين قاسم : أرأيت 
إن اشتريت فلوساً بدرثم ء فاما افترقنا أصبت فبها عشرة أفاس ردئة لا تجوز » أينتقض الصرف أم 
يدها فى قول مالك ؟ قال : عا قال ل مالك فى الفلوس أ كرهها, وم برها فى جيع الأشياء عتزلة الدراثم 
و ميت ٠‏ وقوله فى الصرف : إن الصرف ينتقض » وأرجو أن يكون 

. ألا ترى أن ابن شهاب ييز البدل فى صرف الدنائير » وإن كان لا يؤخذ بقوله » فحكيف به 
ف فلوس متك ة اختلاف الناس فيها » وقول مالك : وليست كالحرام البين » ولكن أكره التأخير 
فيها ء وهو قول أشهب » 5/8؟١‏ 

(؟) الأصل : خلاف . 

(#) الأصل. :ال 
(4) أى فى القرض 


153 حسين مؤؤنس اليلةا 


الكامس :. أن يكون المردود مسكوكا » لأنه إن لم يكن ته صار بيج 
فضة بفطة من غير مراطلة . 1 

السادس : ذكرة ابن الكاتب + وهو أن يكون الدرمم معروف الوزن » 
وكذلك المردود » فعلى: هذا لا يجوز الرد فى المقاريض الجارية اليوم بفاس . 
قال ابن . يونس" : وهذا فى بد ليس قبا خراريب » وأما بلد ة قبها الخراريب 
فإن الضرورة تلحىء إلى ذلك ؛ وهذا ينحو إلى مذهب أشبب . 

وأما الفصل الثالث : وهو وجود العيب بأحد ثلاثة أشياءء فذكر الشيخ”© 
أنه وقف في بعض التعاليق لبعض امتأخرين على جواب استحسته فى ذلك » 
وهو : أن الأس فى ذلك لا يخاو من أحد وجهين : إما أن يكون يبابعه على 
7 الرد » أو يبايعه [؟4 ب] من غير اراي الرد . قال : فإن بايعه على 

شتراط الره . افلا بد من فسخ الصفقة » ويرد إليه درهمه إن كان قائما أو 
مثله - إن كان اننا © 'وترد إليه هو أبضًا 5 قيمة السلعة أو مثلها إن كانت من 
ذوات. الأال. . أوأما إن باعة .من بغار تراط الرد » فإنه برد إليه المردوة 
أو الدرم” مها وَحد زائفا » وينتقض الصرف -خاصة ©» وسشيعه البائع عا بابعه 
به السلعة . ولا يحوز البدل فى ذلك على مذهب ابن القاسم » وإعا اخقافَ 
عل مدعنا شباب: لذ" أجازه ق صرف .اندب والقطة ألا . 

وأما الفصل الرابع : انصراف الله بالأجزاء » كأن يعطيه دينارا ويأخذ 
نصفين © فى « العتبية » جواز ذلك فى الدينار » وذحر ابن رشد فى 
« البيان » أنه كرهه مالك وأجازه ابن القاسم » فإذا جوز ابن القاسم ذلك فى 
الدينار » تأحرى [ أن] يوز ذلك فى الدرمم . 


)00 سقط اسم الشيخ من الأصل ‏ 
(؟) كذافى الأصل » والأصوب هنا : إن كان . ورا كان.ابن شهاب المذ كور هنا تحريفاً من 


الناسخ لاسم أشهب بن عبد العزيز . 


[؟١٠]‏ ضوابط دار الكة لعلى بن يوسف الحكم للد 


وأما الفصل الخامس : وهو ترك المردود عند البياع | إلى | حين يستنشفقه » 
ف الدونة فى كتاب الصرف عن مالك » فيمن اشترى سلعة بثاثي دينار » 
ققال له بعد البيع : هذا دينار » فاستوف منه ثلثيك » وأسك ثلثى عندك 
أ نتفع به » أن ذلك جائز إذا ل يكن فى ذلك شرط ولا عادة ل إضمار 
[ *؛ ]١‏ فلل هذا يحوز ذلك فى الدرهم » ما لم يتعاقدا على امصارفة أولا » 
وأما إن تعاقدا عليها فلا يجوز أن يترك » لأنه صرف مستأخر . فإن تركه على ٠‏ 
أن ينفقه من عنده فيا يستقبل » فذكر فى السلمانية22 أنه جائز إن كان عند 
البائع سلع كثيرة . وإن يكن عنده إلا سلمة واحدة فلا يجوز » حتى يبين 
مقدار ما يأخذ اللا" . وأنه يشتر, ط فيا ما يشترط فى لبخ إلا أنه لا 
يحتاج إلى ضرب أجل.؛ لأنها لا تنقطع من عنده » وإن اشترط غيره قلا بد 
من. ضرب الأجل كالسل فى وجوهه . ش 

قال الفقيه أو يحبى بن حاد فى تأليفه من البيوع : .ولا. يحوز بدل درم ٠‏ 
بقيراط » ولا بدل قبراط لجع درما » ولا يجوز بدل الدرمم الناقص بالوازن » 
وإنما يجوز ذلك فى ثلاثة درام فأقل » أو فى ثلاثة دنانير فأقل » ولا محوز 
فى أ كثر من ذلك » ويكون ذلك من نوع ؤاحد » ويكون التقص سُدْسا 
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فأقل » قال : ولا يجوز بدل. درم يقيراطين ولا دينار كير بدينارين صغيرين 


)١(‏ السليانية بموعة فى الفقه منسوءة إل القاضى أبى الربيم سلهان بن سام القطان المعروف بابن 
الكحالة ؛ وهو من تلايذ سحنون » وسمم منه أبو العرب ميم بن ميم وكان متو ا لقضاء باجه ثم 
صقلية وبه انتصسر مذهب مالك هناك » تونى على خلاف فى سنة 48؟ أو 988 . انظر شجرة النور 
الركية فى طبقات المالكية محمد بن تمد مخلوف ء القاهية ١45‏ هجرية ص ١‏ 1 

زفق الم ويقال له الماف نوع من البيوع » وهو تقددم ان على رأى بعض الفقهاء » وقال 
آخرون إن فى تعريفه بذلك سايحة , لآن تقدم الدن ن ليس حقيقة ذلك البيم . وقد اشتقه الفقهاء من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أسلم فليسم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معاوم . 
والمراد .نه ذفع تمن السلعة مقدماً » سواء أكات ادن ن تقداً أوعيناً » وهو لا يتبر ببعاً متأخراً » وله 
شروط كثيرة . انار مدونة سحنون ج:4 ص١7‏ وما بعدها » وحاشية كفابة الطالب الرباتى للشيخ على 
الصعيدى المهدوى امالى ( القاهية ١17/9 ) ١988‏ المآن والحامش . 


للم ش حسين موس [4ث٠]‏ 
إلا بالوزن » وأجاز ذلك ابن القاسى من غير 0-6 معروقاً كبدل الناقص 
بالوازن . ولا محوز أن برد قبراطا ناقسا فى درهم وازن » ولا ربعا ناقصاً فى 
درث وازن » ولا يرد قيراطا وازنا فى درم ناقص ؛ ولا ربعا وازنا فى درثم 
ناقص » ولا محوز أن يرد ناقصا فى ناقص . قال : وإذا اشترى منه ساعة 
تخمسة وعشرين درها حال فض السلعة » فاما كان من الغد أناه بدينار ورد 
عليه باقيه درام حاز . قال : ولا بحوز أن يشترى بنصف دينار » فيدقم 
ديناراً ويرد عليه البسالم ديناراً صغيراً . قال : إذا بعت سلعة بدينار ذهيا أو 
دراه » فدفع لك دينارا ناقصاً فلا يجوز أن تأخذ منه”” أو غير ذلك عوضا 

عن التقص » بمخلاف ما لو اشئريت حليا فوجدت به عيبا جاز أن تأَخْذْ منه . 
درام عوضاً عن العيب من جنن دراهمك . قال : ومن دفم لرجل ديتاراً 
يصرفه له » ودفم له آخر درام يصرفها له جاز أن يصرفها من هذا إلى هذا 
٠‏ وها غائبان . وإن أراد أن يصرف الدينار لنفنه لم يحز . . 

: وقال القاضى عبد الوهاب فى « تلقينه »”؟ ": وبحوز اقتضاء الورقف من 
الذهب » والذهب من الورق وتصارفها صرقاً . قال أبو عمر بن الحاجب : 
والصرف على التصديق فى الوزن أو الصفة ممتنع خلاق م , 


. فوق ذلك فى.الأصل لفظ كذا . والعبارة ينقصها شىء‎ )١( 
(؟) المراد كتاب التلقين للقاضى أ عد ارام د البغدادى الفقيه "الاو‎ 
وله أيضاً شرح للم م‎ ٠١81/4954 


]٠[‏ 1 'ضوابط دار التكة لعلى بن بوسف الحكيم كل 
الباب الثامن 


نالك اماس وذ لكر راقن قل فق 1 
وبيع الصحف والسيف وانخاتم الحلاة مهما وتسوينها امالك 
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قل ابن شاس9" : أن أوانى الذعب والنضة نحرمة الاستعال على الرجال 
والنساء لاحديث الصحيح . قال القاضى أبنو الوليد : ووجه تحرعه ما فيه م 
السرف والنشبه بالأعاجم . 
وأما اتخاذها من انان د اق الشيخ أبو القاسم بن الجلاب : 
اقتناؤما محرم . وقال القاضى أنو عمد : لا بحوز استعالها بل اتخلذها . وقال 
أبو الوليد : لو لم يمر اتخاذها ل فسخ بيعها . وقد أجازه فى غير مسألة 
دا 1 
قال أو بحكر بن سنابق : هذا غير صميح ؛ ».لأن ملكها يجوز اجماعا » 
مخلاف اتخاذها » وإنما يتصور فائدة الخلاف بأنا لا تيز الاستئخار على عملها » , 
1 وجب الضمان على. من أفسدها إذا لم 'بتلفا من عيبا شيثا » والخالف9© 
عين”" الانتعار' ونوجس الشيان .قال + ولو حمل الأنية من ذهب وغديا 
0 أو غيره مما جوز اتخاذ الأنية منه » أو انخذها من ذلك وَمَومَيا 
بالذعب ». لشب .ابن .سابق. فى: ذلك قولين » وَتَرلما على الملاف فى تحقيق 
العلة هل هى الزينة والفْرٌ أو عينٌ الذهب ؛ قال : وإذا وصلّت الآنية بذعب 


نَ 


. ..(1) هو جم الدين الجلال أبو حمد عبد الله بن حمد بن شاس بن نزار الجذاتى العدى من أئمة 
المالكية فى مصمر خلال النصف "الثاى من القرن السادس المجرى وأوائل السابع . من مؤلفاته الى تعتير 
منرعيون. المذهب. «: المو اس" “الينة فى مذهب عالم المدينة.». توفي جاهداً بدمياط سنة 5١١‏ هجرية . 
انظز « شجرة النور الزركية فى طبقات المالكية » لحمد بن متمد مخلوف ( القاهية ١845‏ ) ص 
١66‏ رقي لااه 

(؟) أى والمخالف لهذا الرأى . (م) الأصوب هنا : يجيز . 


0 


0000 حسين مؤؤس‎ ١54 
أو فضة فى شعب أو تضبيب فقال القانى أبو بكر لا يمنم ذلك [ 44 ب] من‎ 
. استعالها » قال : لأنه تبع فلا يجرى عليه حم المقصود‎ 

وقال القاضى أبو الوليد : استعال آنية فها تضبيب بذهب أو فضة منوع . 

وفى « المتبية » قال مالك : لا يعحبنى أن “شرب فيه إذا كانت فى' 
حلقته فضة أو تضييب شَئبّة بها » وكذلك الرآة تكون فيها الحلقة من ١‏ 
لا يعحيتى أن 'بنظر فبها الوجه . 

ونقل الشيخ أنو الحسن التييلى أن ما جوز نحليته مثل السيف والمصحف فإنه 
يجوز بيمه من جنس ما هو َل به من ذعب أو فضة إذاكان الثلث فأدى 
شا) ولا يجوز إلى أجل » فإن ب إلى 0 فسم البيع ورد » إلا أن 
يفوت بتفصيل حليته » فيمغى ولا يرد . هذا قول ابن القاسم ومالك فى 
المدونة وغيرها . . 

وقال أشبب فى كتاب محمد : يكره ابتذاء فإذا تزل مفى ولا برد . 

وأجاز ربيعة وسحنون ابتداء أن يباع بجنس حليته وتعييره قدا أو إلى 
أجل » قال : واو استحقت الحلية ما كان له أن يرجع عنها بشىء”©, لأنها لا 
حصة لها من القن » وى كال العبد » قال قَضّْل : هذا خلاف مذهب ابن 
اننا | 

وقال حمد بن غبد الحم ل 
نقداً » وإن كان تبعا » وهو قول ابن عمر 

و عل لاه لياح هن الناذه فى ذلك حم السيف . 

وأما احاتم فيا 3 انخاذه [ © ]١‏ للنساء والرجال » إلا أنه لا يكون 
للرجال إلا من فضة » لأن الذهب محرم عليهم » ويكون للنساء من الجنسين . 


لق الأصوب هنا أن يقال : .براجع عنها بعىء » أى يطالب . ' 


1 ضوابط دار السكة لعلى .بن .بوسف الحكيم‎ ]|٠١0[ 

وألق اوو حي" اليك اعون واعخاتم للرجال المناطق امي كلها 
القى ينتفع بها فى الحرب ونحوه . 

ولالك فى « مختصر ما ليس فى الختصر » فى للملقة : فان تجاوزت الكلية 
فها ذكرناه الثلث» فهو فى 2 'الكثير » فلا يباع ذلك إلا بخلاف جنسه من 
ذهب أو فضة تقدا أو بالعروض تقداً أو إلى أجل . وإتها يعتير: الثاث فى ذلك 
الوزن الا بالفيئة إن برستي المياقة 14 و يعين الل «لالقيلة توفي اللريلا: ذلك 
ذَكْرٌ الحلية الحلية والقيمة » وذلك عندهم 5 فى عبارة : وإنما يباع الذى فى ذهبه 
أو فضته تبع لما هو فيه 27 الجنس إذا كان لا يستطاع نقضه: إلا' بنزعه 
وإفساده مثل التاج والقَردُون7 "© واعفواتم والأبا[ ريق ]© ونحوها :. .وأما ما كان 
فيه من الذهب والفضة مزايلا لما معه من الجوهص مثل 'العقود والحواصي والقلائذ 
والاقراط فلا يباع إلا بخلافه 0 ينقض فيباع. و ناحية 0 عمراظلة 
أو مصارفة . 


)١(‏ ورد هذا اللفظ فى الأصل هكذا : القرقوق وقد وضم الناسخ ثلاث تقط فوقه للدلالة على 
أنه لم يعرف معناه .وقد غلب على ظلى أن انظ ورد فى الأصل الذى ينقل عنه حرقاً ٠.‏ وثى' هذه الخالة 
عكن أن يكون عرفا عن لفظ مثل قرقون بهم القاف والنون وو لفظ دارج. معرب ممعممء1ة 
وهو شىء يليس من المشتقات الدارحة الاسيافية من اللاتنير ك8 أو كناء معت وهو الفلين وما يتخذ 
مئه البس . 

انظر : رلته الساكنت]ب][ عاتهمدظا هأ ع جعسعمميو عل بعممن)» موهآيه 1ئ1 يعتعة عوجنآ0 مهنو 

131-14 بوم ,1 .عمد (1959) 21177 .اوج ,مد 1ادلمة امف 


م غلب على ظنى أن يكون أصله القردون يمتح القاف » معرب عن الاسبانية هه4ءةت© وهو عصابة 
'تربط يها النساء شعورهن » وكان مما يحلى بالذهب والفضة والجواهى . ويمكن أيضا أن يكون قردول 
بهم القاف معرب عن الاسبائية «هل:هن) وهو ذيل طويل يضاف اثوب الرأة عمتكل عفممصتمم منعنو 
عسددءة هل عه ( انظر ء ملحق القواميس لدوزى ؟/8؟7) ٠‏ والقرذون أوفق للمعنى هنا يف 
أثبته فى اللن . 

(؟) ورد م الفط فى الأصل هكذا. : والأجا ووضع الناسخ فوقه ثلاث نقط للدلالة على أنه 
اكير فيه ».وقد وجدت كتب الفقه تذكر فى هذه المناسية اماع راقم وااتقو لايق والشكاكين 1 
اللفضضة وما إلمها . فأخذت اللفظ النى اثبته من بينها . : 


يل حسين مؤس : ]٠١4[‏ 

فإن كان فى كَل الذهب والفضةٌ معا » وها فى حك التبّم » فنى ذلك عن 
مالك روايتان رواما ابن القاسم عنه » احداما. : أنه يباع بأقلهها إن كان الثلث 
فأدق [ه4 ب] يدا بيد » وإن تقاربا بيعا بعَرَض » وبه قال ابن عبد الممء 
والأخرى : تأنه لا يباع بورق ولا يذهب » وإلى هذا رجع مالك ».ويه أخذ 
ابن القامي. 3 وقاله. كف الدوة وغيرها . 

.وما لا يجوز اتخاذه. من الأواتى الفضضة والسكاكين والشرج وال و وللهاميز 
والمزاهي والامشاط » فلا يباع ثىء من ذلك بفضة » وإن كأن تبعاً فيه » إلا 
أن يكون شيا ا عل الم وا 
السرج واللجم » فلا براعى ذلك فيه . وفى رواية عن ابن الفرج عن مالك أ 
2 السرج واللجم حك السيف واللصحف وائلاتم » قال : وحك احاتم 0 
اقيها الأعلام 6 على _قسمين : أحدما رج منه عين عند السبك وهذا عنزلة 
ةا حكه » والثائى ما لا يخرج من عنة كيء .قال عض التأخرين > 
وهذا هو الختار . وقد تردد أنو المسن الاخمى فى حكه : هل يلنى لأنه 
انقصل منه عين . » أو مت إليه لأن القصود الذهب ؟ وذكر اللخمى عن 
التأخرين قولين وينسيبم”” ما تقدم » قال : وسئل أبو المطرف بن سامة عن 

بيع الذهب لوول ابول غل: الزن تمل عوك سه لهك فال :لذ حون 
كُ فيه التفاضل بين الذهبين » ونحوز بيعه بالفضة بدا بيد [ قال] أو الأصبغ .: 
وهذا عندى صواب . 

. () جاء فى اللسان عامه .يعامه ( بكسر اللام وفتحها ) علماً وسمه والعلامة البة وومةه 
وقدح مل فيه علامة على هذا فقد يكون الراد هنا خم فيه سمة أو علامةبالذهب أو الفضة . 

(؟) وضع الناسخ ثلاث تقط فوق هذا اللفظ : مما يدل على أنه ل يفهم الراد منه . ويغلب على 
ظنى أن صعة الافظ : ويناخهها . 

(*) .ورد اللقظ على هذه الصورة واضحاً فى الأصل . وقد فسرت المزول على أنه الما بفتح 


اللام قياساً على قولهم زاول عيضا .من عالجه ( انظر دوزى ماحق القواميس ) .:700/١‏ وعلى هذا 
يكون معنى العبارة ؛ الذهب امال لمكب على الجلد - ْ 


اللا 00 ضوابط دار السكة لءلى بن ,بوسف الحكيم ا 


قال : وإجارة اليل إذا م لعينه جائزة. » وتوصف بأبلغ ما عدر 
]١ :5[‏ عليه وذكر وزن ذظبه وَغَدْدْ جوهشره كر وله ل 
الإجارة ومدة 0 وقبضه . قال : وعارية اي ن: فعل العروف تجوز » 
واللّه اللوفق للصواب لا رب غيرو0© 


)00 هذا الفصل كله يدور حول جواز اقنتاء الذهب والفضة لاحلى أو للنفعة » وقد ناقشتها كتب ' 
الفقه فى أيوات الزكاة » وحول جواز بيع السيف أو لمحف أو الآنية. . : الل المحلاة با > » وقد 
ا ا البيو ع والصرف . ومدار المناقشة كلا حول نوعين من البيع 
مكروهين عند الفقهاء ء الأول بي | لشيء يجنسه متفاضلا والثاتى اماع البيع والصرف فى عقد واحد » 
لأن الرجل إذا باع سيفاً على يذهب وأخذ فيه دنانير » فعنى ذلك أنه أخذ بالذهب الذى فى السيف ذهباً 
آخرء ولا بد أن أحدها أفضل من الآخرء أى أعلا منه هنا » والعماية فى ذاتها عملية اد 
أن 0 لأن الرحل يصرف ذهب اأسيف بدثااير و ويبيع حديده . 

: اللدوئة الكبرى للامام مالك برواية سحون بن نسي شن ال قاع زئية الاتواء 
ل باب : ف بيع اليف المفضس بالفضة إلى أجل ( 1/8؟1 ) وباب « فى الرجل 
بتاع الأباريق من الفضة بالدنانير والذراثم ثم تستحق الدراثم ( 4/4 ؟١١)‏ . أبو الوليد بن رشد 
المفيد : بداية الجتهد ونهاية القتصد ( طبعة الحلي » القاهية ١96٠‏ ) كتاب البيوع ( 4/9؟17). 
أبو الوليد الباجي : المنعق شرح مولا إمام دار الحجرة ( القاهية ١١+‏ ) فصل : من اشترى مصحقاً 
أو سيفاً أو خاهاً وفى شىء من ذلك ذهب أو فضة تجنس ما هو يلل به (548/4؟) . جلال الدين 
النيوطى تروااراك جرعتوتا لومم بالك واليامية 6 19) اخ الام اللو بر 
وعيناً ( ؟/ده ) وما جاء في الصرف ( 7١/9‏ ) . 


يل حسين مؤس ]٠[‏ 
الباب التاسع 


فما وعد الله من الثواب [لمنفقها] وأعد من العذاب لكانزها 
ومقدار ما جب اسه من مصوغهما ومعادسبما وركازها 


قال الله تعالى 8 خذ من أموالهم صدقة تطهرم وتزكيهم ببا0؟ 4 وقا 
إن الذين آمُنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآآنوا الزكاة . .0©) 00 ؛ 


وفى البخارى قال ابن عباس ». رضى الله عنه » حدثتى أبو سفيان » 
فذكر حديث النى صلى الله عليه وس قال : كان يأعرنا بالصلاة والزكاة 
والصلة والعفاف . وفى [ سنن ] أبى داوود » قال عليه السلام : ما فرض الله 
الزكاة إلا لِيُطَيبَ أمواكم » فإذا لم تخرج كان خبياً . 

وقال فى كانزها فاع كاتا : 8 والذين يككيزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سبيل اله فبشرم بعذاب ألم 4 4 إلى قوله : © فذوقوا ما 
تكنزون 74 . وفى البخارى : قال رشول الله صلى الله عليه وسل: : من آنه 
الله مالا فم يؤد [ 5 ب] زكاته مُكل له بو افد و أقرع له زيبتان 
يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمته » يعنى ابشدقيه » ثم يقول أ نالف 2 نا 


١‏ النوية : م 
(؟) البقرة : 1/1؟ » وقد ترك امؤلف 5 لهم أجرثم عند رهم ولا خوف عليهم 
ولا يحزنون» وإبراد الآيات الكرمة مبتورة على هذا النحو ء على اعتبار أن القارىء يحفظ الكتاب 
الكريم عن ظبر قلب » تقليد سىء عند نفر من شيوخنا الأقدمين » وهو إيجاز فى غير موضعه . 
(*) هنا يتجلى فساد الذوق فى إبراد الآيات اللحكمات , فقد ذكر الآية 4 من سورة التوبة » 
ثم ترك صدر الى تلبها وهو : (ريوم يحمى عليها فى نار جبلم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورم » 
هذا ماكتزتم 6 ثم أتى بعجزها . 


[دحل ضوابط دار المكة على بن يوسف الحكم . 000 


كرك ؛ ثم قلا نولا محسين الذين يبخون ا نامر لله من فضله 204 . وقال 
أو بكر ااعنين رضى اله عنه : والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة . 
وأما مقدار ما حب أخذه مها » فاذاكان عين الذهب والفضة أو حليهيا 
التخذ للتجارة ملكا لحر الس » فكا جاز عليه حول سنة ,أخذ منه ريع 
العشر . ومثله يؤخذ من كل من ملك من العدن. شيا إن اتصل نيله من 
غير حول : ٠‏ ا ٠‏ 
ونصاب الذهب فى ذلك كله سبعة عن دينارا وسْيْع ديئار من دنانيرنا 
الأن . وف الفضة من ثمان عشرة أوقية من أوقيتنا الآن . 
قمصرف ذلك مصرف الكاة . والركاز هو دف الجاهلية توجد غير نفقة 
دم ؛ ففى قليله وكنيره 2 و أخذه م 5 6 المسلمين7. 


٠ 3 3 00‏ وبقية ألآية الكرعة : هو خير لهم بل هو شرا لهم » سيطوقون ما 
كرا ديرم البايةة وشفوات الساوات والأرى: وان جا ونح )ا ١‏ 
(9) .أئ ؤيصرفه ولى الأمس : 


ل : حسين مؤنس [؟١1١]‏ 


فق لسمية 5 أحدثه ا من غش ا وقرضها 03 ب 
.يحب من العقوبة على [ 47 1] مرككب هذه الحظورات أو بعضها 
ق الزمن ا لا 5-5 بصرف الدنا نير 3 إلا من ولق به من أهل 
الإسلام » ولا يدخل: فى ذلك الأعاجم ولا أهل الذمة من اليهود وغيرمم » ممن 
م وقد قال حمر رضى لادلا 
9 فراصة: إنفسه ' : 
وقال بعض العاماء : لا يجوز لأحل الذمة أن يكونوا صيارفة ولا جزارين : 
ويقامون من الأسواق كلها » فإن الله تعالى أغنى عنهم بالمسامين . 
وكره مالك رمه الله أن يحكون أهل الذمة صيارفة فى أسواق السلين 
لعملهم افش والربا 3 ورأى أن ياموا . : . 
وكثيراً حص أمراء الأندلى الصرف فى الذهب والفضة وضرب الى منبا 
والنظر فى. الأجار النفيسة كالياقوت والزصيد والجوهس وماجانس: ذلك [ بالمامين] 
ول يكن يشت خل به عندم إلا من ونق به وأمائته ومعرفته وديانته . 
وسوق الصرف هو من أحوج الأسواق فيا يحب من إعمال النظر والتزام التأتى 
لموافقة الزبا فيه - والحذر اشبارنة كر [4 ب ] كثرة التردد فيه . 
والعاملة من اللتزمين له قل ما تخرج على ما يوجبه الشرع ويقتضيه النظر”" . | 
ويتوارد عليه - للْاجتّهم إليه - الرجال والنسوان » ويثهز الفرصة فى الخادعة 


: العنى المراد هنا : أن المعاملات فى سوق الصرف قلما تكون على ما يوجبه الرع‎ )١( 


[؟د1| ضوابط دار البكة على بن يؤسف المكيم ١‏ 


ا ا 
إلا] ضبطيها تقدير . 

وكتب بديع الزمان لأحد أعراء وقتنا [ رسالة ] ينبه فيها على فساد التقود » 
وحض على الأخذ فبها بالمق العيود و 


[ اسم الله امن الرحم ] إن رأى الأمير الجليل » أطال الله بقاءه وأدام 
تيده ونعاءه أن يتداركنا يحميل نظره » فقد سثنا إليه وفود آمالنا » وكشفنا 
له وجوه أحوالتا » وعلقنا رقاب آمالنا على همه » وتُمُنا وارق كرفه » واتتجمنا 
مَضَابَ شيّمه » لينظر لنا نظظراً كرا ؛ ققد صار الناش أجمع صيارفة » والنقود 
زائفة 4 والفسازات واقفة » ونحن نتضرع إليه فى أن بمحط هذا الكل عن أهل 
: الدبين » ويرفع هذا التقل عن ظهور المسابين » فإذا جرى الأمير » أدام الله 
تأبيده » فى أباديه » على مقتضى آمالنا فيه » كانت آثاراً ترشق لما بطون 
لخابر » وتمشق بها وجوه الدفاتر » وتقرع لا ظهور للنابر » وتملاً بها صدور 
الحاضر إن شاء الله . 


جني 


2 3 21 


00 الرسالة التالية أنشأها بديم الؤمان الهمذاتى معارضة ترسالة مشابهة فى موضوع التقود كتيها 
أبو بكر الموارزى.. والائتتان تشخلان فى جل الرسائل التي دارت بين هذين الأديبين أثناء المساحلات 
الطويلة المعروفة بينهها . أى أنه لم يكتبها لأحد أعراء « وقتنا » 6 يقول الؤاف » إذ أن بين وقته 
وزمن بدي الزمان نحو أربعة قرون » وهذا يدل على أنه لم يكن عرف عن بديع الزمان شيقاً أو أنه 
تقل الرسالة عن مؤلف آخر معاصر للبديع : م إن بديع الزمان قرأ هذه ااة إحدى عَالين 
الحاورة بينه وبين الخوارزى معكوسة » أى بدأ كرما نتهى إلى أولها هكذا : «النتّ شاء أن 
الحاضر صدور بها وتهلاً النائر ظهور لما وتقرع الدناتر وجوه بها وتهشق الخحابر لون خا ترشق 

كثاراً كانت . . . » ال وى لاتفهم إلا إذا قرت من آخرها مكذا : «كافت مار ثر شق لها بطون 
المحابز » وعشق يها وجوه الدفاتر؛ وتقرع لها ظهور المنايز وهلا بها صدوز الحابر إن شاء الله» وم 
بهلوائية لفظية ظن بديع الزمان أنه يمهر بها العقول » وقال : « ؤعلت أقرأه معكوسّاً والعيون تزرق 
وتحار ! » ولم يتنبه المؤلف لذلك» فنقل الرسالة معكوسة كا هى ء خاءت فى الأضل غير مفهومة أصلا » 
وقد رأيت أن أثبنها فى.النص معيولة »ا ينبنئ أن يكتب الناس .: وأخذت نصها من رسائل الموارزى 
المنشورة على هامئن خزانة الأدب لابن حجة الخؤى ( طبعة القاضرة بدون تاريغ ‏ ص 38-584),' 


و١‏ 586 مو نس ]١1:[‏ 


فصار الس فى ذلك على قدر الومكان 3 ا الزمان » واعيام 
السلطان » لا يصلح أحدها إلا باخ اننا أخوان : 


قال عبد الله بن البارك : 


الله يدفم الخطان | هم نقمته | بفضله » رحمةٌ منه ورضوانا 

لولا الخليفة ل تأ من لنا سبل وكان أضعفنا نبا لأقوانا 
وقال آخر : 

إن الللائف واللوك معاشر 0< قامت بهم أركان دين محمد 

ولام وظْبَاث أسياف لهم وفاذم كاليرق .ذات توقد 


هك 


لعفت معالم ديننا وتناقصت تلك القوى واستؤصات بتيدد2© 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: إن الله بزع بالسلطان: مالا يزع 
بالقران. . ش 

وإذا استقامت السكة استقر نصاب الركاة وتقاذير العاوّضات والتيثعات 9© 
وق للستبلكات .واركقدتاتلصوبات: : ش 

ثم أهمل النظر فيا » واتتحلها أهل الذمة ونن لا خلاق له من السامين » 
ولا مراعاة للدين [جتى ] كثر الربا » واختلت العقود » وكرت الخصومات فى 
المعاوضات والعقود . ش 


)60 أوره اللاسع هذا الشرسكله رسلا فى سياق الكلام دون أن ب يثنيه إلى أنه شعر ؛ يل يلغ 
0 البيت الأول من القطعة الثانة : « قامت بهم أركان دين عمد » أضاف : 
صلى الله عليه و 

زهة 0 دقم كن الشغىء أو تقديم عوض عنه » والتنرعات فى الفقه تشمل العطية والعمر: 
والهبة والصدقة . انار كتاب « شرح حدود الإمام الأكبر تمد بن عيفه » م 
المعروف بالرصاع التونسى المتوق سئة 8914 ه. ( نونس ١85٠‏ ) ص 4١8‏ وما يلبها . 


]١٠6[‏ ضوايط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ا 


وقد لعن رسول الله صل الله عليه وس آ كل الربا ومؤكله ومؤكاه 
وكاتبه وشاهده . والمعلوم من الفقه أن من استحل الربا فهو كافر حلال الدم » 
فإن ثاب وإلا قتل . 
وأما من باع بيما وأربى فيه غير مستكل الربا فعليه العقوبة | +4 ب ] 
الموجعة إن لم 0 يجمل . قال ابن حييب : إن الغالب -عليهم الربا » وإذا 
.كان ذلك كذلك فتحرم معاماته ومعاملة مّن الغالب على ماله المرام . ذكر 
الحم فيه أبو الوليد بن رشد ورتبه اعد رتيب » ونظمه الفقيه المدرس أو 
عبد اله حمد بن عبد الكريم الأغصاوى المشاور بفاس رمه الله ققال : 


معاملة الإنسان س0 35 ماله 


حلال حلال لست فيها بآثم 
وقال ابن وهب بالكراهة واتبى 


لأصبغ محتاطا لأجل المحارم 


وإن كان جل امال فاعلم محرما 
وإن لم يكن فى امال حل فإنه 
وقيل مباح أن يعامل بقيمة 
وقيل استبح ما نيل بالإورث والعطا 
0 0 ي ابو5 
وسدوواعه الزهرئ وان مز ينهم 


حي ذا الذى قلناه فى النخم كله 


فإمنع » وإن يكره فقول ابن قاسم 
حرام على ما قاله كل حازم ٠‏ 
بفير محاباة على رأى علم 
وما ابتاعه قاترك بلا لوم لانم 
خْذْ واحتفظ نجحواى من كل ظام 
سليل: أبن رشد ذى العلا والمكارم 


وكا منت مخ قن الزية دن اسافة بالضايلة أنه ا انسم نطاق ملك 
الغرب » وسمت همة امرائه أن يتميز مكانهم بالأمتعة والأسلحة الصوغة من 
الذهب والفضة والموهة ببها » والمكالة بالأجار النفيسة الرفيعة » أَحَبَةَ للإسلام 
]١ 45[‏ وتكايةً لتبدة الأصنام » استدعوا الصياغ من سائر الآفاق والاصقاع » 
واجتمع منهم جملة وافرة » فأبدعوا الصنائع العجيبة الفاخرة » فداخلهم إذ ذاك 


]1١13[ حدين مؤؤس‎ ١ 
أهل الذمة بن البو وشادعوم "© بالخدمة الظاهرة والباطنة » وسرقوا له*©‎ 
صناعتهم وصياغهم 4 07 بانقراض القادمين » و برض المسامون أن يكون‎ 
أولادم [حَدَمَاً لأهل الذمة]”" فانفرد أهل الذمة من المبود بصناعة الصياغة‎ 
واختلفوا فيها© » وأقاموا لها سوقا لأنفسهم بعد أن كانوا فى الحرف الممنبنة‎ 
. كالصباغة والدباغة والصّبارة2© والميارة0©, وأ كم جالين وخياطين وكيالين‎ 
وما ابتولوا على الصياغة احتاجوا اشراء الذهب والفضة » فأدخلوا أنفسهم‎ 
قف الصرف والتردد لدار الضرب 4 وقدمهم مع ذلك الولاة والهال لقيض‎ 
» الجابى والأموال فى سائر الأشغال » فعظم بلاوْمم فى الدين وضررم بالمسلمين‎ 
أن أحبارمم يبيحون لهم الغش » ويكذون لم م على أنبيائهم فى وجوه إباحته ع‎ 
وهو حرام فى مذي م - ويقولون 3 فى مجالس وعظلهم : اعاموا‎ 
دأ هم أ هرب كل أن :من نا فلس اء ل م فم‎ 
مهم » وإن لم تغشوا فانم مع . وى هذا من ماهرة الغل والكذب ما‎ 
لاضى.‎ 


ونا كان سنة ست وثلائين وسبعائة تشكى الناس بضررمم [ 49 ب ] فى 


. الأصل : خادموثم‎ )١( 

(؟) بريد : سرقوا منهم 5 1 

(©) أضفت هذه العبارة بين الماصرتين لأن الناسخ أسقط عبارة فى معناها » ولا يستقم 
السياق بدونلها . 

(4) عبارة الأصل تقر 

م الأصل . 

() الصبارة هى 'حرفة التصبير ومى « وضم الصير على بطن الميت لثلا تسرع التتانة إليه . 
وتذكر داتاً عسقبطة بالتحنيط ؛ فيقال 0 (انظر دوزى » ملحق القواميس )816/١‏ . 
ويحتمل أن :كون حعة اللفظ الصفارة بالفاء وعى معالجسة التحاس من صهر بر وصياغة وما إلى ذلك » 
والعامل فيها يسمى الصقار ععنى التحاس . 

)١(‏ الميارة هي نقل البضائع من مكان المكان وخاصة بن اللدن والقرى والعامل فيها يسمى الميار 
يفتتح اليم وتشديد الياء وعماده ف فى عمله على البغال ‏ 


ع 


أيضاً : واختلوا بها » واختصوا بها ء وما أئبتناه هو الأقرب إلى 


[كدل] ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم 1 لل 


دل لولانا م المسامين يم الله وحهه ورّد ضر ه607 » وثبت عنذه 
عدم أَمَرَ بضرب ]0© أبشارم والشدة ف فى تكالهم » ونفذ أمره الكريم بأن 
. يعتمد من إيقف عليه من. امشتغلين واعددَام د القصبة وسائر الحكام بكل 
بلد نحت إبالته على أن برفعوا أيدى البود عن الاشتغال بالصياغة والصرف 
والقبض وكل ما فيه غْس الاين رفناً كياً . ولا سبيل هم من الصياغة ١‏ 
ما كان عرريا عن اللخيط واللصاق”" مما يكون سانا من الدلسة والفش » 
سبيل لهم إلى غير ذلك عا لا سبيل لمم إلى أن ا 
ولا يطلبوا بشىء من الوظايف7؟© والتكاليف » ما عدا الجزءة والأعشار اللازمة 
شرعا لأهل الذمة . ومن جر منهم يسوق من أسواق. السابين © وركف 
ش بحرفة .من الحرف فليازمه ما يازم السامين فى ذلك من غير حيف ولا 
طلب بزايد : : 
٠ 6‏ ليع أن الأقطار التق تحب فها الأعشاز من بلادنا هى خخسة : 
حضرة 08 وما والاها من 0 من سلا إلى تازا قطر 2 5 
وسيتة وما والاها من البلاد إلى الريف والهبط إلى قصر كتامة ع قطر” ثانٍ 
1 زمراكن وما والاها من البلاد إلى السوس قطر ثالث ٠.‏ 


)١(‏ اللمراد هنا أو الحسن على بن عمّان المريى إذ أنه تولى.المتج سئة 7١‏ بعد موت أبيه أبى 
سعيد عّان . 

)2 أسقط الناسخ عبارة فى معنى 00 غههم للسلمين فأحس بضرب » فوضعت المعقوفتين تنييباً 
إلى ذلك النقص . 

(؟) هذه أقرب قراءة مقهومة لهذين اللفظين 5 وردا فى الخطوط ‏ 

(4) وود هذا الافظ فى الأصل : الوضايف ء والمراد : الضرائب . 

(0) هذه بداية نس وثيقة خاصة بتقسيم بلاد الغرب على أيام أبى الحسن المرينى إلى مناطق 
ضريبية.» كل منطقة كثل وحدة إقليمية مالية » كَّ أن والمبا له الحق فى جباءة العشور داخل حدودها 
وهذه وثيقة غابة 2 الأصية بالنسبة لانظام الإدارى على عهد اللرينين . ولحكن الناسخ اوها 
وشوهها » وقد اجتهدت فى طم بق منها قدر الطاقة.. 

(3) الأصل : كتانه . 


ماه 0 حسين موس [11ك] 


ودرعة وسحلاسة وما والاما من البلاد قطر قطر رابع 1 

وتامسان وما والاها وما وراءها | ]١ 6٠‏ من البلاد إلى الجزائر قطر خامس 

فن أراد [ أداء ] العشر فى قطر منها فلا يؤده فى الآخر . وذلك فى 
نادس + عظر ارم عام سعة وثلاي وتبيعالة 8 . 

كذا وقفت عليه بعلامة بيد مولانا الصال الجاهد المرحوم القدس أمير 
المسانين رحمه الله . 

يلبثوا إلا قليلا ورفضوا ما روا ورجع الفساد فى الدنانير والدراهم . 

ولا بوحد الخارجي207 والقروض إلا بأيدييم ٠‏ ودف ذلك ولانا المرحوم أبى 
عنان رمه الله ؛ قنع أن ان ان الزائف والفروض شيئًاً ولا من الخاري » 
و بفتح الضرب بدار السك" + فبادروه بأن التزموا ألا ببيعوا شيئاً من 
العموعات م الل وغيره إلا بعد عررضه على أمين دار السكة » وطبع ما يقبل 
0 ذلك » وألا ينتصب للصرف إلا من يوثق به ولا يغش السامين ولا 

يناكرم ولا يعاملهم بالرباء وألا عامل اك 
لم30 ولا يما امبسكوا له م رهانا"» وان لا يدخل دم أحد مه ن ينهم 
بشرب الجر وغير ذلك م 00 ش المنوعة شرعا » وأن لا يبيعوا اممر هن 
مشر بولك برد "بيه ٠‏ وأنه إن تامو علبيم غىء من .ذلك » أو أنتصب لما 
اللزموه من الأعمال من لا نوق به فى ذلك »هم المؤاخذون والعاقبون عليه 
العقاب [ الشديد ] . والتزم ذلك أشياحهم والرفوف :اتن أهل جزيتهم » وأشهدوا 


)22 أى المضروب خارج دار الضرب » وهو أقرب إلى الزائف 

(؟) ل أفهم امراد من هذه العبارة بالشبط . وريعاكان الراد مان من النص أنه 
أراد أن يقصر الضرب على دار المكة . 

(9) يغاب على ظنى أن المراد هنا تقديم قروض إلى الناس تستحق السداد مع مطالم الشهور » 
فإذا لم تسدد زيدت مقاديرها يندب يتفق عليها . وهناك نوع لح من مداينات الطالع » وهو اقراض 
مبالغ يستحق رباها أول كل شهر . 

(4) المراد بالرهان هنا الرهن . والمراد اقزاض الناس مقايل أشياء عسكونها رهناً . 


إخدد| ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم ١م4١‏ 


به على أنفسهم عدول السامين فى 008 ف رابع [*ه ب] ذى المحة من 
عام ستة وحقسين وسبعائة . 
فوقع ببؤلاء”" الإغفال عنهم » وسارعت”؟ أيديهم لا نهوا: عنه وأخلوا بما 
التزموه » وتفاحش القرض فى الدرمم حتى صار التعامل بالدراهم التى فى الأوقية 
مها أحد عشر ديناراً » وفسدت المعاملات والتجارات إلى أن رحم الله المسامين 
بما نقذ به الأمس الجزم من مولانا اطليفة أمير السلين 0 الدين أبى فارس 
عيد العز يز ز أطال اله أيامه ونصر ألويته وأعلامه؟ من إقامة الدين وكف أيدى 
العندين . ومَتَع من العاملات بالدراهم الزائفة 0 ٠‏ وأنه لا ميتعامل إلا 
بللمكركة الوازنة الخالصة » واشتد على من يتعامل بالناقص منها لدوزان الريا. 
. وفساد التقود 0 5 
ولمع رويد ب الحظور فى إفسادها ققال الإمام أبو بكر عمد يه 
عبد الله يه ن العربى 00 رحه الله فى «أحكام 0 له 00 0 
لإ قالوا يا شيب أُصَلدئْك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل فى أموالنا 
ما نشاء إنك لأنت اللي لزعيد”© ) : وقال ابن وهب : قال مالك : كانوا 
يكين الدنائير والدراهم » وكذا قال جاعة من الفتهاء المتقدمين والفسرين [ إن 
كسرها] دنب علي 3 لأنها 'الواسطة فى تقدير 2 الأشياء والسبيل إلى معرفة 
أكية 2 ال وتنزيلها فى المعاوضات » حى عَبَرَ عنها دض العلماء إلى أن قول9؟ ‏ 


)0 أى فى وثائق . 

(؟)١آى‏ بعدول السامين ١‏ 

(©) الأصل : وسرعة . 

)2 هو أو فأومق. عيد العزيز المستئصر بنْ على السابم عشر من سلاطين ب رين ( من 
الخحرم /سبتمير 5 إلى 39 ربيع الثاتى للد توبر 199 )١‏ وعبارة الو هنا تدل 
على أت الكتاب كتب فى أيامه أى بين هاتين السنتين . 

(0) هود لام 

(5) كذافى الأصل . 


14 حسين مؤاس ]٠٠١[‏ 
إنبا القاضى بين الأموال [ ١ه ١‏ ] عند اختلاف التادير أو جهلها » وإنه من 
حبسها وم يصرفها مكأنه حبس القاضى وجبه عن الناس . 
والدنانير والدراهم إذا كانت احا قام معناها وظهرت فائدتها ء فإذا 
كسرت وضارت. ساعة يعدت القائدة قبا ؛ فأضر ذلك بالناس , فلا > 
حرم ٠‏ وقال ابن المسيب ٠‏ قلع الدنائير والدراهم من الفساد 3 ل : 
وكذلك قال زيد به ن أسل. فى هذه الأية وفسرها به . ومثله عن يحبى بن 
سعيد من رواية مالك عنهم كلهم . 
وقد قال عمر بن عبد المزيز أن ذلك تأويل قوله تعالى : ل ولا تفسدوا 
ف الأرض لغل إصلاحها” "4 و قد قيل فى قوله تعال : ثر و ( وكان فى لمدينة 
نسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا صلحون 0و : قال زيد بن أسلم : 
كانوا يكسرون الدنائير والدراهم . قال أصبخ » قال عبد الرحمن بن النا 
ابن خالد العتق : من كته : تقبل شبادته » لأنه ,أى كبيرة 5 والكبائر 
تفسد العدالة دون الصغائر . وأما قوله أنه لا يقبل عذره بالجهالة » فلأنه أمر 
بين لا مخنى على أحد » وإتما يقبل العذر إذا ظهر الصدق فيه أو خقق وجه 
الصدق فيه » وكان | لله غ اعم به من العبد كا [ذه ب] قال مالك . 
واعاقه ل ستررظ عل كاحة أقوالن .قال نالف > عاك القاة من 
فمل ذلك » عكذا مطلقاً من غير تحديد لاعقوبة » الثاتى : قال اين اليب 
وقد ع برجل يلد : ما هذا ؟ قال0" : رجل كان يقطم الدرام 0 ١‏ 
السيب : هذا من الفساد فى الأرض . ولم يتكر جاده . ونحوه عن سفيان . 
. قال أبو عبد الرحمن الغيمى : كنت قاعداً عند عمر بن عبد العزيز » وهو إذ 
ذاك أميرُ الدينة » فأنى برجل يقطم الدراثم فشهد عليه فضريه وحَلقه » 


)١(‏ الأعراف ده 
(؟) الل مع 
زفق الأصح هنا : قيل 5 


[1ى] 0 ضوابط دار السكة لعلى بن بوسف المكي ل 


وأعى به فطيف به » وأعى به أن يقول : « هذا جزاء من يقطم الدراهم ) 
م به أن برد إليه ققال [ له ] : إنه لم عنعنى أن أقطم بدك 00 
أن ل ا يشاء فليقطم . 
قال ابن العربى : أما أدبه بالسوط م فيه » وأما حلقه ققد فمله عمر 
كا تقدم > ؛ وقد كنت أيإم الحم بين الناس أضرب وأحلق » وإنما كنت أفمل 
ذلك يمن لون شعره عونا على المعصية » وطريقاً إلى التجمل به فى السوق ء 
وهذا هو الواجب فى كل [ من ع سلك ]7 طريق العصية : أن يقطم ذلك 
د اجن أن فق يده فإها أخذ ذلك عمر ء والله أعر » من 
قَصْل السرقة ء وذلك أن قرض [؟ه ]١‏ الدراهم غير كسرها » فإن الكسر 
إفساد الوصف » والقرض ينقص القدر » فهو أخذ مال على الاختفاء . فإن 
قيل : ليس من حرز ؛ واخرز أصل ف 0 ؛ تحتمل أن يكون مر 
رأى تميشها لاعمل بين الناس ديناراً أو درها حرزا”” » وحر ززكل شىء على 
قور خالا + وقند أهة والكد انع الولو + طم يد رجل فى قطم اناي 
0 . وقد قال عاماؤنا 3 إن الدنائير اخواتم. الله عليها اس 
عل على هذا التأويل سِ كسر خمًا للملك لكان أهلا لذلك ”» إذ من. 
0 ٍ سلطان عليه اسمه أَمّبٍ . وقد كنت أفمل ذلك أيام توليق الحكى 
إلا أنى كنت غير ب|[طش ]7 بالجهال » فن قبر عليه بوما من أهل المق 
فليفمله احتسابا لله سبحانه . 
وما حكى إن مسوان قطم يد رجل قطم درها ّ درام فارس قال الماوردى 
رمه الله في فعله مروان من قطع اليد 0 عدوان [ ش واظم مضمون ليس .له 
فى التأويل مساغ . 
)١(‏ أضفت هذه العبارة ليستقم الس 


92( 1 راد أن عمر بن عيد العزيز 0 العملة فى هيئة الدبتار والدرثم حرزا لها فى ذاته . 
(؟) أكات هذا اللفظ بها يتفق مع المعى . 


0 حسين مؤس ] 


وح الواقدى أن أبان بن ءمان كان على المدينة فعاقب من قطم الدراهم 
وضرنة ثلاثين سوطاً » وقال الواقدى : وهذا عند فيمر: قطعها ودس فيا 
الفرغة”© والزوف » فإن كان الأمر على [+ه ب] ما قاله الواقدى , قا فعله 
أبان ليس بعدوان » لأنه خرج عن حد التعزير » والتعزير على التدليس مستحق . 

قال الماوردى : وأما اعخبر الروى فى الهى عن كسرها لتمّاد تيرا » وله 
آخرون على أن يتخذ منها أوزان”" وزخرف » وََمَلهِ آخرون على أخذ أطرافها . 
قرضاً بالمقاريض ٠»‏ فإذا خلص العين والورق من غش كان هو العتبر فى النقود 
الستحقة » والطبوغ منها بالسكة السلطانية » الموثوق بسلامة طبعها الأمون من 
تبديلها هو المستحق دون ثقر :الفضة وسبائك الذهب » لأنه لا بوثق. فييا إلا 
بالسبك والتضفية » والطبوعٍ موثوق بهء ولذلك كان ثابتا فى' الدفع فها لا يطلق 

ن ‏ أثمان - المبيعات ' 2 التلدات ».قاو كاتف ت الطبوعات مختلفة القي مع اتفاقها فى 
ارا فطلب عامل الخراج بأعلاها فيد نظ “فإ كانت رمن" عر وا ساطان 
اريفغ اميت اننا » لأن فى العدول عن ضر به مباينة له فى الطاعة 3 وإن 
كانت من ضرب غيره عر » فإن كانت هى الأخوذة قبل أحيك إلا 

فأما مكسور الدنائير والدراهم فلا يازم ل لا لتياسه وجواز اختلاطه » 
واذلك حك قيمته عن المضروب الصحيح . 

| عه ]١‏ والدنانير والدراهم لا نهل حرمتبيا » فإمها صيانة للنفوس » ولولا 

حرمتها لما قطعت يد السارق ٍ قيمته ربع دينار .أو ثلاثة دراهم » واليد نا 

حمماثة ديناز . 

قال ل ى : لأسألت القافى عبد الوهاب فى بيتين ٠‏ فإن أجابنى بثلاثة 


. كذا فى الأصل . والأغلب أن ها : البهرجة‎ )١( 
. (؟) يحعمل أن تكون أوان‎ 


إل ضوابط دار السكة لعلى بن ,توسف الحكيم 0 
أن شر منه ؛ وإن أجابنى سيتين فهو مثل » وإن أجابنى تنبت فهر أشعر 
متى 2 فكبيت إليه هذين البيتين : 1 
4 مخمس مئات عسدد قطعت ما بالا قلعت فى ربع دينار 
تناقض” مالنا إلا كرف له 0< فستعيذ ببارينا من اللنار 


وأجا به عبد الوهاب يقوله : 
صيانة النفس أغلاها » وأرخصها خيانة امال » فافهم حكة البارى 
تنم نا 


وهنا اتنبى القول فيا أوردته وقلته من كلام العاماء 1 ؛ والله ينع 
با نويته ٠‏ فرحم الله أمرة تصفح يح فصفح 2 ولح فسمح ؛ سبحانه الموفق لاصواب » 
والمنعم الغسن الوهاب ©» لا رب غيره معبود سواه » وهو المستمان على 
امير » والخيرة فها قضاه © ومته تعالى عرس الوعانة على ما فيه رضاه 3 
والهداية إلى إقامة المق والعمل عقتضاه » والأمر كله لله » ولا حول ولا قوة 
إلا الله . والجد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لنبتدى نولا أن هدانا الله » 
والضاوات» ازاكئة ع بوالوكة" [عاهة ب ] التانية عل ميدن وموللانا علد -المقلق 
وعلى آله وصمبه خير الورى وس كثيراً أثيراً إلى بوم الدين » والجد لله رب ' 
العالين . 3 

اننبت الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة 
والجد له حق مده وصلى الله على 


سيدنا حمل ثبيه وعبده 


وجامع مفردات 


أبان بن عنّان : 4م١ا‏ 

٠١8 : إبليس‎ 

امد بن قسى : ١١١‏ 

ادريس الأمون الموحدى : ١5‏ 

أرسطاطاليس : 9ه 

أرض الذهب > النيل : ١1و‏ 

أبو اسحق بن ابراهيم بن حدن بن عيد الرفيع 
الربى التونسى : ١١4‏ هه١‏ 

أشبيلية : هلم ؛ ١54‏ 

أشهب بن عيد العزين : 2186# هه١‏ 

أصبغ بن الفرج : ١81٠‏ 

إأرنصة ع فرشا : هم 

البيرة : 6م 

الأدلس : معكىء 4للذز 

الريى الرابع : ٠٠‏ 

أنشرمس » ناحية : هم 

بيجانة : وم 

متكان المكم : 04 

ببيع الزمان الحمذانى : 0 

البرق » حمد ن عبد الله بن أبي زرعة : م١٠‏ 

بشار بن برد 5م : ام 


بصرة الغرب : ١49‏ 

أو بكر الموارزى : هلدا 

أ بكر بن سايق : ١+0‏ 

أبو بكر تمد بن عبد الله العربى : 141 ١8‏ 
ابن البيطان : 98 , ١9٠١‏ ٍ 

كارا : ولا 

١41 : تاسان‎ 

جابر بن حيان : “اه 

الجبال الجنوبية : ١ه‏ 

حبل القمر : 5١‏ 

الحزائر : ٠م١1‏ 

جندر » جبال : ٠م‏ 

1١ : حيدون‎ 

الحجاج بن يوسف : ٠١5‏ 

أبو الحسن بن رجاء : 5و 

أبو المسن على بن عمّان المريى : ١/9‏ 

أبو المسن بن القطان : 114+ 61544 م4١‏ 
أبو الحسن بن بال : ٠١5‏ 

أبو الحمسن المتيطى : 181+ ١54‏ 


ابن الكقاء : ١١‏ 
: خالك بن عبد الله القسرى : 1١١١ » ١١9‏ 


1844 حسين مؤس 


خوان برنيط خيئيس : 8٠١‏ 
درعة : م١١‏ 

الرازى الطبيب : #ة 
زيد بن اسل : ١859‏ 
سبتة : إلاا, هلا١ا‏ 
سجلياسة : 1١8٠١‏ 
سحئون بن سعيد : 
سردائية : هم 


١555+ 


سر ديب 6 جزيزة 4 846 

سلا : ولا١‏ 

السودان : وم ء» مك 

السودان الغربى : ه38 

السوس : ولا١‏ 

سوسو ء ناحية بأفريقية : م 

ابن شاس » نحم الدين أبو عمد : ١119‏ 
شهاب الدين أبو العياس القراى.: ١٠١‏ 
صخرة الحضير : 41 

صفوان بن صقوان الأنصارى : 85 
صوصو (انظر سوسو) ء ناحية : ٠م‏ 


أبو الطاهر ابراهيم بن عيد الصمد التنوخى : 


كل 
أبو العباس بن اليناء : ١47‏ 
عيد الله بن الزيير : ٠١9‏ 

عبد الله بن المبارك : ١١‏ 


أبو عبد الله حمد بن عبد الكرم الأغصاوى : 


١ا/ا/‎ 

أبو عبد الرعن القيمى : ١85‏ 

عبد الرمن بن القأسم : "87١١1؛ .1٠4‏ ه١٠١‏ 
١18155215 454‏ 
م١1‏ 

عبد السلام هارون : 85 

عبد الللك بن حبيب : هه١‏ 

عبد الملك بن حمسوان : مع ع ملو ءعءل١ا‏ 
١١‏ 


[5؟ا] 


عبد المؤمن بن على : ١55 2011١‏ 
عرام » موضم : هم 

على بن سعيد الغرلى : ١8م 5١6‏ 
على بن عيسى الكجال : ٠١١‏ 

على بن مد الكو » جد المؤلف : ١٠١‏ 
أبو مر بن الحاجب : ١55‏ 

عمر بن الخطاب : م ١41٠*31١‏ 
أبو عر بن عبد الب : 1148 

حمر بن عبد العزيز : ١85‏ 

خمر بن هبيرة : ١١١61١١9‏ 
أبو عنان » الساطان : ١8٠‏ 

أبو فارس عبد العزيز المرينى : ١81‏ 
فاس : 94/ا1 5 

فاس القرويين والأندلس : ١١١‏ 
ابن فاطمة : هم 

الفتح بن خاقان وزير التوكل : 5ه 
أبو القاسم بن الجلاب : ١517‏ 

أبو القاسم عبيد بن سلام : ١5١‏ 
قبرفيق » قرب رندة : 8٠‏ 

قدامة الحكيم اللسرق : ١١90‏ 
قرطبة : هم 


بن 


قصر كتامة : ١1/8‏ 

القلقشندى : هم 

ابن الكاتب : 1514 

كبرتين ( قبرفيق؟ ) : هم 

ليق بروفنسال : ١١#‏ 

مارتله : ١١١‏ 5 
مالك بن وهيب وزير المرابطين : ه6١‏ 
الاوردى : ١85 » 3١8‏ 

ابن محرز القاضى : ١٠/8‏ 

تمد بن توحرت : اللء ه4١‏ 

مد بن عبد الحم : ه5١ ١58‏ 
عمد بن سعد بن ممدانيش : ١١١‏ 
أبو مد عبد الوهاب القاضى : مها ١5‏ 


|[ ؟١|]‏ احوائلا طا الث قل ين برست الم و4١‏ 


أبو حمد على بن حزم : 1١٠‏ 

عمد بن القطان : 4 ١4‏ 

تمد بن المواز : “2165 مه١‏ 

المحمدية » مدينة فى الغرب : ١149‏ 

حمدية العراق : 159 

١/8 : حساكش‎ 

المرابطون : ١؟١‏ 

حرسية : هم 6 ١؟١‏ 

صوان بن الح : ١6‏ 

ابن السيب : ؟8١‏ 

مصعب بن الزيير : ٠١9‏ . 

مقام الل > مقام ابراهيم : 817 

المقتنى » الخليفة العباسي : ١١١‏ 

أمنصور بن بعره الذهى الكامل : 95 ؛ ١١8‏ 
الموحدون والدولة الموحدية : اكلا ءكك١ا‏ 
الناصر الموحدى : 1١14201١1١١‏ 

كرود بن كعان :م١١‏ 

النيل : ١1و‏ 


النيل الصرى : ١ه‏ 

نيل فانة كت الكنغو : ١1و‏ 

نل مقدشو - النيل. الأزرق : 4١‏ 

هشام بن عبد المللك : ١١١‏ 

الحند : هم . 

وثيمة بن موسي الحدث : ٠١8‏ 

ابن وحشية : ١م‏ 

١844 : الواقدى‎ 

أبو الوليد الباجى : ١١‏ 

أبو الوليد بن رشد : ؟ه3ء, لال ١‏ 

ابن وهب : /ا4١‏ 

حى بن سعيد : ١415‏ 

بزيد بن عبد املك : ١٠١‏ 

يوسف بن عم والى العراق : ١١١‏ 

أبو يوسف قوب بن عبد المق الريى : 
١5١١‏ 

أبو يوسف عقوب المتصور: ١١١‏ 


]١٠؟1[ حسين مؤنس‎ ١ ١ 


آداب الحسبة والمحتسب لابن عبد الرعوف : 
١41‏ 

أآداب الحسبة للسقطى : ١١‏ 

الأدوية الفردة المجدولة : ٠١١‏ 

أحكام القرآن لابن العربى : ١4١‏ 

كتاب الأموال لأنى عبيد القاسم بن سلام : ١4١‏ 

البستان للفتح ين خاقان :. 949 

سمط الأرض فى الطول والعرض لعلى بن سعيد : 
وم ءك5كثت 

البيان والتببين للجاحظ : 45 > 1م 

تذكرة الكحالين لعلى بن عيسى الكجال : ٠٠١‏ 

كناب التعليم برتبة الحكيم لمسامة الحريطئ : 88 

تفسير الطيرى : اه 

التلقين للقاضى أبى ممد عيد الوهاب : ١355‏ 

تتوير الحوالك السيوطى : 4616859 ١١9‏ 

جامع مفردات الكتاب المنصورى ؛ انظر مقيد 
العلوم لابن الحشاء 

حاشية كفابة الطالب الرباتى للشيخ على الصعيدى 
العدوى المالى : ١56 : ١٠١9‏ 

الحيوان لاجاحظ : ١3‏ 

خزانة الأدب لابن ححة النوى : ١٠‏ 

الجاهس للبيروتى : 5٠‏ 

الديباج الذهب لابن فرحون : ٠١8‏ 

النخيرة فى الفروع للقراق : ٠١8‏ 

رسالة ابن عبدون فى القضاء والمسية : ؟١‏ 


الروض المعطار : ٠8م ١‏ 

السليانية لأبى الرييع سليان بن شالم القطات 
المعروف بابن الكحالة : ١56‏ 

ماع أشيب : 1٠٠‏ . 

شرح حدود الامام الأ كبر ممد بن عىفة لأبى 
عبد الله تمد الأتصارى الرصاع : ١15‏ 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية لحمد بن 

“احمد مخلوف 2 م١٠١‏ 

صبح الأعفى للقلقشندى : 46 

الصناعة العملية لألى المسن بن رجاء : 5و 

1 ١5461١515 : العتبية‎ 

القانون لابن سينا : 85 , و2 ؟١٠‏ 

كنف الأسرار العملية بدار اضرب المصرءة . 
لمتصور بن بعره الذهئ الكامل : 55 > 
ا 2 للندلا 1 ٍ 

مختصر مفردات اين البيطار : 9/8 

مدونة سحئون : ه١2‏ ه١2‏ لأدولاء 
مل 

مسالك الأبصار للعمرى : 8٠6‏ 

مقامات الحريرى : ٠١5‏ 

مفيد العاوم ومبيد الهموم لابن الحشاء : 88 » 

٠ 

١519 23١5 : المنتق للباحى‎ 

النهابة والقام لأبى الحسن المتبطى : ١51١‏ 

وثائق متمد بن القطان : 41 ١‏ 


[5؟] ضوابط دار النكة لعلى بن يوسف الحكيم لمحل 


5 كتابات الس 


أع بضرب هذه الدراثم أمير الؤمنين عبد املك || الل : ٠١5‏ 


ابن ممروان : ١44‏ الل أحد : 9١د‏ 
أعس الله بالوفاء والعدل : و١١‏ الل أحدء الل الضمد : و١١‏ 
الع لت كله : ه4١‏ الله رينا وتمد نبينا والهدى إمامتا : ١١١‏ 
سم الله : ٠١9‏ عمد رسول الله : ١١9‏ 


القرآن إمامنا : ١42‏ المهدى إمامنا : ١468‏ 


50 حسين مؤس | ]١[‏ 


يتضمن الصطلحات والاستعالات الماصة والدارجة للألفاظ 
الواردة فى الكتاب » وقد أدرجت فيه أسماء التقود . وأضفت 
إل عدم سن الزاناة: اطداضة: بالوو الى أعدييا دي 
كتب أخرى ؛ واعتمدت عليها فى تقدير ينبا + إذا كن 
الصطلح سبق * حه فى النص والتعليقات ١‏ كتفيت بالإحالة على 
الصفحة . الألفاظ عرتبة على أساس الأصل الثلاثى لكل كلة 


آنى , عملة محاسية ٠١١‏ آس > دينار (انستاس» 
| نقود» "2 

كنك , عرق : 85 86و 

إبرة من ذهب ( تستعمل فى العلاج ) : 955 

أقون الشحيرة : مه 

إعد : لام 

الأئر > أثر الجروح ٠»‏ علة : ٠١١‏ 

اجارة الحلى : ١/١‏ 

أجرة الضراب : ١١1‏ 

الأجسام الدون : ٠٠١‏ 

أجل العمل : ١١4‏ 

أدوية سوداوية : 59و 

الأرزة ع ع سسيات : ١45‏ 

زوج : أزواج » مفرده : الفرد من الأزواج - 
الحديدة التى تطبع بها السكة » وكان يوجد 
منها ائنتان واحدة لكل وحه من وحهى 
العملة ولهذا يقال أزواج : ١511‏ 

أسرب ع آنك : كىء مي قم 

أسفاجى > خفيف مثقب 1 19و 


إشنى ديال الفتيح » وانظر : فتح': 1١١١‏ 


شكل : أشكال الفتح ء انظر : شكل : ١١‏ 

اشكورية : ىع م8١‏ 

أصبع داحس » علة : 45 

أصيع القاعدة : ١5‏ 00 

صمب : أصاب العيار » ١٠١‏ أصماب 
اللقادير : 1١4‏ 


٠١١ : اإقليميا‎ 


أكل : تاكل الءين ‏ علة : 1١١‏ 
إمام : 1١5+‏ 155 4؟5١3‏ م6١‏ 


إمام الذهب : ١81615١514‏ 


ملح : أملاح : #ىء 4ه 

أمن : أمين دار السكة : ( وانظر : ناظر دار 
السكة) : ذم ١م١‏ 

أهل الذمة : ١18‏ - أهل الذمة من اليهود : 
ا 0 لنفالا 

أهل البكة > رجال دار السكة : 1٠‏ 

ت برت 3 

+ أوقية مغربية - 574 دينار : 

-أوقية مغربية - ٠١7‏ درهم 

كيلى : ١47‏ - أوقية مغريية - ١‏ درعا 


أوقية » أواق ء أوقيات : 


إكثل] 


حمربعا : ه6١‏ 

إيالة ج دولة أو ملكة : ١/5‏ 

أوكيد الرصاس : 5م 00 

:بش : بثور ؛ علة : 58 

بر : مخار » بواخير : 9و م ٠١١‏ عار 
الفي» علة : 5ه غخر : ١٠١١‏ 

البدل فى الصرف : 5865ل 
المبادلة : بيع النقد عثله عددا : لاهاء 
اك ١‏ 

برقم : تبرقم : ١15‏ 

رد ع يبرد , ميرد : "1ع ١8#‏ سه ميرد 
ومباريد : ٠٠١‏ 

برع : تبرعات : ١/5‏ 

بزموت : 85 

بسط : مسوط > كير » واسم : ؟؟١‏ 

بطل : أبطل : ١4‏ 

البغلية السود » دراثم : ١1٠‏ 

بلغي نرج , علة : ؟ 

بندقة» ج . بنادق > كرة صغيرة : وا 
ينادق مزبقة : ٠و‏ 

1١٠١ : بمرحة‎ 

بورق إفر نجي وأرمنى وزجاجى : 4 

بوربك ع بورق : 4 

١2 : بوط‎ 

بيض : بياض العين » علة : ٠‏ 

بيت لمال : ١9‏ 

بيع : بيع العين بالعين : ١61‏ ح ييوع : ١١5‏ 

تأبكية > اتابكية , دنائير : ١١4‏ 

١842١١80١١1١8 تر:‎ 

تكار : مدىء و5؟١‏ 

توتياء : لالم 

قب : ثقب : جع ثقب 1 188 اس ثقبة معن 
ثقب : ١#‏ 


قفاء ثقفاء ثقاف : مثقفا » مثقفة : 


ضوابط دار الكة لعلى بن يوسف المكيم ' ١‏ 


ل لل 

ثقل : مثقال » مثاقيل : 00 
454 بيانات أخريىمن القريرى » تقود : 
أول من اخترع الوزن بدأ بالمثقال والمثقال حت 
6 حبة من حب الحردل البرى المعتدل » 
الثقال حت ؟8؟ قيراطا إلا حبة و ع نا 
حبة شعير » ص 54 ؟ المثقال - ١‏ درهم 
ص 47 ١‏ 

كن دينار : فهمت من النص ص ١48‏ سطر 
أنه كانت هناك عملة بهذا الاسم والقيمة 

ثورية (نورية ؟) دتائير : و1١‏ 

جى : الحابى والأموال : ١1/4‏ 


٠١ : الحرب , علة‎ ١ 


جرش : ريش : ١810‏ 
جرم > جم : ٠١4‏ 


3 


اجزء وأجزاء : او 


الحزية : ولا 
جد سد 5 مادة أو جيم : ىح عحسد 
طاهى واحساد طاهية : 
جد: وم 
الجسم الشريف : 


مادة : 5م١1‏ 


جد عد 
6ل - حسومة ع 


5١ : حص‎ 

جفف : تجفيف العين إذا كان فيها رطوبة أو . 
سيلان : ٠٠١‏ 

0 اين 


جعة خك اسيوع : 4؟١‏ 1 
الجنوبية درام : ١49‏ قؤمتها فى لمان إلى جنوية 
٠‏ نسبة إلى حنوا . ويرى فرناندو دى لا 
جرانخا أنها يعكن أن تكون جنوبية كا مى 
مضبوطة هنا يعن جنوية أينا » وذلك 
0 على العملة. الى أوردتها فى التعليق 


يلسم دستعمسة6 او متعموة© إذ أت 


١0‏ حسين مؤاشس [؟؟] 


حرف 7 ينطق باء ويكون التعريب فى 
هذه الصورة محتفظا به 

جنوية , دراثم : 1١44‏ 

جهر : جوهي : 9م ل جوهي الذهب : 
م١‏ جواهي الأرض : ٠١5‏ 

جوز : جاوز : 16 سد تويز : 3# 

جوز حك ترك : ٠٠١‏ - جواز الرد فى 
الدرث : وذ ب الحوزء دواء : ٠١+‏ 

جولق الأزواج : 1١‏ , 5للء أكلء 
يل ١‏ 

حبة : ( لاتينى ص09 ويوتاتى 39؟ب. انستاس » 
قود : 54 ) تساوى ١٠‏ حرام: ١4٠‏ 
حية وحبات : 5١8‏ ها 1١401‏ 
49( - الحة جح ع أرزات : ١45‏ 

حبس : محابس : ١5‏ 1 

حجر : حجارة 7 املاح : 958 -- حجر حت 
حعله كالمجر : وم ل حجر الذهب : 
٠٠‏ أحجار الذهب : 81١‏ 7 الحجر 
الذى جذب الفضة : 998 حجر 
الروشنا : 45 - حجر وأحجار الفضة : 
ةو حجر الفلاسفة : ٠ه‏ حجر 
النور: 85 - حجر المسن : ١5:9‏ د 


حجرة مكيرته : ؟ه - الاحجار 
ح دقاق الآجر والحجر الجير ل الملح 
مناصفة : 6ه 


حدث : حديث النفس » علة : 595 

حدد : حد الذهبية : هم ل حد الاثية : 
كلا مي عد 
العين : ٠١١‏ 

حذق : حذاق جح حزق : 5و3 

حرز : الحرز : 14# - حرز الديثار : 
ه٠١‏ - حرز الدينار والدرثم : >1١‏ 
ا و 


١‏ لد حدة فى 


حرس : حارس : ١١5‏ 


حرش ح لكخثونة : ا وه حروشه: ١9‏ 

حرى : محرية الدنانيي ح لغخصها التحقق من 
عيارها : ١١١‏ 

حرير خز : ١74‏ 

حسب : محتسب : هه١‏ 

حفصى » دينار : ١١١‏ 

حسوبىى » دينار : ١1١‏ 

الحسوتى » دينار : ١١‏ 

حفل : محفوز حت مضبوط : ١١‏ 

حفز : محفوز : ١5‏ 

حقق : نحقيق : ١5‏ 

حكك : حك : 1١9‏ باحك : وم سد 
المكزء علة : ؟١٠‏ - مك > اختبار 
الذهب والفضة لمك : ١١9‏ - 
احتكاك الانفان , علة : 4و 

حم : حالم رجل من رجال الحكومة. : 
دحو سس سام اليك : 019 

حلى : حلى مطبوع : 189 - حلى إنسان حت 
صفاته : ١١1‏ 

حمى > لحمى :© ١14‏ 

حوز حك ملك حت حفظل 

١5١61١5 1١٠1١ : حول : حوالة‎ 

خيف : حايف : صفة لامعدن النقى بعد تصفيته 
بالصهر : 55 


الخالدية » نقود : 1١١‏ 


خبث الذهب والفضة ويدمى المرداسنج : 548 
خيث الفشة : وه ليث النفس » 
علة : 59 

خبط : مخبيط : ١784‏ 

م : خاتم » خواتم اللك : ١١١‏ وام 
الل : ١48*‏ دهم : وود 

خدم : خادم » خدام حت موظف : و١‏ 

خرج : درثم أو دينار خارجى : 18١‏ م 
طابع خارجى وطوايع خارجية : ١١5‏ 

١384 : خراريب‎ 
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خرويه : ٠؟١‏ 


الخرط : 4؟١‏ 

الأردلة حح ع ورقات لخالة : 5 

خرف : ١و‏ 

اتحدفت : لف ح مثقب 1 

خطط : خط 1 ذا ح لاري 0ن 


والدراتم : ١١5‏ - خطوط الطوايع 
0 
الحفقان : 95و ١٠١١‏ 
خل :4و - خلول :مو 
خلاخل : ١9‏ 
نخلق : مخلق : ١9‏ 
خيط 6 - خيط فضة أو مترول بغش : 
سد أخياط » جم خيط : ١١#‏ 6 
4؟١‏ 
اخير : خيار : 
١‏ : 
داء. التعلب : وو - داء الحية : 95و 
داق السكة : لححم لسعلن رم مها 
دار الغيرب : ١8651٠٠١‏ 
دار الضرب المصربة ب شي 
ادائق ؛ دوائق ؛ دوائيق : 248ل , مقكلء 
4ددع 8ه الدائق ح 5م حبة 
شعير لم تقصر ء وقد قطم من طرفيها ما 
امتد ( مقريزى » تقود , ا؟ ) 
ديغ : الدباغة : 4لا١‏ 
دبس دبوسة : ١١‏ 
دخل اربعين : يفهم من النص أت الدينار 
القرطى يساوى 4٠‏ درها قرطبية » فإذا 
| قيل. دينار مِخْل ازبعين كان معنى ذلك 
دبنار قرطى: هذه قيمته » وإذا قبل درم 
دخل أربعين كان المراد درم قرط تزن 
٠‏ الأربعون منه دينارا : ١59‏ 
مداخلة ح زيادة : م4١‏ 


ذهذ ‏ الخيار : 5مد3ء 


درجة الامام ااا 
درر : إدرار البول » علة : ؟ 
درس الدراثم والدنانير : ١١9‏ 


الدرثم ح مثقال فضة : و١١‏ 

الك اا مار ياه انا 
كل 

درثٌم ودراتم. : ).9ع درهم داه أواق 0 
الأوقية + هرها:: 144 ب 


الدرثم ت مثقال فضة : و١‏ 
(والقريزى ؛ تقود ..0؟) س الدرثم 
ععى التقود عامة : ١55‏ ب ١١‏ دراثم 
حت 5 مثاقيل » مقريزى » نقود » م" 
درجم أبيض ضربه المجاج » المقريزى » 
ش قودء *ع ء «#ع - الدرثم الاسلاى تك 
5 دوائق واج هلش دينارء 
(الصباح ) - الدرجم الاسلاى المعدل ع 
عشرة منه بح لا مثاقيل » انستاس مم 
ودرثم أسود 'ناقص ضريه مهاوءة بن 
أبى سفيان » مقريزى » تقود » ص لام 
سس درثم أهل مكة ب 5 دوانق » 
انستاين » تقود , #» ل درثم يات 
منسوب إلى بجابة الجزائر : م6١‏ سا 
درثم يغلى.من ١‏ دوائق : ١46‏ لس 
درثم جوداق حل 4 دوانيق » مق ريزى » 
قود لام )ل درثم <الدى ضرب 
بواسط ح ل دوائق » مقريزى » نقود» 
3 درثم دخل : ا4ئ١‏ ددرتم 
دل أربعين : ١419‏ > وانظر : د 
أرهين - درثم زياد : ٠١‏ منه حم 
/ا مثاقيل » مقريزى » تقود ,م ## ا 
درثم السكز ح لل .ثقال من ذهب ؛ 
١1‏ - حرم السكة المريم : ١45‏ - 
درم سميرى » هو. الذى ضريه عيد الملك 
ابن موان » مقريزى » نقود, ه*# سا 


ملدلا 


الدرثٌ السرعى : ١49‏ - درثم ضرب 
عبد املك بن مروان حل . ه حبة بوسط 
حب الشعير : ١44‏ - الدراثم من ضرب 
كسرى وير : ٠١9‏ - درم طبرى 
دوائق : ١5+‏ دراهم الفرس 
وأوزائها : ٠١9‏ ب الدرثم فى الشام » 
قيمته بالميات : ١4٠‏ - حرسم قرعلي : 
4 - درثم قرطى ب لح ديشار 
قرطى : 1١41‏ درثم الكيل : ١44‏ 
وياوى ١؟١,*‏ جرام : ١4١‏ > 
يساوى ‏ مثقال : ١40+‏ ل يتاوى 
١ه‏ حبة من وسط حب الشعير: ١44‏ 
٠‏ درام كيل ح وزن ا دانير : 
؛::١ذ‏ س الدرثم الكيل ومقداره ': 
١44‏ درثم الكيل الدخل حي 
درشم ميق صغير : ١54‏ ب الدراهم 
المجموعة : ١59‏ - الدرثم الركن : 
٠‏ منه فى الأوقية و " فى الدينار : 
١5‏ - اللراثم المسبكحوكة الوازنة 
الخالصة : ١م4١‏ الدرثم فى مصر » 


قيمته بالحنات : ١‏ سس الدرث المكروه * 


عليه نش فارسى » مقريزى » نقود » 13 
الدرثم الموحدى : ١48‏ - درثم 
الموحدين هو درثم. الكة المريم حت 4" 
حبة : ه4١‏ - الدرثم الؤمنى : ١:٠‏ 
الدراثم الناقصة : 58١‏ - درثم 
أوقية وسبب ضربه : 
0 


يعقوبى ح بل 
١4‏ - الدراهم اليعقوبية : 
درشم يعقوبى صغير ح ل درثم تمدى : 
48 وباوى ل أوقية مغربية : 
١0‏ 


ع 


حسين مؤّس 


| :[ | 


دللة ح غش : كزرء 2١58‏ 54م 
1١/5‏ 

١١8 : دمس‎ 

دهن : دهن » أدهمان العادن : 9م - 
دهن الحوز العفن : 
45 


؟؟١٠‏ ل دهلية : 


دور : داثرة الدينار مى حرزه : ه٠١‏ 

دوقية ( دوكات ) , دتانير : 1١١9‏ 

دون حت ردىء : ٠١٠١‏ 

دولة ح ملك : ١؟١‏ 

دين : المداينات بالطالم : يل 

ديتار : الدينار والدرهم » أول من ضربها : 


ج الدينار حك 6؟ قيراطا : 
١45‏ ويساوى 84 حسة : 
١‏ - وكل قيراط ل سم حيات , 
د الدينار حب ٠١‏ آس وساوى 


وزن هرهم اتيى من الذهب » ويساوى ,3 
أوقية من الذهب (انستاس » نقود» 18) 
الدينار ح مثقالا من الذهب : !ا >١١‏ 
؟ وانظر مقريزى » تقودء ه«ا ل 
ديتار الركاة ح بل دينار ريني : ١48‏ 
الديئار الشرعى » وزنه : ١:٠5‏ ل 
دشار صغير : 135 - الدناتين من 
ضرب الروم : و١٠‏ ل ديتار عبد 
املك بن حمروان : 1١4١‏ - ديار 
العراق حت ١؟‏ قيراطا : ١4١‏ ل 
الدنائير القائمة : ١31‏ - ديثار قرطى 
٠‏ درهم من دراهم الكيل وس 
درثا قرطييا : ١41‏ ديار 
تمدى (مشصرق) : ١:59‏ - ديار 
ريق : ه48١‏ ل ديار مكة : ١41١‏ 
- الدناتير والدراهم الكسورة : ١84‏ 
الدينار اليعقوبى حت 6م حية : 
١‏ 
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الزرة -- جزء من ٠١54‏ جزرء من حب 
الشعير : ١41‏ 


ذى © ذميون : ١١5‏ وانظر أهل الذمة : 


١6 

ذهب : ذهب دون - لْ يتم صهره وتصفيته : 
كه - الذهب بلذهب ريا : باه١‏ 
الذهب بالذهب والورق بالورق » 
4 د ذهب حصر: 35١9‏ 
الذهب ومشتقاته واستعالما فى العلاج : 
مو - الذهب المأسوج بالفضة : 1١١5‏ 
ذهوب » جم ذهب : ١؟١‏ 

الرا : لهل كملء لال , لالااء 
١8١‏ 1 , 

ربط : مرابطة حل حرابطية , دنانيي : 1١8‏ 
عايطية : 9١١ء 1١535‏ 

ريع : تربيع 5 ١15‏ 

ربى : تربية الأعداد : ١5‏ 

رتبة حك وزن : ٠١‏ 


رده : الرد فى الدرهم : ؟5١‏ - الرد فى 


التقود: ١ه١‏ - درهم مردود :1 
١ ١‏ : 

ردع حت قص الاطراف » هذب - مردوع , 

٠‏ ترديهمة : الآلة الي تستعمل فى الردع 


رصم ؛ ترصيع حك تزيين الحلى يفصوص من 
الجواهس الكرعة : ١٠١‏ 

رطب : رطب ح مرن ؛ لين : ١8#‏ سل 
رطوية : 5م - الرطوبات اللزجة ع 


ضوابط دار المكة لعلى بن يوسف الحكيم كل 


الأورام: والبثور : ٠١7‏ 

رطل : راطل : ١5٠‏ - راطل بالثاقيل : 
8 سد رطل: ١49‏ الرطل حت 
4؟ذ دمرعا كيلا : 2954 44 لس 
الرطل -< م ؟١‏ درعا من درهم الكيلأ: 
9_2 الرطل حك 44١‏ درعا (؟3 
أوقية ها :٠‏ درعا) » مقريزى » 
تقود  *5 ٠‏ رطل بغدادى : 45 ا 
الرطل ف المغرب والأندلس : ١4‏ ل 
حراطلة : ١٠١ء‏ 5ه١‏ - الراطلة يبع 
التقد عثله وزنا : ١١1‏ » ممكل3ء 
0 حل 

الرماء ح الريا : ١١19‏ 

رهان » جع رهن : م١1‏ 

روح وارواح : 8و 

روح التوتيا : 518 

روح الورد : 59 

ريش » بريش : ١+‏ 

زيد البورق الزجاجى : ؟:4 

زبد الثغر » علة : ٠١١‏ 

١١٠ زيرة:‎ 


زحِج : مزجج : 189 - يرى لاجراكًا أن 
الحلية اللزججة قد تكون حلية تطلى سل 
أو جزء منها - بدهان ثم تدخل الفرن 
وتخرج منه ذات بريق 0 

الزرجائية » درام : ١49‏ 

زرايخ : كم 

الزكاة : نصابها الشرعى : فى كل 7٠١‏ درهم 
ه دراهم وى كل ه أواق من الفضة 0 
دراهم وفى كل ٠١:‏ ديناراك دشار 
(مقريزى » قود ه 6 6 )لد 
نصايها من الورق ٠٠١‏ درثم : 1١144‏ 
نصابها من.الدراهم الصغار اليعقوبية ١8‏ - 
أوقية مغربية : ١41‏ ل تصابها من 
الدنائير المريتية : 44 ؟ ب تصابها الفبرعى , 


بصفة عامة : ١4/8‏ 

زود : زوائد الرصاص : ١١4+‏ 

زئيق 561 - زيق 2 يزيق : 41 

زمام حك دفتر أو سجل : ١١4‏ 

٠ 317١ : زول : مزول‎ 

زيق » ج. أزياق : ١١‏ 

١84131١٠١ : الزوف‎ 

سبق » دينار : ١١‏ 

سبك : سيك » يسيك : موعلاة- السيك : 

؟؟٠١‏ - اليك والتصفية: ١4+‏ سس 

سبيكة 1 ١811954181‏ سداسبايك 

تعليق دمس سيائك الذهب : 

8 : 
لستوق » الستوقه : ٠١‏ 

0 » يطحن : 
٠٠‏ - سدالة : فون 1١١‏ 

سرح : تسريح وانظر شرخ اتتمريخ ': ١90‏ 

سرهم 6 سر سيم عب المادة الغريبة القليلة التي 
تنبق بعذ تصفية الذهب البق : 45 

: ١١5 : السمح‎ 

سكك سك ؛ ينك : 1١١‏ - الك : 

لكوع وباو - الك ح الحديدة 
التى يطبع يها الدينار والدرهم : ٠١9‏ 
سد سكة يعنى تقود 1 ١٠١4‏ سن سلكة 
سجاماسة : ؟؟١‏ - اللكة السلطائية : 
4 سكاك وسكاكون :11142 + 
ال ا 0 
ا احنا 2 كي 2 اليد ل يننا 

1١ ١56 : الل‎ 

سمح : السمح » مسامحة : /اه١‏ 

مر : سامن : ١55‏ ب مار : وساوة د 
مسمار : ١*8‏ عل مسمرة 1 1١5‏ 

سوق الصرف : ١/54‏ 


يل : سيالة » سيلة علة : ٠١١‏ ب السيل 


طتن: [سم 


الحيق » علة : ٠١١١‏ ح مسيل ج . 
مسايل : ٠و‏ : 
شبب : شب ! لامع ه95 سل شبب » يشبب : 


1١*52 9‏ - شيوب »2 جم شب : 
احلن 

شص » يشحر : ١*5‏ -- شحيرة وشحاير : 
55565 شرحيرة الذهب 
والفضة : له 

شحم العتز : ؟؟١‏ 

شخص » أشخاص : ١١١‏ 

شد الثار ح أوقدها : 4 

شرب : الصراب , علة : مو 2 

شرح : انششرح » يتصرج » الششراح » متنشرح 

حب اتسع ء انبسط : ١١‏ 

شرخ : مشزخة : ١5‏ 

شطط : شط » الشط ء انظر شاط : +٠‏ 
شعب كبر 151.1 

شغل : مشتغل » مشتغلون حت موظف :. 11/5 

شفف : مشقشف : ه99 ١5‏ 

شقف ١+1:‏ - شقف عفار ب طبق أو 
شىء فى هيئته من الفخار : ١١9‏ 

شكل : شكل اليزات : 208 ل أشكال 
| الفتم : ١١١+‏ س شك التقود : ١١8‏ 

جم : .ه١٠‏ 

شور : المشورة : ١١5‏ . 

شوكة القية : ١١5‏ 


تشوكة اللسان ( فى الميزان ) : 1١١5‏ 


شهد : شاهد وشهيد وشهود وشاهدا (شهيدا) 
دار الكة : طكدح, عوكللء, لعكرء 
١‏ شاهدا الوضم : ١١١‏ 

صابون منشف : 7ه 

الضاع جاع أمناد : 68 5, 49و - 
الصاع ح يذه رطل ( انستاس » قود » 
2 
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الصباح ح النهار.: 845 

١18 : الصبارة‎ 

الصياغة : 4لا١‏ 

صمب : صاحب الاشغال : ١*8‏ - صاحب 
الدرهم الريع أو مركن » مد بن تومزت.: 
أللءعه؟(١‏ 

الصداق : 54# ء ١419‏ 

صرف : الصرف : 1١65650١54 6561١‏ 
ولارء ولاذ - الصرف بيع الذهب 
بالفضة أو احدها : اه - الصرف على 
التصديق : ١55‏ ح الصرافون : >١8‏ 
5٠ل‏ - الصرف والييم : هه١‏ حل 
اتصراف الملة بالأجزاء : ١54‏ م 
مصارفة : 1181 , 5لا روء لالا١ا,‏ 

الصرع , علة : 595 

صغار , دراثم : ١١1‏ 


صفحة لد : ه96 

صفر : الصفارة : ١194‏ - صفر سك ماس : 
إن 

صنى : التصفية : 1١84‏ 

صنجة وصنج : 1١١‏ صئجة من حجارة : 
44 ل صاحجة من حديد : 54 ؤ سد 


صنجة من زجاج : غ١١‏ نس الصتج الى 
هى إمام : ١٠٠١‏ - صنج الوزن والعيار: 
01 

صيغ ؛ صائّغ » صاغة » صياغة : ١115‏ /ا١١‏ 0 
لي شيل 

ضرب : ضرب ازيك : 1١8‏ -- ضرب 
البكة : ١1٠‏ س ضرب ساطان الوقت + 
84 -س ضرب على : 1١6‏ - ضراب 
وضرابون » مصطلح مصرى يعنى سكاك : 
06 

ضعف العيار ج- نقصه : ؟؟١‏ 

١5! ٠5١5٠ : ضمن الضيان‎ 


ضوا بط دار التكة لعلى بن .توسف الحكيم ٠‏ حل 


الطبييخ 7 الطبخ : 45 - طبخ : الطبيخ حت 
الصهر: : 5و س الطبيخ : 5ه 

الطبرية » دراهم , ها البصرية : 1١48‏ 
الطيرية العتق » دراهم : ١14٠‏ 

طبع : طبع العملة : 21١١9635١4 21١8‏ 
٠٠د‏ طابع وطوايع : 2١١8 61١5‏ 
١‏ طابع التجويز : ١8#‏ سد 
طابع الللك : 31ج ا طبائم , جم 
طايم 5 355 5١107‏ سكرب طياع 
وطباعوت : ٠١٠١‏ - الطبوءعات ب 
التقود السبكوركة : ١84‏ - مطبوع 
بالكة السلطانية : ١814‏ 

طرف : اطراف من حديد ح قطم رفيعة » 
ابر : ه؟١‏ 

طرق : مطرقة : ١١1‏ 

طعم : اطعم » يطعم حت أضاف مادة إلى أأخرى 
اثناء عملية خلط أو سبك : 6و 

طوى : مطوية : ١5‏ 

طين » يطين : ١٠‏ 

عرض وعروض : ٠١5‏ - معرضية » انظر قضه 

ظفر : مظفرية ضرب أزبك » دنار : ١١8‏ 

عدل : التعديل -ح اعداد قطعة الذهب أو 
الفضة للطيع قودا : ١١١‏ 

عدن : معدن , ج : معادن حت منجم : 1م ب 
معادين ( بنفس المعى ) ': هم ء .وده 


معدتى ومعدئيون حت التخصصوت فى 
المعادن : ٠م‏ 

١59 : العرف‎ 

عق وعروق : 59 عيرق الايطين » عله : 
58 

١١ : عروس‎ 


عزر التعزير : ١84‏ 
الل ء دواء : 89 ١٠١‏ 
عشر : عشر درهم : (ص ا4١‏ سطر 9) 


1 3 .لاض 0 [هلبم] 


يفهم من النص أنه كانت “هناك عملة صغيرة 
تسمى عشر درهم » أى أن هذه قيمتهاء 
وريما كانت هذه تقايل الفلوس فى 
المشرق : ١40‏ ب عشير ديثار : يفهم 
من النض أنه كانت هناك عملة بهذا الاسم 
والقيمة : لاع١‏ سطر 59١1ل‏ عشور : 
5 - عر ء والأعشار اللازمة شرعا 
لأهل الذمة والأقطار التق تحجب فبها : 
1 

عصر حت تصفية : 6٠‏ 

عصير الليمون - خل : و 

: ١ و١‎ : عظم‎ 

عظم حح حجم :1 ٠١6 601١5‏ ' 

عقب : عقوبة من يكسير الدراهم والدنائير : 
١01‏ 

١ ١59 : عقد بيم‎ 

علق : علاقة قية الممزان ٠:‏ 14؟١ 1‏ علاقة 
الميزان : ٠١8‏ ل علاقة الميلق : ١‏ 
تعليق : ١١86655‏ 

عم : اعلام : ١‏ سس متعلم » متعامون ست 
صبيان : 10١١1ب‏ مع ومعامون : 
لاأاسده حداد : ١55‏ 

عمد : عمود اليزان : ١١# . 3٠١8#‏ 

عمر : المعمرة : ١١٠‏ 

عمل : عامل الخحراج : ١44‏ - عمال وعمالون 
ح عامل وعمال : 4وء ١١1‏ 

عثير ورد : 85 

العتتون : او 

عهد , عهدة : ١5١‏ 

١8١ . ١/5 : عوض : لمعاوضات‎ 

عير : العيار : ١و‏ ء ١١ة‏ - العيار 
٠المصرى‏ : ١١8‏ - العيارات : 1١١8‏ 

عين : عين وعيون حت بر وآار » منجم : 
لا ١‏ -- عيون زرثبق ا 


عيون قطران : ١11‏ عيون كباريت: 
١‏ عون نأر : لاا١‏ ح عين 
وأعيان عمنى نوع وأتواع : ١0دء‏ 
ليل 

ترم : مغرم : ١/5‏ 

غسل : ٠و‏ - فاسول وغسولات *هو م 


غسيل :٠ه‏ 
غشش : غش السكة : 4ا١‏ ل غش على : 
1١١7‏ 
غلظ : ا؟١؟‏ 


غاف : غلاف الميلق : ؟5؟١‏ 

مصطلح فقهى ستعمل فى 
الصرف والبيم يعمنى السلعة أو الغملة غير 

الموجودة ساعة العملية : ١١0!‏ , لاه١‏ 

فتح كتاءة العملة : ١٠١‏ - فتح الضرب 
بدار الك : ١٠مى‏ ب الفتاح : محل 
5 - فوا الطوايم المارجية : 
لب الفتيح : ١٠١١‏ 

خره ء غائر : لاو ل شيرة , طاجر : لاه 

لم د كه 1 

فرد : فرد ( دينار) » فرود ببضاء » مفراد : 
٠١٠‏ -س الفرادى والفراد واللفردة : 
5 - الفرد من الأزواج » وهو 
الواحد منها . انظر أزواج مت زوج : 
ه١٠‏ مفراد: ١١5‏ - الْتفردة » 
دتانير ودراهم : ١١4‏ 

الفرض : /9١؛‏ 

فرغ : مفروغ : ١١4‏ مفروغة : ١.8‏ 
ب المفرغة ء دراهم : ١815‏ 

فرفيى ح- أجر : » 


غيب : غائب : 


[ؤو8 ]| 


قص » قصوص : 198 ل قص من حجر 

اكريم : ١٠١١‏ 1 
5و فضة مخلوطة 
441 سد فطة مشوية : ١9‏ 


فضض : فضة ذهبية : 
بالرصاص 


سافضة معرضية : ١89‏ فضة ملونة 


يذهب : 5ه -- فضة موبلة : ١89‏ 


داؤضة نقرة مفروغة : 9 ١1١‏ 

فل # قشل سياف لذن :وطرب 1 
١‏ - فضول الأجرة للصناع : 1١١‏ 
تفاضل فى الوزن : 31١9‏ » ينا 

فار : 5م 

فلس » يفلس ل تفليس : ١8561188‏ سد 
ولوس : 5#ة - فلوس الحئد : 1١515‏ 

الفنتون : لاه -- وانظر العتتون ٠.‏ ويقترح 
لاجراتخًا قراءتها الغريئنون تعريب. من 
الاسيانية ممقمع مصغر مممجع أى الحبة 
أو الفندون دؤقمدط عم المتصهر من قعل 
عتقمط أو الفشيون م0516 عمق الختاط 


فوت : فائت حل ععنى ضائع أى عضرف : 
54 

فيد : فايد دار الكة : 90ة ب الفايد 
والعايد : ١١8‏ 

قار : ام 

قبل : 84 


قدح : مقدح سح مرفوع الحوانب : ١١8‏ 
قرب : تقريب :1 ١5‏ 


قرح : القروح » علة : ٠١‏ ل قروح 
عفيتة : 5/8 
قرض : قرض . يقرض : ١٠١‏ 2 قرض 


الدراهم : 388345 - قرض السكة : 
:4 و سب القراض » مصطلح فقهى : 


١+‏ - القاريض » جع مقرض » وهو 


ما ستعمل لقرض النقود : ١814‏ د 
مقاريض » لضع قرض : 54 د 
مقروض » درثم أو-دينار : ١8‏ 


ضوابط دار النكة لعلى بن توسف الحكيم ١م‏ 


القرع علة : 45 


قردون : قردول : ١79‏ . رعاكانت القرقرن 
أقرب قراءة إلى الأصل » ويرى لاجرانعًا 
أنه رما كان محرذا عن القورون معرب 
001 الاسياق 

القرو 0 مثقال من الذهب كان أساس المعاملة 

يع بلاد الصحراء وساوى ّ ديار 

كك كن ديئار مرينى : 3 

قرطوبى ح قرطى : 144 

ردير د قسن :كم 

قصية الميزان : ١١‏ 

قضى : تقاضى حل مبادلة أو اقتضاء الدين : 
امزرءعيؤكو قضاء ح رد الدين.: 


5 

قطر حت جزء إدارى أو ضريى من الدوة : 
و١‏ 

١4 : قطرالا‎ 


قطم : قطم يد السارق ع #ع ١‏ نت تصايها . 
لم١‏ عمر درثم ١419:‏ ل قطيم ' 
الدنانير والدراثم : ١845‏ ل قطم الذهب 
والفضة : 1ه 

قفة , ج . قفف : ١18‏ 

ار يقل 


: أقلع سيم أزال : واه اقلاع » جع 
ا 1١‏ أقلاع ومقلم : ١‏ 
قنت وقنوت : 6015٠١‏ 5ل 


القنيه حك الاقتناء : ١51‏ 

١ 55.: القنطار‎ 

قول الور : ١١4‏ 

قوم : تألم حت موجود : ١714‏ 

قيراط وقراريط : 3٠١4‏ +ا١١-‏ قيراط حدم 
حبات : 4 ١!‏ - القيراط فى العراق 
حل من درهم الكيل الذى يزن 
هالر” حرام : ١4١‏ ل تقصيلات 


قا ٠‏ حسين مؤس ]١١[‏ 


هن انستاس ء تقؤد » ص 8؟ : قيراط 
مكة اح ريع سدس ( حل ) ديثار ‏ 
قيراط العراق ح لج من الدينار (عن 
القاموس ) - وزته عند ا مو هين - 
ل داق حت ؛ حبات وأصله 
كيراتيون اليوناتى 3 

كارة : #لادء ه*١‏ - كارتا : ١5‏ 

كبر :كار ء دراش : لاوا 

كربت : لاواء وم د الكبريت 
الأصفر : هو سس كحكاريت ء انظر 
عيون كبريت ل مكيرثة + انظر حجرة 

ل كبريتات الفضة والنحاس : هه 

كبنة ح اكتابة العملة : ١١١‏ , 

كل :كم وه سكوله:؟؟١‏ 

كرش ل تكريش 5 ١886106‏ 

كروية :114 0 

كرم - تكريم : 8م١٠‏ 

كسر الدنائير والدراهم : لورء ولا 

كثفه »اج . كقايف 2 له 

كفة الميزان : ٠١٠١‏ 

كفر : كفارات الأعن : ١4‏ 

كفل . كنالة : كوهد 

كلس : 10م : 

كلف : كلف : ه18 ل تكاليف : ١9‏ 

أكوجل : 48 ؛ 4ه كوجل عظم وجس : 
كوجة » بنقس الع : 0189 
ال" 

كورة حداكرة : ١١4‏ 

كوى : مكوى الذهب : وو 

كير : لو ؟و 

كيل : المكيال مكيال مكة والميزان ميزان المدينة : 
١‏ 

كياوى » كياونون ١95:‏ 

الاحم الزائد فى القروح : 7ه 


لزاء يلاب تلز : ٠١‏ 

لزم : مازم : 315 سس ملتزم : ١1/5‏ 
اسان اليزان : ١#‏ 

لصاق : معىء واد 

لطم بالمطرقة : غ١‏ 

لقط : لقاط : ١١5‏ 

ماء واحد : ١9‏ 

ماوى ح مال + 484 

مثقال ء انظر ثقل : م١٠‏ 

مض » الذهب ومحضة » فضة : ١١١‏ 
محك ح انظر حكك : ١١9‏ 
مدةء دراهم : ١49‏ 

مدد : مداد ء مداذون : #م؟ 

امد ح ل ١‏ رطل : 60548 ١4946145‏ 
مرتك : 85 مه 

حداستج : 8ه 

رط : صراط : 558 .نم١‏ 
مردنقى ومرداتقشى » ديئار : ١١‏ 
مرقشيتا : 85 

مرقشيطة القصدير : 85 

الى ح النحاس : ٠١٠١‏ 

السك , دواء : وه 

مشق : ميشق : ١١9‏ 

مصمار قبة الميران : ١8‏ 

مفراد : انظر فرد : ١١9‏ 

مكشيتا : 45 - وانقلر مرققيتا 
منيل » انظر : فيل : ١5‏ 

مير : الميارة : ١/8‏ 

ميع : مايم حك سائل : ١٠١‏ 


ميل » يتكحل به : وه - ميل من الفضة : 


١٠ 
ديا ف لل‎ 1 0-0-7 
مها : مهاة (ج . مها) : لام‎ 
وانظر فضة‎ 1١8 : موبلة‎ 


]١61[ 


موج : هوج 1 3*0 

مؤمنية » دراهم : 555 

النار والنيران : ١١5‏ - تار حطب : ١4‏ 
تار حطب البلوط اليابس : ١0‏ 
دار شم : 9 21١584:‏ *#«# كسد 
ثار الفحم الستط : 55 

مجر ناجل : 
ودلا ءع؟ء١‏ 

نجى : مناجاة حك اتصال : 115 

تمس محاس : 5م ع 4ه 

الرلخشيتا حك مرقشيتا : 47 


؟ملاءلاه١ط ‏ متلاجزة: 


نش_ حت نص »2 مقريزى » نقود » 55 

نص حت نص أوقية أو نش ل -؟ درهم» 
مقريرى » نلقود ,» /؟ 

نصب : نصاب الزكاة : «14 ل تصاب 
الزكاة 4؟5؟ دينارا فضة صغيرة عصرءة : 
١49‏ سس نصابها ١4‏ أوقية مغربية : 
4 أوط دنار مريى أو ١8‏ 
أوقبة فضة : ١1‏ 


نصف ديئار موحدى : ١١١‏ 


نصف قيراط : 1١١١‏ 


نظر : التاظر ء وناظ دار الكة : 1١9‏ ء 


١١#‏ كال مكنا ذلكلكلء 

.مو . وانظر : أمين دار السكة . 

النظرة فى الصرف : ١55 1١٠1!‏ 
تفخ : نفاخات : 44 


قد : النقد حك الخالص من الفضة والذهب :2 


م٠‏ - التقد هو الذهب والفضة : 
- النقود المحمدية » فى الأوقية منها 
م«؟ درم : و4١‏ ل الثقود فى أيام 
عمر : ٠١‏ درهم 2ح ”5 مثاقيل » 
مقريزى » قود ؛ ؟" 

قر : نقرة : ع*١‏ سأ تقر الفضة : ١84‏ 
لا قرة مفروغة » فضة : ١9‏ 


ضوابط دار السكة لعلى بن يوسف الحكيم م 


تقس : ناقس ء هرهم أو دينار : ١17‏ 

نقط » ينقط » علة : هه 

توربة , دانير : ١19‏ 

'وشادز ؛ توساذر : 85 

توى : نواة : ه١١‏ - التواة من الخروب : 
1١"‏ 

نيل : منيل : ١*8‏ ل من نبال معرب من 
اللاتينية صسسلاءونه ٠‏ بالفرنسية هلاعئم 
وبالاسيانية واعند معناه الزخارقف أو 
الأشكال الى تحفز فى حلى الذهب ثم علاء 
موضع الحفر هادة سوداء تنكون من 
مزيج من الفضة والرصاص والتحاس 
المذابة . ورد ذكره فى جامع أخبار بنى 
عباد لرايئهارت دوزى 16 ,1]آ ,.خوططة » 
والنيل على هذا هو المزين بهذه الزخارف 
بالفراسية ه1اعتم وبالاسيانية لماعتم ٠.‏ 
انظ دوزى + ملحق القواميس ؟/ 
لاا ب 3 

الهبيزية » تقود : ١١١‏ 

هرس : مهراس : ١99‏ 

هزة الخط : ١١١‏ 

الهودية « الدراهم ١9:‏ 

وجب : ابجاب : ١9‏ 

وجع : أوجاع القلب : 55 

ودع : مودع حت مخزن : ١٠,131١‏ 

ودك رأس المنز : ١١١‏ 

ورق وأوراق : 1١١‏ - الورق بالورق...: 
أدلءلاه١‏ 

الورق بالورق ربا : /اه١‏ 

ورقة النخالة > 6 ذرات : ١1‏ 

وزن : وازن » درهم أو دينار : 151 ل 
ألوزن على أهل مكة : ١8‏ ميزان : 
١‏ ميزان وموازين الباعة : ١8‏ 


ل حسين مؤنس ْ |٠451‏ 


ميزان العطارين : ١‏ - ميزان 
معلق : ١١‏ ميزان النقد : 8#؟١‏ 
ميزان مكة : ١10‏ 

وسخ » ح . أوساخ حت الأجسام الغريبة الى 
مختلط بالعحادن : 14» 

وسق الوسق ح ٠‏ صاعا : ١156548‏ 
الوسق : ١495‏ 

وظف : وظايف ‏ ضرائب : هلا١ا‏ 

وعد : مواعدة : ١١١‏ 

وفق الأوفاق : ٠١١‏ 

وقد : متوقد الفرن : ١+٠‏ 


ولى : ولاة القصبة : ١/8‏ 

وهج » بوهج : ١4‏ 

ياقوت » بواقيت : لالم 

بيس ح درف : 89 

اليعقوبية » الدرهم : ١١١‏ ل اليعقونى » 
ذهب : ١١١‏ ب والظر : درهم 
ودينار 

المود : 3١‏ 4؟؟ ا , وال ؤوغرء 
8 - وانظر أهل الذمة 

اليوسفية » تقود : 1١٠١‏ 

نوم : مياومة : ١١‏ 


ابواليقاء الرّبدى . 


وكنابه” 'الواق ‏ نغفلتم القواكف 


طازت اشرو ادم العاذ ,لضن لشي ده قري 7 ورا الألدلين :+ 
التى أجمع النقاد على أنها خير ما قيل فى البكاء على ذلك الفردوس المفقود © 
00 عليه . والعجيب هو أن جمتجب إترجة أبى البقاء 
مخ كنت الأدب وتاريخه برغم هذه الشهرة الطائرة حتى لقد وق لحلاف فى 
تارخه وعصره بل فى اسمه وكنيته و وجد من بحقق ذلك إلى الآن 1 وا 
بوجد من يذ كره وقصيدته وينوه بهذه الدرة اليثيمة ثم يعر مس الك رام بكل ما 
عدا ذلك مما يلق ضوءا كاشفاً على حياة هذه الشخصية الأدبية الفريدة » واعل 
السبب فى ذلك هو أن صاحب نفح الطيب ء العامة الأندلسية الكبرى » سكت 
عن ترحمته » فم يحم للباحثين الوقوف عليها عد ذلك فى مصدر ل فتضامنوا 
مع علامتنا القرى فى هذا السكوت امزرى . 

وإذا كان الكلام من قصة والسكوت من ذه سي جاء فى ا 4 فقد 
تنسكس القضية فى بعض الأحيان وذلاك هو ما وقم فى وهم صديقنا الأستاذ 
البحاثة الكبير السيد تمد عبد الله عنان لاعلامة القرئ فى شأن صاحبنا أبى البقاء 
وعصره . : والأستاذ عنان هو الوحيد من الؤرخين الذين تعرضوا لتحقيق تاريخ 
هذا الشاعى وخرجوا عن عهدة ذلك السكوت الزرى . وقد أصاب فى تحديد 
عصره. وتاريخ حيانه وإن لم يصب فيا تشسبه للمقرى من وهم فى هذا الصدد . 


لحك عبد الله كتون [؟ا 


نحدث الأستاذ عنان فى كتابه الم « نباية: الأندلس » فى الكتاب الأول 
منه عن ظروف قيام مملكة غىناطة" والأحداث الؤسفة التى لابست تلك 
اروف ونتج عنها سقوط القواعد الأندلسية الكبرى » بانسية وقرطبة واشبيلية 
فا دونها » وتعرض لا أثارته هذه النة فى النفوس من لوعة وأسى ثم قال : 
« ونظم شاعى العصر أبو البقاء صالم بن شريف الرندى مئيته الشهيرة التى 
ما زالت تعتبر حتى اليوم من أروع امرائى القومية وأبلغها تأثيراً فى النفس » 
وفنها يبك قواعد الأنداس الذاهبة » ويستنبض هم للسامين أهل العدوة لانجاد 
الأندلس وغونبا » » وساق نص القصيدة بعد ذلك . 
وبهذا حدد تاريخ هذا الشاعى والمصر الذى كآن يعيش فيه » 3 زاد 
ذلك وضوحاً فى التعليق الذى كتبه على القصيدة وقال فيه : « يبدو من سياق 
القصيدة » وذكر القواعد الأندلسية التى تبحكيبا وهى بلنسية ومرسية وشاطبة 
وجيان وقرطبة واشبيلية » ومى التى سقطت كلها فى. يد النصارق بين سنتى- 
وه هاو اه أن الشاعى قد عاش فى هذا العصر . ومن حجهة أخرى فقد 
ذكر صاحب الذخيرة. السنية صراحة أنها نظمت حينا نزل ابن الأحمر للنصارى 
سنة 558 ه عن عدد كبير من القواعد الأندلسية » وقد كتب صاحب الذخيرة 
وعرايوات مجهول ) مؤلفه فى عصر السلطان أبى سعيد رض ك2 
+م7ه ) وأورد فى كتابه قصيدة أبى البقاء بأ كلها » وهو دليل قاطع على أن 
ناظمها عاش فى التصف الثانى من القرن السابع المجرى 76 وهو تحقيق نفيس 
جدير بالاعتبار » ولكن الأستاذ يقول معه : « وقد النبس الأمر على اللقرى فى 
تعيين العصر الذى قيلت فيه هذه القصيدة والذى عاش فيه ناظمها صالح بن 
شريف فقوصفه بأنه خائمة أدباء الأندلس ( أزهار الرياض ح ١‏ ص “4 ) وذكر 
فى نفح الطيب أن أبياتاً أخرى أضيفت إلبها تشتمل على ذكر بسطة وغمناطة 


48 أنظر كتاب تهاءة الأندلس ص 5«ء لال‎ )١( 


[] 1 أبو البقاء الرئدى ا 


وغيرها ليست من نظم صاحببها لأنه توفى قبل سقوطها (أى غرناطة ) مما يدل 
على اعتقاد اللقرى بأن أبا البقاء عاش فى أواخر أيام مملكة ا ( أواخر 
القرن التاسم الحجرى ) » . 

ويزيد 3 اكلام تأ كيداً فى الكتاب الابع حين عرض للحديث عن 
أعلام الأدب فى مملكة غمناطة فيقول : « ومنهم أبو البقاء صابم بن شريف 
الرندى . وكان أديبًاً شاعراً جزلا . بيد أننا لا نعرف كثيراً عن حياته . ولا 
نعرف إلا أنه كان من أهل رندة كا يدل على. ذلك لقبه : وقد عاش أبو 
البقاء حسها رأينا فى بداية هذا الكتاب فى النصف الثانى من القرن السابع 
المحرى . وعاصر الفتنة التى تمخضت عن قيام مملكة غرناطة وسقوط معظم 
التواعد الأندلسية فى يد النصارى . وقال فى الحنة مرثيته الشبيرة التى أتينا 

على ذكرها فى موضعها » والتى خلرت ذكره إلى يومنا . . وقد وهم القرى 
فاعتقد أنه عاش فى أواخر القرن التاسع ا طيحرى ؛ ووصفه أنه خاتمة أدياء 
الأنداسن حسها أسلتنا » . 

ويظهر أن الذى حمل الأستاذ عنانا على الأرى هو وصف هذا الأخير 
لأبى البقاء مخائمة أدباء الأندلس » وليس ضربة لازب أن يكون هذا الوصف 
دليلا على ما ذكره الأستاذ فإنهم يصفون به فى كل عصر المبرزين من أهل 
العلم والأدب والفضل فيقولون خاتمة العاماء تي قالوا فى أبى البقاء خاتمة الأدباء » 
ويقولون آخر قضاة العدل ولا يازم أن يكون من قيل فيه ذلك خائمة أو آخرا 
بإطلاق . . وإتما يازم هذا الوصف فى شخص واحد هو خاتم الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام . 

على أن القرى إنما تبع فى ذلك غيره » وهو مجرد ناقل فقط . والذى 
وصف أبا البقاء بذلك الوصف أولا هو ابن عبد اللك للراكثى ا قله عنه 
'ابن اللمطيب فى الإحاطة » ويأتى نصه قريبًاً . فهذا دليل على ما قلناه من 
أن الوصف لا يستازم معناه بإطلاق » وإنما الراد به العصر الذى قيل فيه . 


ع ٠‏ عبد ال كنون [“] 


م إن الأستاذ لجع الضمير فى قول اللقرى عن أبى. البقاء أنه توفى قبل 
سقوطها إلى غرناطة ليعتضد بذلك فى توهيمه أنه كان يعتقد أن أبا البقاء عاش 
فى أواخر أيام ملكة غرناطة أى فى أواخر القرن التاسع المجرى » وهو تمحل 
اهس ٠.‏ والصواب أن الضمير العود على سطة وعم ناطة وغيرها من اليلاد الى 
سقطت بعد وفاة أبى البقاء والتى تضمنتها تلك الأبيات المزيدة على قصيدته لا 
على خصوص غرناطة لتكون وفاته قبل سقوطها بل قُبَدلهِ حتى يكون ممن 
عاش فى أواخر القرت التاسع . وهذا كله لو كانت تلك العبارة التى ساقها 
الأستاذ هى عبارة اللقرى » كيف وهو قد روى كلامه بالممنى فتوم منه ما لا 
تومه وألصقه بالقرى » وهو منه ترىء . 

وهاك نص كلام القرى فى النفح (ج 1 ص هذه ) يعد انشاده لقصيدة 
بى البقاء : « انهت القصيدة الفريدة » و«وحد بأبدى بعض الناس زيادات 
فبها ذكر غرناطة وبسطة وغيرها مما أخذ من البلاد بعد موت -صالم بن 
شريف . وما اعتمدته منها تقلته من خط من «وئق به على ما كتبته . ومن 
له أدنى ذوق عل أن ما يزيدون فيها من الأبيات ليست تقاريها فى البلاغة ٠.‏ 
وغالب ظبنى أن تلاك الزيادة لما أخذت عم ناطة وجميع بلاد الأندلس 2 إذ كان 
٠‏ أهلها يستنبضون همم اللوك بالمشرق والغرب » فكأن بعضهم لا أيحبته قصيدة 
صالح بن شريف زاد فبها تلك اازبادات » وقد بينت ذلك فى أزهار الرياض ' 
ا ١ 8 ١‏ 0 ع ع 
وأظن أن هذا كلام واضح لا يوم شيئاً مما أشار له الأستاذ عنان » 
َالقبلية الضيقة فى كلامه يقابلها بثدية واسعة فى كلام القرى » وسيْق وفاة 
أبى البقاء لسقوط غرناطة سب » واقثم موقع تأخر سقوطها وسقوط غيرها 
من البلاد عن موته . بل إن القرى محعل أبيات الزيادة إثما قيلت بعد أخذ 
غرناطة وجميع بلاد الأندلس تتمما اتلك المناحة وإلذاقاً بتلك امرثية ما فاتها 
دكزة تأغر زسعن الله اللي ازافة ل قرقلة اعدو اننا لهم 


[0] ألو البقاء الرندى 2 ٠‏ : 8.؟ 


الوك فى البلاد الإسلامية عساها تنبعث لاسترجاعها . وهذا إن أوحى بشىء 
فإها بوحى با اهتدى إليه الأأستاة. . من تحقيق تاريخ حياة الشاعى أبى البقاء 
الرندى وتعيين غصره الذى هوك قال التصف الثانى من القرن السابع ا محرى 
الذى شهد سقوط القواعد الأندلسية الكبرى من اشبيلية وقرطية وغيرها لا سطة 
وعرناطة وغيرها , 5 
هذا ويثير العلامة القرى فى النفح إلى أنه بين تلك الزادات فى أزهار 
الرياض . والنسخة المطبوعة الى يأيدينا من هذا الكتاب ليس فيها ثىء من 
ذلك 007 وحيث أنه كثيراً ما يتمع الكلام على هذه الزيادة قد نيك أن: 
أثبتها هنا نقلا عن قطعة مخطوطة متداخلة من أزهار الرياض ومن: النفح معا 
#وحد خزانتنا ين جموع قديم » وها هى.ذى كا ثبت فيه : 
وى غرناطة ذا ايناد ت 0 سان 
وأن حمراؤها العليا وزخرفها كأنها من جنان الخار عدنان© 
والماء حرى ساحات القصور 8 قل حف حدوها ,صل ورنحان 
ون جامعها الشبور كم تليت ‏ فى كل وقت به أى وقرآن ' 
وعالم 3 0 للجمول هدى مدرس وله ف العم تيان 
77 شلين 0 ف منشه سيوف هيل للك فَْ الجو لمعان 
وأبن سطة دار الزعفران فهل2 رأى شبيها”؟ لا فى الحسن انسا 
كذا الرية دار الصالمين فكمع قطب .ها عل غوث له شان 


(5) كذا' ولملها أأسد الرى ويبق المعنى مع ذلك غير نام . ' 
(5) كنا. 
(م) كنا. 
(4) فى الأصل شبية بالرفم . 


١٠؟‏ عيد الله كنون 


وأبن مالقّة مرسى للراكب ؟ 
34 بداخلما من شاعى . فطن 
وم بخارجها من مزه فرج 
وأبن جارتها الزهرا. وقبتبا 
7 تحاع: زعي :فى الوق بعال 
كم جدلت يده من كافر قندا 


أرست ساحلها فلك وغريات 
وذى فنون له حذق وتبهيسان 
وجنة حولها زص وستان 
وأين با قوم أبطال وفرسان 
بدا له فى العدا فتك وإمعان 
تبحكيه من: أرضه أهل وولدان 


ووادى آش غدت بالعز عامرة ورد توحيدها شرك وطفيان0© 
قراعد م أركان البلاد . . . 
هكذا جعل ترتيب هذه الأبيات فى المخطوطة بين قوله : «١‏ وأبن حمص 
وما تحويه من نزه » » وبين :هذا البيت « قواعد الخ » , 
ومما ثبت فى هذه الخطوطة زيادة بيت أيضاً بين قوله « تلك المصيبة » » 
وقوله « ياراكبين » © وهو مما أذن 2 الطرة كالأأبيات قبله ونصه : 
با أيبا الك الجراء راشه أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا 
وفى الختام لمق بالقصيدة كذلك هذه الأبيات الثلانة : 
هل لاجهاد بها من طالب فلقد تزخرفت جنة الأوئ بها شان 
والشوق للحور والولدان نحوك”" فازت اعمرى بهذا الفضل شجعان 
ثم الصلاة على الختار من مضر- ما هب رب الصبا واهّز أغصان 
رذ روك عق انظ كل بوافقيا زليه 1ن إلبنا مر بوواةا ير 
مكسور وأدب لا هو منظوم ولا منثور للعبرة -- ولا أقول للفائدة - التارعخية » 
فإنه ما انحطت أدبيات قوم إلا وانحط قدرهم » وما ضعفت ممعنوياتهم إلا 


() كنا . 
(5) كذ . 


01 أبو اليقاء الرندى للش 


وضعفت مقاومتيم » وإذاً قلا غرابة أن يكون هذا شعر القوم بعد تجزم عن 
الاحتفاظ بتاك الجزبرة الفيحاء . 

وبغد قد ترجم لأى البقاء لسان الدين ابن الخطيب ا الإؤحاطة ش 
ترحمة واف 26 واتزئت مخ أديه حملة واف ماين “شمن ونش . وإليك ما قاله 
فى التعريف به تقلا عن مخطوط الأسكوريال من كتاب الإحاطة الذى يحمل 
رقم ع) ص /ا١3‏ : 

ل يزيد بن صل بن مومى بن أب ال عل ل 

من أهل رندة يكنى أبا الطيب . ( حاله ) قال ابن الزبير شاعى مجيد فى المدح 
والغزل رغد ذلك » وعنده مشاركة فى المساب والفرائض ؛ ؟ ونظم فى ذلك ٠.‏ 
| وله تواليف أدبية وقصائد زهدية » وجزء على حديث جيريل عليه السلام ؛ 
وغير ذلك مما روى عنه . وكان فى الجلة معدوداً فى أهل اللير وذوى الفضل 
ولحي + تكزن لقان ااام وقد آم عالقةا أغهرا » أنام إقراى + .كان لا 
يفارق مجالس إقرالى وأنشدى كثيراً من شعره . وقال ابن عبد اللك : كان 
خائمة الأدباء بالأنداس بارع التصرف فى منظوم الكلام ومنثوره قا عائنا 
عرطياً متفنناً فى معارف شي » نبيل المقاصد متواضمً مقتصداً ف أقواله : وله 
مقامات بديعة فى أغراض: شتى » وكلامه نظماً ونثراً مدون . (مشيخته ) روى 
عن آناء الحسن أبيه والدباج وابن الفخار الشريشى وابن قطرال وأبى المسين 
ان زرقون وألى القاسم بن الجد . (تواليفه) ألف جِزْءاً على حديث جبريل » 
وتصنيفاً فى الفرائض وأعمالها 2 وآخر فى صنعة الشمر سماه الكافى”"© فى غل' 
القواق . وله كتاب كيير سماء روض الأنس ونزهة النفس . ( دخوله غرناطة ) 


)0( اق و تررح وو علدا شيا عر ةين : « عندى أنه الواف 
وعلى ملى منه انبخة عليها خط المؤلف الترجم به » وها أن مخطوط الأسكوريال إعا هو صر 
الإحاطة م وقد أثبتنا فى غير هذا الوضع أن كاتبه: هو أبو جعفر البقنى أحد مختصرى الإحاطة » فيكون 
كان هذه الظرة هو البقى وبالتالى صاخب الختصر الثقول منه . ٌ 


لف عبد الله كنون [4] 
وكان كثير الوفادة على غرناطة والتردد إليبا يسترفد ملوكها وينشد أمراءها » 
والقصيدة التى أولها : « أواصلتق نوما وهاجرتى ألقا » أخيرنى شيخنا أنو عيد 
الله التَى أنه نظمها بإقتراح السلطان رحمه الله » وقد أوعنى إليه ألا مخرج عن 
بعض بساتين اللك حتى يكلها فى معارضة مد بن هانىء الإلبيرى ( شعره ) 
وهو كثير سبل الأخذ عذب اللفظ رائق العنى » غير مؤثر للحزالة » . 

هذه هى ترجته عند ابن اللطيب . وهى تشبد أولا لما حتقه الأستاذ 
عنان من أنه عاش فى النصف الثانى من القرن السابع وتيك اننا أن بوصنة 
يخاتمة الأدباء فى الأندلس هو من قول المؤرخ ابن عبد اللاث الراكثى فالمقرى 
فى ذلك تابع وناقل فقط »©. وقد نقله قبله ابن الخطيب 15 يفهم واحد مهما 
أن ذلك على الإظلاق وأن الأدب فى الأندلس اتتبى باتمباء حياة أبى البقاء . 
ونلاحظ أن اسمه فى الإحاطة صالم بن يزيد لا ابن شريف وأن: شريفا | 
جده. أنلامس ... وذكره فى موضع آخمر من ترجمته فسماه صالم بن أتى خالد 
يزيد بن صالح بن شريف تحذف أسماء ثلاثة من أجداده » وذلك يدل على 
أنه كان مشمهراً بام جده شريف كا هو عندنا الآن . . وقد ذكر هو فى 
الباب الواحد والعشرين من الزء الثانى من كتابه الوافى » وهو الذى ذكر 
فيه النوع اللمسمى بالاطراد من اسن الشعر و بديعه ققال : « وكتب إلى صاحبنا 


الوزبر الأديب أو العياس بلال ار برى رجه الله : 


ألم إذا شئت محظلى ١‏ بصسالح وشريف 

صل بن يزيد ب ن صالح بن شريف » 
فنظم هذا الوزير أسماءه كا ذكرها ابن الخطيب فى الأخير ثم نلاحظ قول 
| الإحاطة « ؤيكنى أبا الطيب » مع أن العروف عندنا أنه يكتى بأبي البقاء . 
والواقع أنه فى طالعة كتابه الوافى كى بأيى الطيب بن أبى الحسن . . وكذلك 
ثبتت حكنيته أيضاً فى أزهار الرياض أما فى التفح مكنى بأبى البقاء ما هو 


[1] أبو اليقاء الرندى ”0 


الشائع » وكذلك كى فى القطعة الخطوطة التى. تقلنا عنها الأبيات الزيدة على 
. وكذلك حكناه الأستاذ بالنسيا ق كتابه تاريخ الأدب العربى ى 
م200 ومؤرخ مدينة رندة السنيور ركاينة2©90 ٠‏ فيظهر , أنه كان له كنيتان 
ولكن الثانية منبهيا أشبر وأسير . وكذا الأعى فى والده فإن ابن الخطيب لما 
ذكره فى جلة شيوخ ولده كناه بأبى المسن كا كتى فى طالعة كتاب الواقى » 
ولا ذكره ثانياً فى تسمية ولده القصيرة كناه بأبى خالد . 

ولعل أم ما يلاحظ فى الترجة التى له فى الإحاطة أن لسان الدين لم 
يذكر فها رواه له من الشعر » وهو شىء حكثير فى الملة » قصيدته النونية 
الشبيرة » فإما أنه لم يقف عليها وإما أنها لم تثر انتباهه . ولا يقال إنها ل 
نشتبر إلا مؤخرا » فقد رأينا أن صاحب الذخيرة السنية قد رواها فى كتابه » 
وهو ممن مات قبل ان الخطيب بنحو من نصف قرن . على أن الشعر الذى 
رواه له ابن اللمطيب: يتساوى والنونية نفس وصنعة » وبعضه مما نه هو كتابه 


قضيد انه 


لوافى . ومنه فى وصف ايل من “قصيدة سلطانية : 


27 ص 91 وقد لوه بقصيدته و وترجم منها عض الأبيات بالاسبائية ولكنه لم يذ كر 
اترجة. ة لصاحبنا كأنه لم يقف على ثر جبثه بالإحاطة ٠.‏ 


وليل بته كالدهى طولا 
كأن سماءه روض تجل 
كأن البدر تحت الغى وجه 
كأن الكوكب الدرى كأس 
كأن سطور أفلاك الدرارى 
كأن مدارقطب بنات نعش 
كأن بناته الكبرى جوار 
كأن بناته الصغرى جمان 


تحت رلى 'وعرّفه القام 
رص لزه والشوق الكام ' 


عليه من ملاحته لشام 


وقد رق الزجاحة ولمدام 
قسى والرجوم لها سسهام 
دئ والنجوم به ابدام 
جات والسنها «فبيا اام 


على تاها منها نظام 


(؟) ص ٠١#‏ حيث ذكره ه عرضاً مع بعص أدياء هذه المديئة . 


5١ 


ومنه 


عبد الله كنون د 
إلى أن مزقت كف الثريا 2 يوب الأفق وانجاب الظلام 
فاخلت اتصداع الفحرإلا 0 7 ابا يتفي منه 0 
00 فيه النوع |! ا مق م 


كيف التخلص من عينيك لى ومتى ؟ وفبا القاتلاكف الغنج والخور 
وكيف يسو فؤادى عن صبابته ؟ ولو مهى الناهيان الشيب والكير 
أنت النى والنايا فيك قد جمعمت2 وعندك الخاتتان التفع والضرر 
| ولى من الشوق ما إن”كلا دواء له وعندك الشافيات القرب والنظر 
وفى وصالك ما أبق به رمق فو ساعد المسعدان الدهى والقدر 
وكان طيف. خيال منك يقنعنى ٠‏ لو يذهب للانمان الدمع والسبر 


وى 


قصيدة طويلة » قال اين اعخطيب : ومن قصيدة مُعْرية فى الإخسان له 


وليلة بيت أجنالها١2-‏ ولفجر قد فجّر نهر النهار 
والليل كالهزوم يوم الوغى7؟ 2 والشببمثلالشهبعندالفرار 
كأها اسيذق” السسوى: خيلة وطواب النجم بثار فشار 
لذاك ما شابت نواصى الدج وطارح النسر أخاه فطار 
وفى الثرا فر .سافر عن" 7 غير منها الشفار 
كان عنقوداً بها مائل إذ صاركالُرجون عند السرار 
كأنهبا سبك ديناره وحنها تدير منه سوار 
كأنما الغامة مفلومة 5 الفحر علبا. ايجار 


. سقطت لفظة إن من الأصل وى لازمة لاتامة الوزن‎ )١( 
. (؟) بالأصل : فى يوم الوغى ء ولا عنى أن فى هنا زائدة‎ 


[11] أبو البقاء الرندى لك إن 


كأنما الشمس وقد أشرقت 
ومنه 2 وصف العم : 


وأصفر كالصب فى رونق 
لعير عما وراء الضصمير 


ومنه 2 اليف والقلم. : 


تفاخر السيف فيا قيل والقم 
كلاها ُ 


شرف للد درها 


ومئه فى الخيرى : 


واروق لج 1 


قال ابن الخطيب : 


5 
رحمه الله : 
. 


وغانية يغنى عن العود صوبها 
بحيث بجر البر ذيل بجرة 
وقد هت الأزواح خضر كتائب 
رى قزح نبلا إلهيا كردت 
وهبت صبا نجد لجرت غلائلا 


إقبال دنيا بعد ذل افتقار 
وجه أبى عبد الإله استنار 


نظن به الحب مما نحل 
يطول الرماح وإن الم يطل 
وينعل فعل الظبا والبل . 


والفضل بيسهما لاشضك مزه 
, سه 2 
وحبذا الخطتان الحم 7 لَك 


فيه لمن ينظر شىء يجيب 
كأنما الصبح عليه رقيب 


ا رأى الليل مهار الأديب 


وقال من جملة قصائده المطولات التى تفنن فيها 


وساقية تسق وساقية نجرى 
يرف على حافاتها الزهي كالزهص 
بأأوية بيض على قضب حمر 
سيوف سوافيها على دارع المهر ْ 
نجفف دمع الطل عن وجنة الزعر 


دده ٠‏ عبد الله كنون [15] 
كان الصف الروض وثى صحيفة وكالألفات القضب والطرس كالدوْر 90© 
كانه به للاخزانخواكتييه . ٠‏ متضكة" فيا الوص كن الود 
كأن به للترجس الفض. أعيئ201 ترفرف فى أجفالها أدمع القطر 
كأن شذا الميرى زورة عاشق2 يرى أن جنح الليل أ للسر 

وبعد قطم أخرى فى معان مختلفة » وكلها مثل هذه التى روينا » عدوية 
ألفاظ وسهولة معان » وصنعة وبديعا » أتى ابن اللخطيب بنموذج من ثثره تقلا 
عن كتابه روضة الأنس وهو رسالة أجاب بها بلديه أبا 0 البرذى عن مكاتبة 
أنفذها إليه فى وصف جارية راغا بسوق الرقيق . ثم م ترحمته ببيتين من 

شعره » مما يكتب على القبر » يظلب فيهما الدعاء ممن يمر به . 1 

وقد عم مما تقدم فى ترجمته أن من جملة تآليفه كتابا فى صنعة الشعر اسمه 
الوافى فى نظم القواق . . وقد وقفت على هذا الكتاب تعن موع من كتب 
الليزانة العامة بتطوان تحمل زقم(451) ويتع ف( ) ورقة من الحجم 

التوسط » من مسطرة (1؟) سطراً » وخطه مغربى واضح » صميح فى الجلة » 

ول يسم ناسخه نفسه ولا ذكر تارخ النسخ فى آخره . وجاء فى طالعته بعد 

البسملة والصلاة على النبى (ص) : 

« قال الغوج الجليل الفقيه القاضى أو الطيب يه بن الشيخ الأجل الفقيه 

الكرم المرحوم أبى الحسن الشريف الرندى رحمه الله تعالل عنه وتفعنا به 6 

. فإن تصدق هذه التحلية يحكن أنو البقاء قد تولى القضاء »: وهو مما لم 
يذكره ابن اللطيب فى ترحته . . أما قوله : الشريف » فليس بصواب » 
0 ابن شريف . وقد غلمت فيا مغى من ترججته أنه نفزى » ونفزة 

ن البربر قد تشب فى حير ولكنبها لا تدعئ الشرف عمعناه. الخاض 

لا لك أن هذا يمف عوف عاذ من الم علد اترين” 


. بالأصل كالتبر ونظن أن ما أتبتناه هو الصواب‎ )١( 


زعلا 1 أو البقاء الرندى ش م" 


وهاك قوله فيه بعد الخطبة : « وبعد فإن الأدب جليس ممتع » ولك 
مقنع » وخل لا يخل » وألف لا يمل ... ..: وإل هذا فإن الشعر دنوان 
العرب وانوان الأدب وزهرة الكلم زوق اك » وهو لا محالة محبوب بالطبع » 
شهى للسمع » فطرة الله التى فطر النفوس الفاضلة عليها » وهدى العقول التكاملة 
إلمها .. . .وقد أوردت فى كتابى هذا جملة كافية فى صنعة الشعر لمن أحب أن 
يأخد بأزراره »؛ ويطلع على أسراره » ويتفئن فى بديعه » ويتبين سقطه من 
رفيعه . هذا وإن كأن من ساف قد سبق فى هذا الغمار » وكاد لا يبق منه 
إلا كتقدير الاضمار » فأنت ترى كيف أتى السابق بما أدرك » ثم أتى اللاحق 
فنتقض واستدرك » وفى كل شجرة نار » واستمجد الَرَْ والتفار. 5000 
كتابى هذا بالوافى » فى نظم القوافى . وقسمته أربعة أحزاء » تتضمن ما فيه 
الاجزاء محول الله تعالل » . 

سمه إذا الوا لا الكانى كا ذكر فى الإحاطة » وتقدم ما لاحظ به 
ناسخها على ذلك فى الطرة . | ش 

وإليك محتويات هذه الأجزاء الأربمة على حسب التقسيم الذى قسمها إليه 
الؤاف . فالجزء الأول فيه أربعة أبواب » الباب الأول فى فضل الشعر ومن 
تكلر به وأئاب عليه . وقد ذكر فيه مدح حسان وكعب بن زهير للنى ((ص) 
والفرزدق اعلى زين العابدين ووفود الشعراء على عمر بن عبد العزيز » ثم من 
تكلم بالشعر من الللفاء الراشدين وأنمة العاماء وخلفاء بنى العباس وأسراء بتى 
حدان وماوك' الأندلس وافريقية . | 

الباب الثانى فى الشعراء وطبقائهم . وقد جعلهم ثلاثة أصناف > جاهل 
ومخضرم وإسلاى » ثم الإسلاى ثلاثة أصناف أيضاً مَدّث ومولد ثم بعد ذلك 
كل عجن ينسب إليه أهله . : 

الباب الثالث فى عمل الشعر وآذابه . وذكر فيه ما يستعان به على قول 
اضر والأزفافة النائبنة سل بزأعارا علزيية عا يتغل ىنات البديية 


4 عبد الله كثنون [1] 
والاجازة والماطلة ومن أطرفها خير اليم الإشبيل : « وكان فى عصرنا أحد 
الأعاجيب فى هذا الثأن » ينى البديبة . 

الباب الرايع فى أغراض الشعر وآذابه » كذا ولعلها أبوابه . وحصرها فى 
كانية أنواع » النسيب والدح واليئئة والرثاء والاعتذار والعتاب والذم 4و3 
فى كل نوع منها ما يناسبه من ات يف أو تقسيم وتماذج من أقوال الشعراء 
المتقدمين عنه والعاصرين له » ومن شعره هو باللخصوص . وهاك ما قاله فى 
تعريفٍ النسيب على سبيل الشال : « اليب » للروح نسيب »© وهو رحابة 
الأنى » وساوانة النفس » لأنه يستغز ويروق » وين ويشوق » ولذلك حعاوه 
صدرا فى الداتح » وسببا للمنأتم كا قال أبو الطيب : إذا كان شعر فالنسيب 
القدم » . ويلغ ما أنشده لنفسه فى هذا الباب ( *م) ما بين قطعة وقصيدة » 
مع رسالة تعزية وبعضه مما ورد فى الإحاطة » وفيه كذلك أشعار طريفة 
لمعاصريه . 1 : 
والجزء الثانى » وهو فى محاسن الشعر وبديعه » فيه أربعون بايا : ١‏ 
الأول فى الابتداء » الباب الثانى فى الاثتهاء » الباب الثالث فى الاستطراد » 
الباب الرابع فى المطابقة » الباب الخامس فى القابلة » الباب السادس فى المناسبة » 
الباب السابع فى التشبيه » الباب الثاسر: فى الاستعارة » الباب التاسعم فى 
التخييل » الباب العاشر فى التفريع ؛ الباب المادى عشر فى التوجيه » الباب 
الثانى عشر فى المثيل » الباب الثالث عشر فى المُثيل » وبريد به هنا إرسال 
الثل » وفها قبله نوعاً من التشبيه » الباب الرابع عشر فى التحنيس » الباب 
الماسس عشر فى الضارعة » الباب السادس عشر فى الترديد » الباب السابع 
عشر فى التصدير » الباب الثامن عشر فى الاتباع » الباب التاسم عشر فى 
التبديل » الباب العشرون فى التضمين » الباب الحادى والعشرون فى الاطراد » . 
الباب الثانى والعشرون فى التفسير » الباب الثالث والعشرون فى البااقفة » 
البابيه الرابع :والعشرون فى التنيم ...> ١‏ الذات» الامش . والعشرون فى التسيم » 


[١ا‏ ُ أبو البقاء الرئدى 1 1 


الباب السادس والعشرون فى التحرز » الباب السابع والعشرون فى الالتفات » 
الباب الثامن والعشرون فى التحريف » الباب التاسع والعشرون فى الاستثتنا 
والاستدراك » الباب الموفى ثلاثين فى القلب » الباب الماذى والثلاثون فى 
التصحيف » الباب الثانى والثلاثون فى الترصيع » الباب الثالث والثلاثون ف 
التسجيع » الباب الرابع والثلاثون فى التسميط ٠‏ الباب لفاس والثلثون فى 
لزوم ما لا يازم » الباب السادسن والثلاثون فى التفصيل ؛ الباب السابع والثلاثون 
فى التختيم » الباب الثامن والثلاثون فى الإحالة »'الباب الوفى أر بين فى اللغز ., 

ويطول بنا الكلام إذا تتبعنا ذكر محتويات هذه الأبواب » وكلها من 
أنواع البديع العروفة » وإن سمى بعضها.بغير ما اشتهر به وقد د أبواب هذا 
الجزء بما يملغ (8؟) ما بين قطعة وبيت'من شعره . وباشعار نادرة 
لعا 


يه 5 
والجزء الثالث فى عيوب الشعر» وهى ثلاثة : الاخلال والسرقة والضمرورة . 
وقد تكلم على هذه الأقسام ومثل لها من كلام الشعراء » قدماء ومحدثين با 

لا مزيد عليه من الإحسان . ئ م الاخلال بفصل مستقل وإنما جعله 
السعة أضرب 2 5 عليها واحداً فواحداً 2 وأما السرقة فعقد لما ثلاثة فصول . 
الأول فى متروبيا وأقانيبا ع -والقاق فى مرانت الأغد ع واقالك فم| يشبه 
السرقة ويس مها ع 3 ألى بفصل فريد فيا يجوز فى الشعر لغير ضرورة » وهذا 
الفصل .هو آخر هذا الخزء 

واججزء الرابع فى حد الشعر والعروض والقافية . وفيه فصل فى. ألقاب. 

البيت الذى ( كذا ) تختاف باختلاف 0 ٠‏ وفصل فى أنواع الشعر وألقابا » 
ويعنى مها أوزانه قال : أنواع الشعر أربعة. وعشرون خمسة عشر قدعة. تكلمت 
بها العرب وتسعة محدثة ولدها الحدثون . وقد تكلم على الأوزان أو بالحرى 
البحور القديمة العروفة » أعاريضها وضروبها وما يعرض الها من زحاف وعلة » 
فيخم ذلك بذكر الأجزاء التى يتركب منها كل بحر » منظومة مع شطر من 


5-7 عبد الله كتون ش الحلا 
'عمله يبين فيه اسم الوزن الراد » وذلكِ مثل قوله فى الطويل : 

ومثل طويل الشعر ما أنا قال فعولى مفاعلين فعولى مفاعل 

إلى آلعرها .. وهذا النلم مشهور » وإنها ذ كرناه لتنبه على أنه من عمله . 
3 عقت ذلك بيذكر الأوزان الحدثة وثى الوسيط والوسيم والعتمد والتقد وللمسرد 
واللطرد والبب والفريد والعميد . ومضى فى ذكر أحزاء تفاعيلها وأمثلّها على 
ما سبق له فى البحور الشعرية القديعة . ويلاحظ أنه ذكر اتابب مع الأوزان 
الحدثة » وقد عل أن الأخفش استدركه على الخليل وذهب إلى أن العرب 
تكلمت به فهو إذن من البحور القديمة ويسمى ذلك اللمستدرك . وبعد هذا 
وذاك يأثى بفصل فى القافية ثم بآخر فى عيوب الأعاريض والقواق وبه عتم 
الكتاب . 

ومن هذا العرض السريع لحتويات الكتاب 5 أنه كتاب عاص على صغر 
ححمه » ويؤخذ منه أن مؤّلفهكان على جانب كير من الثقافة الأدبية » 
خصوصا وأنه كثيراً ما يدلى بنظره فى القضايا الى يعرضها مما يتصل بالذوق 
والصنعة والتقد «وحه عام » واليزة التى ينفرد بها هى ما بمحتوئ عليه من قطع 
عرانة” وقطنائةة:وآيات الولته ولبعين المامرق ددر أهل ‏ الأدياء 
وحكايات عنهم وأخبار ومساجلات تتصل بالوضوع الذى يكون فيه .. فهو 
لذلك حرى بالنشر إحياء لذكرى مؤّلفه ولهذه الفائدة الجليلة < 

هذ الوم ليل خاي قري نت العاف ان لكيه ايه رمي 
الرباط تحت رقم ٠ة؟‏ ولم نطلم عليها . 


عبد الله كنون 


ابن عبار اللتدى - 


حياته ومؤلناته 


إرث تازه الفصوف الإملاى اق الأندلن حال كتير من النلسيات 
لهامة التي أثرت فى تاريخ القكر الإسلاتى والفكر المسيحى على السواء 
و عدو التكفيات :اتن عياذ اللقزق. الريدى- ... الضرق "الأتذلتي. الذى 
كان نمثلا للمدرسة الشاذلية الصوفية فى أسبانيا فى القرن الثامن المحرى 
وبرجع الفضل فى الإبانة عن أهمية الرندى فى التصوفين الإسلاتى والسيحى 
إلى الأستاذ ميجيل آسين ‏ بلائيوس » ققد نشر فى سنة 19# م بحثا بمجلة 
الأندلس عن" الرندى عنوائه : < أسباق مسلم سابق على القديس يوحنبا 
الصليد 0 :وقد كان شه الأساتى فى هذا" الست الانانة عن أن لفارية 
الزهد فى الكرامات التى اعتنقها صوفية الأسبان السامين من المارسة الشاذلية 
وعلى الأخص ابن عياد الرندى قد أثرت' 2 مونية المدرسة الكازميليتاية وعلى 
با القديس 0 الصلبي + ش ١‏ 


-  ةلتوسمأ بعتن هآ عل مم1 جمد عل #تمسأسعيمهسعصعاط «موسصوومع ملا :ومتعولوط صتمث‎ )١( 
موع ,[آ .1ه ,1933 ,حمس لمقمخف-لل» هنعذهمم هآ هه مفهءفاطدم‎ 7-9 

ورجعنا إليه هنا ف طبعة الجموعة الختارة من مؤلفات بلاثيوس 03 
2433-3 .وم ,رآ .آهم؟ ,1946 8314204 52005006 لق 


بف أبو الوفا الغنيمى التفتازائى [؟ا 

غير أن بلائيوس برد اتجاه المدرسة الشاذلية فى مذهب الزهد فى الكرامات 
إلى مصدر مسيحى من ارهبانية الشرقية"" » ول يحاول أن ,يلتمس لذه. النظرية 
مصدراً إسلامياً . ويضاف إلى هذا أنه " يعن .بدراسة مذهب الرندى دراسة 
مستقلة تبين أهيته كصوفى له مكانته فى التصوف الإسلانى ومدى أصالة 
تفكيره ٠‏ ويظهرنا فى بحنه على الرندى وكأنه محرد وسيط يقوم بنقل آزاء 
المدرسة الشاذلية إلى متصوق الأسبان من المسيحيين . 

وقد اعتمد بلاثيوس فى دراسته هذه. على كتاب « شرح ح ان عطاء 
الله المكندرى » للرندى » وهو كتاب وإن كانت له قيمة تصوفية كبرى إلا 
أنه تى رأينا لا يظبرنا على آراء الرندى الشخصية إلا عقدار ضئيل » وهذا 
طبيعى لأن هذا الكتاب شرح » وق الشرح لا ستط يع الشارح عادة أن ستغل 
تماما. بعرض آرائه » وقد يتقيد فى الأغلب بآراء 0 

وى بحثنا هذا تريد أنه نعرض لياة الرندى بالتفصيل © ونبين مدى 
ارتباطها بمذهبه الصوفى ٠‏ وأن تقدم دراسة صنفاته وخصائصها وأعميتها » وأن 
نحاول بيان مذهبه الصوفى من احيتيه النظرية والعملية » ا يعرضه الرندى 
فى مصنفاته الأخرى بالإضافة إلى شرح المي العطائية . ومن حق الرندى أن 
نجل مذهبه ونبرز شخصيته لا على أنه وسط بين الفكر الإسلاتى والفكر المسيحى 
غسب وإغا كصوفى له مذهب الصوف المتصف بالأصلة » وله مكاتته فى ناريخ 
التصوف الإسلااتى لوجه عام 4 
ونريدكذلك أن نرد آراء الشاذلية » ومنهم ابن عباد الرندى » فى غير تعمل » 
إلى مصدرها الإسلاي ؛ فإن مذهب الزهد فى الكرامات والمصطلح الصوفى الذى 
مجده عند الطريقة الشاذلية »كل هذا فى رأينا مستمد من مصدر إسلامي خالص. 


)١(‏ 245 .م بممفنومعده مهمط0 وثارن ل .واممستضع نمزب مسأو أئ1 :ووأعدادط ملعم أعدوناا 
ءانا بمتععسلة عل أمسعصموطق عل ووه 5د[ عل موعصم 2 مصسفقيى [ع4 متلتصمظ 
,272 .وم .أن) .1931 ,«مءمساط» 


[؟] ابن عباد الرئدي . . وباب 

وفى دراسة حديثة لنا عن ان عطاء الله السكندرى وتصوفه”؟ بينا كذلك 
أن وجه. الشبه بين القديس نوحنا الصلبى والدرسة الشاذلية ‏ مثلة فى شخص 
ابن عطاء الله لا يقف عند حد نظرية الزهد فى الكرامات والصطلح 
الصو » وإما هو يتجاوزه إلى الرياضات العملية نفسها كالمزلة واعاوة 
والن 5 7 يدوق الاضاته الى وى الصوق #قيدييا لأعرال ركد بوالققاف.؛ 
وستوضح هذه النقطة بتفصيل أ كثر فى يحثنا هذا لأميتها فى الدراسة المثارنة 
للتصوف فى أسبانيا . ٠‏ 1 

وحكذلك سنوضح أن مذهب الرندى الصو قد أثر بشكل واضح فى 
تصوف الشارقة » وأنه كانت له مكانة ممتازة عند أولئك المشارقة بالإضافة إلى 
ما هيأ له من مكانة بارزة فى التصوف المثربى والتصوف السيحى » فى حياته 


وبعد مأنه . 


٠ . ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه » تشر مكتبة القاهية الحديثة م القاهية 1988 م‎ )١( 
: 3565 (؟) قس المرخم » ص‎ 


نيفق أبو الوفا الغنيمى التفتازائى [ء] 
حياة الرندى 
2012 


امه ولقبه ونسبه - مولده ونشأته ‏ دراسته لاعاوم الدينية 
- سلوكه ظريق التصوف. - ددوره فى الطزيقة الشاذلية 
- بعض جوانب من حياته الخاصة وأخلاقه ‏ توليه الإمامة 
:7 والحطابة بمسجد القرويين بفاس - وفاته وقيره س تلاميذه 


يذكر المترجمون لصوفينا الأندلسى؟© أن اسمه « عمد بن ابراهي بن أبى 
بكر ن عبد الله بن مالك س ارا بن مالك بن بن ابراهم بن 
ير » » الشهير « بابن عباد9؟ و2 0 00 53 عيد الله » النفزى > 
ويذكرون أنه جيرى النسب » وأنه « الرندى » بإرا؟ . 


)١1(‏ اترجم للرئدى خكثيرون ؛ فيقول الكتاتى فى سلوة الأنقاس ما نصه : « ترجه ( أى 

0 كثيرة من جلتهم الشيخ زروق فى غير ما شرح من شروحه على المي العطائية » وتلميذه 
زكريا السراج فى فهرسته » والقرى فى تفح الطيب » وصاحب نيل الايتهاج » والجذوة » والدرة » 

٠ 00‏ ووقفت على تأليف لبعضهم فى كراسة مسهاه « إفادة الرتاد فى التعريف بابن عباد » جم فيه 
بعض ما وقف عليه من التراجم التضمنة للتعريف به » » ساوة الأتفاس , طبع فاس 1855 ه , ج 5 
ص 1١47‏ 

(؟) الكتاتى : سلوة الأنفاس , ج ؟ , ص ١8#‏ ؟ المقرى : تفح الطيب » القاهية « ١ه‏ 
<ح” )ص5١‏ 

: (*) :ابن القاضى.: جذوة الاقتباس , ناس 8.# اه ءا ص 06م 
(4) نح الطيب ء ج " , ص ١7/5‏ ؟ سلوة الأنقاس , ج ؟ , س 9# 


[0] ش ابن عباد الزئدى م 


ولد ابن عباد برندة ( وقده2)'؟ ؛ ومى مدينة واقعة ينوب الأنداس 
فى الطريق بين إشبيلية ومالقة وذلك فى سنة #ملاه جح وعم وسممام, 
وكانت رندة فى ذلك الوقت مستقرة تماماً تحت 2 السامين : 

وقد نشأ ابن عباد فى مر عريقة على « أكل طهارة وعفاف 
وصيانة؟ » » وكان لبعض أفراد أسرته اشتغال بالعلوم الديئية » .فيذكر .لنا 
اللقرى أن أباه أبا اسحق ابراهيم بن بن أبى بكر بن عباد كان شين فتيباً 9 
خطيا بليقاً » ويشير إليه بأنه « العل الحظى الوجيه الحسيب الأصيل”” 
وقد شغل أنوه وظيقة الخطابة بالقصبة م عامرة. » وله خطب :عظيمة 
الفصاحة حسنة الوقف كا يذكر الشيخ زروق”؟ , ' . وكان خاله ايخ الفقيه 
القافى عبد الله الفرسى عالَاً بالاغة العربية كذلك0؟ . 

وقد تولى أنوه وخاله أعى تنشئته وتعليمه منذ البداية » فأخذ عن والده 
القرآن وأنم حفظه وله من العمر سبع سنوات » وأخذاء عن خاله علوم اللغة"© . 

على أن أعى تعليمه ل يقف عند هذا الحد وإنما تتامذ الرندى أيضاً برندة 
على أستاذ آخر هو الشيخ الفقيه الخطيب أبو الحسن على إن أب امسن" الرئدى 9 . 


)١‏ رلدة مديئة قدعة ترجم أعميتها وشهرتها إلى مدة حم العرب , وقاسلة 6م 
استردها املك 50 اندو من المسامين نبائياً : عه أهورفه فففااتر معد لمهاعه رمع ف مهومموو معدم نع 21 ) 
( «دقدم» .نعق ,1886 داعدوله7؟ ,عقعووظ ووصفها ياقوت على مدة العرب يقوله : « رندة 6 بضم 
أوله وسكون ثانيه » معقل حصين بالأندلس من أعمال تا كرنا » وفى مديئة قدهة على 0 
. زرع واسع وضرع سايم الطن أو ال حون خف بن سنن لسري الرندى . 
رندة حصن ين اشبيلية ومالقة » ء معجم الللدان , القاهية 5٠15م‏ ء مادة « رندة » . 

)2 تفج الطرب .+" ء*ص ه/ا١‏ 

(هرق ,نفس امرجم » ج 29 ص ١1736‏ 

(4) سلوة الأتفاس ج 5 ءص ١١‏ 

(0) تفج الطيب ءاج * ء من 3078 

(5) تقس[ امرجم ء ج # ءا ص ١10‏ 

(9) تقس امرجم » ج ”3 » ص ١076‏ 


هف :أبو الوا الغنيمى التفتازاتى [1] 


ويبدو أن طموح الرندى قد دقعه بعد ذلك إلى استكال تعليمه فى سائر 
العلوم الإسلامية على أيدى أساتذة آخرين فى غير بإده . لذلك تحده يرخل 
إلى الغرب ويطوف ببلاده الختلفة ؛ ويتصل بأسائذة متعددين فى العلوم الدينية 
على اختلاتها . | 

ومحدثنا المقرجون لصوفينا أنه أقام بتامسان وفاس ليأخذ عن علمائها""؟ . 
وقد اتتمى الرندى إلى الدرسة الفقهية الالكية التى وجدت فى ذلك العصر ف 
الغرب » وكانت حافلة بطائفة من العاماء البارزين كأبى عبد اله الأربلي 
التامسانى”” » والشريف التاساى”” » وأبى عبد الله القرى”'؟ » وعمد بن أحمد 
الفشتالى قاضى الجاعة بفاس0©© . وقد تنادذ الرندى على جميع هؤلاء الأسادذة 


600 دن لبج 6 ٍ 
(؟) هو همد بن ابراهيم بن أمد العبدرى التاساني (١584ه-لاهلاه)‏ , يصفه أحد بايا 
التننئبكق بأنه العلامة المع على إمامته » وأعلم خلق الله بفنون امعقول » وقال عنه القرى إنه سيج 
وحده » وأشاد عكانته فى الفنون المقلية » وذكر ابن خلدون أن أصله من الأندلس من أهل أيله 
رماتحث ) من بلاد الجوف » وقال عنه ابن حجر إنه كان أبرع أهل عصره فى فتون المكة » وقد 
ذكر أحد ابا أخذ ابن عباد عنه ( نيل الابتهاج بتطرييز الديياج لابن فرحون » بهامش الديباج » 
ص 8؟ ؛ الذرر الكامنة ع حيدر كياد 9ع *لاه, جح "ا .ص 4م تول؟). 
(©) يعرف بالعاوتي كذلك 5 ذكره ابن خلدون نسبة إلى قرية من أعمال تلمسان » كان عالاً 
كير بعاوم جة » وبلغ رتبة الاجتهاد » وكان قد لز م الأبلى » وكان له أيضاً اشتغال بالتصوف الفلسق 
عند اين سينا وعناءة بفلسفة أرسطو وابن رشد » وعالاً بالخلافيات » ولد سنة ١٠٠الاه‏ وتوف سنة 
والاهء وذكر أحد بايا أُخذ ابن عباد عنْه كذلك ( فيل الابتهاج » س.لاه؟) ‏ 
(4) هو جد المقرى صاحب نفح ااطيب » وكان من أسباتذة الرندى » ويقول المقرى عن تامذة 
الرندى على جده : « الشيخ الولى الشهير الكبير العارف بالله سيدى تمد بن عباد الرندى شارح ج> 
7 ن عطاء اله فإه من يفتخر مولاى اند رحه ل قال بكون مث تليذا له » » فح الطيب» ج 8 
ص هلا١‏ 
).2 هو تعد ين أعد ين عبد الاك الفعال القامى تاضى الجاعة با » كان من أكابر القهاء 
الشاركين فى العلوم » توفى سنة ولالا هم وقد ذاكر أعد بايا أخذ الرنبى عنة زيل البتباح. م من 
م55-56!). 


0 : ابن عباد الرندى 000 ينف 


وعل غيرم”» فى علوم الاغة: والفقه .والأصول وال كلام والعقولات . 

وقاره إل ما لاق ترق التق كل" أرفك ,الأمائنة الكار مق مضقات 
تظهر لنا ثقافة الرندى ومكوناتها التى مبيأت له قبل سلوك طريق التصوف : 

قد قرأ الرندى فما قرأ.من كتب الفقه النبذيب ومختصر ابن الماجب * 
ومن كتب الحديث الوطأ وصميح مسلم » ومن كتب الكلام كتاب الإرشاد 
لأبى العالى الجوينى وكتاب ابن الحاجب الأصللى وعقيدة ابن الماجب . ومكننا 
القول أنه بقراءته لمثل هذه الصنفات على أسانذة مشهود لهم بالمكانة العليا 
فى فتولهم قد مبيأت اله ثقافة دينية وعقلية ا ل ل 
التصوف » فهى - إلى خاني ما تتضمنه من ن الأذواق ار سد متمشية 

مع :الكتاب والسنة ولا تخاو من خاصية التعمق العقلى . 

وقد استطاع الرندى بذكائه أن محوز إححجابه أساذته كليل الذى تروى 
أنه كان يشير إلى الرندى حال قراءته عليه بما يدل على إيجابه الشديد به9ك, 
واستطاع كحزذاك باحنبهاده أن يبرز ىف جيع العلوم الدينية حتى « رأس فهها 
وحضل معانتيا "4 عل سحل ما ل كر اللقرى . ْ 

وبعد دراسة الرندى للعلوم الدينية على هذا الوجه الذى يبنا نحده يتحه 
غؤاة إلى ساوك طريق التصوف . 

ولكن ما مى الدوافع التى جعلت الرنذى يقبل على التصوف ؟ تقول إجابة 
. على هذا السؤال : إن المترجمين له لم يتعرضوا لبيان هذه الدوافم . وكل ما 


)١(‏ ذكر القرى فى.تقح الطبب غير فؤلاء : أيا تمد عبد النور العمرانى ؛ وقد قرأ عليه 
الرندى الوط والعربية » وأبا المسن الصرصرى » وأعد بن عبد الرحن الخاصى » وأا مهدى عيسى 
الصمودى ء وأبا تمد الواتعيلى » وأيا تمد عبد الله الفشتالى » وقد قرأ الرندى عليهم كتنبا مختلفة فى 
العلوم. الدينية ( تقح الطيب ء ج *# وص 1١196‏ --5!ا١).‏ 

(؟) تح الطيباء ج”# و ص ١8‏ 

(9) تنس المرجم » ج *#ء ص ١8‏ 


0 أبو الوذ الننيمى التفتازاتى ‏ ' 1 4 


نحده إديهم عبارة لارندى الها عن نفسه حيما توجه لصحبة الشيخ الصوفى ابن 
عاشر وأصحابه بسلا » بقول فيها : « قصدتهم لوجدان السلامة معهم »© , 
فإذا كان لأس حذلك فإنه يعنى أن الرنئدى كان قبل سمبته هم يعانى من 
عدم وجدان الراحة والطمأنينة لسبب لا نعامه . ولعله كان قد طالع قبل ذلك 
بعض كتب التصوف”© وسعع عن أحوال بعض الصوفية وعن وجدانهم السلامة» 
فأراد أن مبتدى بساوكهم » وذهب ليبحث عن يكون موجودا من شيوخ 
التصوف بالمغرب ليساك على أيديهم . 

وكان على عصر الرندى فى الغرب مدارس صوفية مجمع أسحامها جيعا طابع ' 
واحد هو التقيد بالّكتاب والسنة والبعد عن تيار التصوف الفلسى الذى كان 
عثله فى الغرب قبل عصر الرندى صوفية مثل محى الدين بن عربى وابن سبعين 
الرسى » مع العناية اخاصة بالجانب التربوى العملى من التصوف . 1 

ومن أولئك الصوفية المغاربة الذين تتامذ علييم الرندى الشيخ أحمد بن عمر 
ابن تمد بن عاشر المتوق سنئة 5#/اه » والمدفون عدينة سلا على ساحل البحر 
الحيط””؟ . وكان صاحب. مدرسة صوفية » وأصله من الأندلس » يصفه لنا 
الشيخ زروق بأنه كان « أفضل أهل زمانه ورعا وعاما وعبادة »© . ويشير 


للق تقس امرجم ء ج # ء ص ١978‏ ؟ سلوة الأتفاس » ج * ء ص ١84‏ 

(؟) ورد فى تفح الطيب أن ابن عباد قرأ فيا قرأ من كتب كتاب « قوت القلوب » لأبى طالب 
المى ( ج " ء ص ١79‏ ) » وهذا الحكتاب أحد المراجم الحامة لصوفية التصوف السنى الذى مله 
الغزالى والدرسة الشاذلية ومن سلك سبيلعا من الصوفية المتأخرين ومنهم ابن عباد . ويبدو أن ابن 
عباد قرأ أيضاً « الرسالة القشيرية » فى التصوف لأن أحد تلامذته يقول عنه إنه كان متخلقا بأخلاق 
الصوفية الأوائل الذين تضمنت الرسالة ذكر أحوالحم وما كانوا عليه من الكئال الخلق ( تفح الطيب » 
ج ميس .)١08‏ 

(*) سلوة الأتفاس , 2 »ص 8« و دوسا 

(4) تس المرجم ‏ ج 5 ءا ص ١١17‏ 


[ة] أبن عياد الرثدى لق 


:. إليه صاحب « سلوة الأنقاس » بأنه « الشيخ الصالم الورع الجاج الأبر ذو 
الكرامات الكبيرة والقامات الكثيرة »90 . 

وقد أقام الزندى بسلا. مع ابن عاشر وأعمابه فترة من الزمن نيدو أن 
ابن عاشر كان له فضل كبير فى. الترق بعريده الرندى إلى درجات عالية فى 
طريق السلوك الصوق + بدليل ما يقوله الشييخ زروق + << فأظهر. لله .تماللى 
عليه ( يقصد على الرندى ) من. بركاته ( يقصد من بركات اين ن عاشر) ما لا 
مخ 0" 

ولم يكن ابن عباد متتاهذا على ابن عاشر وحده وإنما 55957 
بأنه كان محضر: مجاس الفقيه أبى عمران العبدوسى من أكابر أسماب ابن 
ومن اك عاك ب 

وقد استطاع ابن عباد بما أوتيه من مواهب أن يصبح على أيدى ابن 
عافن وأحايه صرقيا 15 شأن ومكانة: + 59 أذل على ذلك مما برويه السكاك 
قائلا : « وكان شيخه الحجة الورع أحمد بن عاشر يشيد بذكره ويقدمه. على 
00 أصابه » لي عنة © والانتفاع بهع م له » ويقول : 


ابن عياد أمة وحذه » 


على أن لدينا رواية أخرى عن حياة ابن عباد الروحية مؤداها أن ابن 
عاد ف عليه فى .سلنبة عل 'يدى أستلذ عر خيزبإين عا : ذلك أن ابن 
عباد رحل إلى طنجة بعد إقامته بسلا » ولق بها شيخاً صوفياً هو أبو مروان 
عبد الاك الذى يصفه الحكتنى فى « ساوة الأنقاس © بأنه « الشيخ الصوى 


3 


١١9-1١8 فقس المرجم » ج5اءص‎ )١( 

هق ا 1 

4 5 تقس اارجم , ج ”.اص ١175‏ . 

(غ) 1 نفس المرجع » جب " » ص ١78‏ ؟ وقارن أيضاً : ساوة الأنقاس , جح ؟ » ض ١84‏ 
(5) نح الطيب » ج# ء ص ١5‏ 


75 ش أو الوف. الغنيمى التفتازاق 0 


الحقق الربى 76" ويبدو أن الشيخ أبا مروان كان صوفياً غير مشهور ولاحظ 
له من العلوم النظرية وإنما أخذ فى طريق الصوفية تحانب العمل والعبادة فقط * 
وعنى تجانب التربية والإرشاد » وقد يؤيد هذا ما أورده الكتاق عر هذا 
الصوفى قائلا : « واعله ( يعنى أبا مروان ) المراد بالرجل العانى الذى قال بعضهم 
إنه ١‏ يفتح لابن عباد إلا على يديه »© . 

هكذا كانت حياة ابن عباد التصوفية إبان سلوكه ومنبا رأينا كيف أقبل 

7 006 : + 

ابن عباد على سلوك طريق التصوف وكيف استفاد من أسائذته حتى قتح عليه 
ووصل إلى منزلة عالية على أيديهم . 

وبعد أن أصبح ابن عباد صوفيا يشار إليه يجب أن نتحدث عن الدور 

نتسب صوفينا إلى الطريقة الشاذلية" » ومن أرف اتنتسابه ! 

اتتسب صوفينا إلى الطريقة الشاذلية”” » ومن المرجح أرفك اتتسابه إ 
هذه الطريقة جاء فى وقت متأخر بعض الثىء من حياته حيما أشار عليه بعض 
الأصماب بأن شرح هم كتاب 0 2 ابن عطاء الله السكندرى 606 ويذلك 
لم يكن انتسابه إلى هذه الطريقة بالتلتى والسند » وإنما كان بإقبال منه على 
دراسة آرائها مثلة فى حم السكندرى . 

ويرى آسين بلاسيوس ححذلك أن كتب ابن عطاء الله كانت عثابة 
الأسائذة الأصليين لارندى » وأن هذا كان حينما كرس الرندى جهده لشرح. 
الحم فى وقت متأخر من حياته”” . وإليه أيضاً يشير تمد بن شنب إذ يقول 


لق سلوة الأنقاس , + ؟ , ص ١*8‏ 

4 فسن الراح 1 

(؟) ورد فى سلوة الأنفاس ما نصه : « وفى « العضد » أنه (أى الرندى ) شاذلى الطريقة » 
قال : صرح بذلك تاميذه أبو عبد الله بن السكاك » (جدكءص9؛١).‏ 

(4) ققح الطيب » جح #3 , ص لالا١‏ 

(ه) .249 .م ,1 مملتومءف فوعطاة 


:[1] ش ٠0‏ اين عياد الرندى 0 لضف 


الرلذى؟ عروق” كى النرية" القاذلية اقارحه لك المطائية9؟ . 

وقد وقفنا فى إحدى رسائل الرندى على ما يؤيد :انتسابه إلى الطريقة 
الشاذلية بقراءة كتببا » فنى إجابته على سؤال فى التصوف وجهه إليه من غرناطة 
قاعدة الأندلس العارف الحقق أبو إسحق الشاطبى » يقول الرندى خاكيا عن 
نفسه فى ساوكه : « الجد لَه حو حمده » والصلاة والسلام على سيدا جمد , 
رسوله وعيده » وعلى آله وصية وسلم . من تمد بن عباد لطف الله به إلى 
أبى إسحق ابراهم الشاطى . . . . . أما بعد » ققد بلغنى كتايج وتعرفت 
منه على ما طلم 2 والنى أملنم قبل كل شىء أتى لنت بأهل للأخذ فى 
مثل ذلك ولا أستحسنه من نفسى أوجوه : أحدها أنى أعلم قصور بأعى فى فن 
التصوف من قبل أنى لم آخخذ فيه مع من له ذوق وتحقق فيه من أهله » ول 
أعن بتطلبهم والبحث عليهم . وأ كثر شأنى هو الاشتغال بمطالعة كتب القوم”"© 
لا غير فإن تكلمت فى ذلك بشىء حكنت عرضة اقرع الزلل واططأ 
الا ل كم 

278 من شىء ققد كان الرندى منتميا إلى الطريقة الشأذلية » فلنعرض 
فى إبجاز لتارخ هذه الطريقة » 3 نبين بغد ذلك دور الرندى فيها © وتاأئره 
بتعالعها :. 0 1 ١‏ : 
٠ '‏ تنسب الطريقة الشاذلية”؟© التى ينتسب إليها ابن عباد الرندى إلى الشيخ 
أبى الحسن الشاذلى (جوهه ‏ 555 ه) الذى ينبى نسيه وستده كا يقول 


64 «لعططة' عطل» .أمظ بادآ ذا عل عنقدممأءوعمظ :طعمعطن معظ لعسمطامقظ 

(؟) ولعل الرندى كان. يرى فى قراءة الكتب لوعا من" التعند » فيقول عنه أحد تلاميذه : « وله 
( أى الرتدى.) همة متشوقة إلى الاطلاع على تمرائب العلوم » أكثر تعيده الاشتغال بالقراءة » فأوقاته 
مستغرقة فى مطالعة الكتب والقتم يقنون العلوم »> » سلوة الأنفاس » ج5اءص ١85‏ 

(*) اين عياد الرئدى : الرسائل الصغرى » نر الأب نويا اليسوعي » بيروت 8ه9١‏ ص 3١‏ 

(4) انظر.فى تفصيل هذا : اين عطاء الله المكندرى.: لطائف المان فى مناقب الشيخ ألى العياس 
الرمى'ؤشيخه القادلى أى الحمن » القاهرة 9١8975‏ ه وص 2-41 هه 0 


35 أو الوفا الغنيمى التفتازاتى 0 1[كثل] 


الترجون له إلى المسن بن على بن أبى طالب”© . وكان مبدأ ظهوره ببادة 
شاذلة وح قريبة من ونس وكان الشاذلى صوفياً عل بالعلوم الدينية على 
اختلافها » وصربياً مشهوداً له بعلو النزلة فى التصوف . وكان له أتباع وصريدون 
كثيرون بللغرب . 
وقد هاجر الشيخ أنو المسن الشثاذلى إلى مصر حوالى سنة 549 ه ء 
وحبه فريق من أتباعه منهم الشيخ أبو العباس المرسى امتوفى بالاسكندرية سنة 
كمه ه » وقد استقر هو وأسحابه عدينة: الإسكندرية . ولا توقى الشاذلى تولى 
0 الدعوة من بعده تاميذه أبو العباس المرسى الذى صحبه.من المصريين تلاميذ 
كترون 6 أبرزم ابن عطاء الله المشتترئ (لمده وىءلام) صاحب 
0 الحم » . 
وتلخص تعالم الطريقة الشاذلية التى ينتعى إليها الرندى إفى أصول خخسة 
هى : « تقوى الله فى السر والعلائية » واتباع السئة فى الأقوال والأفعال » 
والإعمراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار » والرضا عن الله فى القليل والكثيز » 
والرجوع إلى الله تعالى فى السراء والضراء »© . 
وأبرز تعاليها كذلك من القول بإسقاط التدبير والاختيار ؛ وهو الأصل 
الذى ينبنى عليه الطريق كله » وهو للببأ الذى عمقه ابن عطاء الله وجعله 
مذهباً كاملا فى التصوف9© . 


4 تقس اأرجم » ص 4ه ٠‏ وجدير بالذكر أن ريه الما متم بتعيين رجال سندها 
كساعر الطرق الصوفية الأخرى » وهذا يفسر حمرة أخرى مكان الرندى يجي الساوك إلى الله باجتهاد 
المريد وحده » وقد سبق ابن عطاء الله السعكندرى الرندى إلى هذا الرأى ( قازن : لطائف الأن » 
ص غه). 

(؟) الكمشخانوى : جامم الأصول ء القاهية 1ه . ص ٠ ٠١‏ 

(؟) ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه» ص 45 ؛ وعن الذهب ذاته ص 419 وما بعدها . 


[؟ ابن عياد الرندى ... اقلق 


5 يترك الشاذلى وتميذه امرسى مصنفات فى التصوف وكل ما خلفاه هو 
جملة أقوال فى التصوف وبعض الأدعية والأحزاب . ويرجع الفضل .فى حفظ 
تراث الطريقة إلى شخصين : أولما ابن عطاء الله الكندرى الذى جمع أقوال. 
الشاذلى والمرسى ووصاياها وأدعيتها وترجم لها » لشفظ بذلك اثراث الطريقة » 
ثم كان إلى جانب هذا أول من صنف مصتفات كاملة فى بيان آداب الطريقة 
النظرية والعملية : ونانبما ابن عباد الرندى الذى شازك لشرحه 35 ابن عظاء 
لله السكندرى فى التعريف بآراء الثاذلية على نحو لم يُسبق إليه » وأتاح. بهذا 
الشرح وسائر مصنفاته الأخرى أن تذاع آراء الشاذلية فى الغرب وى 
الأندلس » فكانت له يذلك أهية كبيرة فى انتشار الطريقة هناك © وحفظ 
ترامها ارو لكل م يبجاء بعده من الشادلية المتأخر ين ف المغرب بل .وف 
الشرق أيضاً . 

وفها يل ستتناول بعض جحوانب من حياة الرندى الخاصة وأخلاقة التى كان 
عليها » لنرى إلى أى حد تأثر فيها بالآداب العملية التى وضع أسسها شيوخ 
الشاذلية التقدمون عليه » وعلى أى وجه كان منتميا إلى طريقاهم عملا إلى 
جانب اثياثه لا عاما : ١‏ ا 

يذكر لنا الترجمون لصوفينا الأنداسى أنه لم بيتزوج قط”"©» ولم يتخذ لنفسه . 
أمة » وكان يتولى أم خدمته 'بنفسه . وقد اعتبر آسين بلاسيوس هذا مظيراً 
لعفته "> م وأنه قد ثر : غن ان عباد أنه كان يقول إن اله قد أ كرمه 
بمدم' الرغبة فى النساء حتى ولا فى النظر إليين من باب الفضول”" .. 

4 تقح الطيب ء ج # ».ص ١15‏ ؟ سلوة الأتقاس , ب ؟ ص ١6‏ 
: . (250..)9 مط ,ك1 ,كملذوهعد عدبط0 ويقول أحد تلاميدٌ ابن عباد أن ابن عياد كان يعتذر عن 
عدم زواجه بعذر يطول( سلوة الأنقاس , ج 7< وص )١88‏ » وف إحدى رسائل ابن عباد ( فى 


جموعة رسائله الخطوطة المحفوظة مكتبة الأسكوريال رقم 740 ) » نجده يرح موقفه فى هذا الشأن » 
وقارن أينا : .6 .م ,1 , مقلتومعقة فوط 


لق أبو الوفا: التنيمي التفتازائق ايلم 


ونحن نرى أن عدم زواج ابن عباد. هو تصرف شخصى حتى لا يتبادر 
إلى الذهن أن صوفية الإسلام برونه ‏ كا براه صوفية المسيحيين - أمراً 
ضروريا فى حياة التعبد » وفى النزام فضيلة العفة .. فكثير من شيو الشاذلية 
تزوجوا وأنجبوا ويروا فى هذا مأ ينقص مر كلهم كصوفية » وإليك ما 
يقوه ابن عطاء الله فى هذا الشأن : « من أصول طريقهم أن من دخلها وهو 
روج فلا يطلق , أو أعرب فلا 0 حتى يكل30 » لترى أنيغ يجيزون أن 
يكون الصوق متزوجا » وواضح. أنهم . فى إباحتهم انوا مقتدون الو 
الإإسلام. ؤسنة بيه . * 5 : 

هذا وتمدنا: الصادر ل 'أخري عن احياة 05 الخاصة ب مثلا ما 
يتعلق بزيه. » ففى.نفح الطيب رواية: اك أن الرندى كان يلس فى داره 
المرقعة » فإذا خرج سترها ,شوب أخضر أو أ 0 . وعلى هذه الرواية يبنى 
بلاسيوسن قؤله: بأن. الزندى كان زاهداً يرتدئ ما 0 رماي انين وهو 
الرقعة ويبنى: :عليها كذلك :انصاف الرندى : بفضيلة".التواضع 

ولكن هناك رواية. أخرى ع٠‏ ن الرندى تصرح بأنه كان 5 فآخر 
الثياب » واستمع تمع إلى الشيخ زروق قائلا عنه : « وكان ( الرندى ) يلبس 
الثياب الريعة و وستعمل الظيب حتى حكى لنا أن المكان أراد أن يضاهيه » 
فقال : حاوات بكل يمكن لم أقدر على ذلك !»7 

00 الرواية الأخيرة ف رأينا أصدق ف وضف الف 7 شاذلياً : 

أن الطريقة. الشاذلية لا ” - م بلباس الفقراء » ولا تدعو ممريديها إلى جوع 
7 حرمان . وكان أبو الحسن الثاذلى نفسه يلبس فاخر الثياب » وي كل 


)١(‏ ابن عطاء 0 6 » مصر اا ه. ا 
68 تح الطيب » ج ” » ص لالا١‏ 

(*) .250-251 .وم ,1 ,مهلتومءة قدعط© 

بق ساوة الأقاس » جح * عاص ١88‏ . 


6 2 ابن عباد الرئدى - 1 3 


أحسن الطعام ؛ ولا برى فلك قضا أو عيبا فى سوك طريق الله . ويروى 
لنا ابن عطاء الله السكندرى روايات كثيرة عن آذاب الطريقة فى هذا ». 
وحسينا أن نشير إلى أبرزها دلالة عما نحن .بصدده فما يل : 

'- «دخل على الشيخ أى المسن الشاذل قثير عليه ملاس شمر قلا 
فرغ الشيخ من كلامه دنا (الفقير) من الشيخ ( الثاذلى ) وقال : يا سيدى ! 
ما عُبد الله بهذا اللباس الذى عليك » فأمسك الشيخ ملسه ( يعنى ملبس 
الفقير) فوجد خشوتته ققال : ولا عُبد الله بهذا اللباس الذى عليك ! بابي 
يقول إنى غنى عتكم فلا تعطوى 00 يقول أنا فقير إليكم فأعطوى2؟ 6 

حك بو مخف (القصود هنا أنو العياس المربى ) على الثفيخ (الشاذل ) وفى 
| نقبى أن 1 كل د وألبس كي 2 قل لى : يا أبا العباسن اعرف الله 
وكن كيف شئت 506 
وبعقتٍ ابن عطاء الله على هاتين الروايتين قائلا : « وهكذا طريق الشيع 

أبى العباس رذى الله عنه وشييخه أبى الحسن وطريقة أصحاببا الإعمراض عن 
لبس زى ينادى "على سر اللانس بالإإفشاء ويقصح عن طرء: ته بالأبداءء ومن 
لبس الزى ققد ادعى. . . . . وأما لبس اللباس الاين وأ كل الطعام الشهى , 
وشرب الاء البارد فليس القصد إليه بالذى بوجب العتب من الله إذا كان معه 
الشّكر م6 0 

اإذاعيق هذا شرل 4 إن الرندى 525 متمشياً مع الآداب التى دعا إليبا 
اوؤنناء للخرسة القاذلية مق أن الاوك إلى الل له تع مالسالل 
أن يسن الزقة أو يا كل دن الطعام خاوننطا ديد بن لفك جترقة ال 


5 لطائف المتن » ص ١١6‏ 

زفق نفس المرجم » ص ١١6‏ 

[648 تقس امرجم »ص ١١5-11١8‏ ؟ وتارن أيضاً : : جامع الأصول الكتشخائوى ». س 
-ة١-‏ ١و١‏ 


0 ش أبو لوف الغينى الغنازا 0 ىآ 


قنط » وله بعد ذلك أن يتمتع بزينة الذنيا بشرط الشّكر لله . والطريقة 
الثاذلية تختاف فى هذا عن الطرق الصوفية الأخرى التى تلزم مريديها برياضات 
بدنية شاقة » ونظام زهدى صارم . 

وكان ابن عباد فى حياته انخاصة والعامة على جانب عظلم من الاق » 
حتى إن .معاصريه شهدوا له جميعاً بأنه كان قدوة فى املق بمنى الكلمة » وم 
نوجه إليه أحد طننا » لا فى سلوكه ولا فى آزائه » كا هو الشأن بالنسبة لبعض ” 
الصوفية الآخرين » ويكفينا هنا أن نشير إلى بعض جوائب من م أخلاقه لتتبين 
منها صورة له كصوق كامل ومرشد إلى طريق الله : 

اشتهبر الرندى :فها اشتهر به مرن صفات الكال بفضيلة التواضع » وه 
فضيلة أساسية فى ال 7 » فيقول السكاك عن تواضعه : « وكان الغالب 
عليه الحياء من الله تعالى » والتنزل بين يدى عظمته » وتنزيله نفسه منزلة أقل 
الحشرات » لا يرى لنفسه مزية على مخلوق لما غلب عليه من هيبة الجلال » 
وعظمة امالك » وشبود النة »0؟ . 1 

فير الرندق كذلك اليد سق رون أن أحد عاضنيته كان إذا طن 
منه الدعاء له احمر وجه الرندى خلا واستحيا كثيراً9؟ . 

وكان الرندى كذلك متحققاً مع الله » كسائر الشاذلية » بإسقاط الإرادة 
والتديير » ممنى ألا يكون الإنسان متطلعاً فى قاق إلى استكناه المهول وما . 
ستؤول إليه الأمور فى للستقبل » لأن المستقبل من أمر الله ؛ مع الرضا التام 
مما بورده الله عليه فى الال » والقيام بحق الوقت » فيورد عنه صاحب سلوة 
الأنفاس ما نضه : « وكان خدعه سيدى أحمد ينقل عنه (أى عن الرندى ) 


)١ (‏ قارن : شرح الرندى على المج » بولال ماده ج40 ع نا العام ا 
ابن عبد الله السكتدرى وتصوفه » ص ١40-1145‏ 

زفق نفح الطيب » ج 8 .ص ١8‏ 

(9) سلوة الانفاس ء جح * ص ,م ه9١‏ 


101 اين عباد الرندى : اسم 


أنه كان يقول : إها جب انلق عن الله تعالى تدييرمم لأنفسهم ٠‏ وعملهم . على 
الحيطة » والذى يعمل لا للحيطة نصب عليه الحظوظ 906© . 
وكان الرندى كذلك فى حياته معرضا عن: الخلق يعنى عدم اركون للم 
والتشاغل با يتشاغلون به من ثوافه الأمور » وعدم الذل إلمهم والطمع فيهم » 
وهذا كله من الأسس الحامة التى نجدها فى تصوف ابن عطء الله السكندرى” © 
فكان الرندى كا يقول عنه تاميذه السكاك آنة فى عدم البالاة بمدح الناس أو 
ذمهم له » وله مقاصد نفيسة فى الإعراض عن الخحاق » رقم المبالاة 00 
وكان من صفات الرندى البارزة أنه دانم الحضور مع لله ولا حب 
بحضر فى مكان 'ينسى فيه الحق » واستمع إلى تلميذه السكاك قائلا : « وأ 0 
أخلاقه ( أى أخلاق الرندى ) التى 3 يصبر عنبا » ويضطرب لا غاية 
الاضطراب » أن يحضر حيث يسى المق » لاسما إذا كان نسيان الحق بالنسبة 
له » فهو الع تاق وا اليه 1 الاي ررقو اا جيك برا ول 
هذا يفسر نا لم كان الرندى يضيق محضور حفلات السلطان ؛: على. نحو .ما 
ستفاد من روابة أوردها صاحب « أنس الفقير» عنه قائلا : «وكان (الرندى) 
حضر: السماع ليلة عيد المولدٍ عند السلطان وهو لا يريد ذلك 6 . 
' وكان الرندى. متصفا بالرحمة والشفقة يع الغباد » ولا غرابة فى ذلك » 
فهذه من صفات الكل من امرشدين والدعاء إلى طريق الله » فيحكى عنه أله 
كان نظاراً و جيم عباد لله بعين ا والشفقة والتصيحة العامة » مع توفية 


بلق قن رمج سن لان 

(؟) الإعمراض عن الخلق عند ! السكندرى ليس تركا لصور الناس واتعزالا عتمم » وها عو عدم 
الركون والسكون إلمهم من الناحية النفسية » وهذا هو أيضاً من معاتى العزلة عند التكندرى » وقارن 
فى تفصيل هذا : ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه » ص 61١41‏ 448١41.اه١‏ 

[فر4 تفح الطيب » ج ”# , صن ١78‏ 

(4) تقس الرجم , ج” وص ١08‏ 

ره نفس المرجع » ج ٠"‏ »ص ل/ا/ا١‏ 


ا أبو الوفا الفنيمى التفتازاتى 1[ثك] 


الراتب حقها والوقوف مع الحدود الشرعية » واعتبارهم (أى العباد) من حيث 
مراد الله تعالل مهم 0 

ولعل رحمة الرندى وشفقته هذه » مع صفاء روحه » ولين طبعه » جعلت 
الرندى نحبيا إلى نفوس الصغار » حتى ليروى عنه أنه كان من حاله تألف 
قلوب الأولاد » فهم كانوا محبوته محبة تفوق محبتهم لأنائهم وأمهاتهم وينتظرونه 
حيما يخرج من الصلاة وم عدد كثير يأثون من كل أوب ومن النكاتب البعيدة 
فإذا رأوا ازدهوا على تقبيل بده9؟ . 

وقد أجمل بعض الترجمين لابن عباد ذكر أخلاقه فى عبارات تدلنا على 
مكانته كصوفى وحسبنا أن نشير إلى بعض هذه العبارات فيا يل : 

يصفه الشيخ أبو زكريا السراج بقوله : «هو شيخنا الفقيه الخطيب البليغ » 
الماشع الخاثى » الإمام العالم المصنف » السالك العارف » الحقق الربانى » ذو 
العلوم الباهرة والحاسن الظاهرة » سليل اللحطياء ونتيجة العلماء 96 . ويقول 
عنه كذلك : «كان حسن السمت طويل الصمت كثير الوقار والحياء جميل 
القاد لخد اطق وطاق "عا اليه متراضما اليفلا عاق |للامنة والذائوت 03 

ويصفه ابن اللحطيب القسطينى فى كتابه «أنس الفقير وعلى القير» بأنه 
« الخطيب الشهير الصالح الكبير . . . وله عقل وسكون وزهد بالط لاح 
مقرون » » وبأنه كان « على صفة البدلاء الصادقين النبلاء الا 

ويقول عنه أجهد زروق : « سيدنا العارف الحقق اللخطيب البليغ » نسيج 
وحده » ومقدم من أق لعده 60 » وشول عنه كذلك : « وكان رضى الله 


دلق تقس امرجم » ج *# ء ص 7108 
(؟) تفح الطيب ء جح *# ء ص ١098‏ 
(9) نفس المرجع » ج *# ء ص ١١6‏ 
2١‏ تقس المرجم » ج ”# » ص و١‏ 
)2 نفس المرجع » ج ” » ص ١1/9 + 1١175‏ 
3ن تقس المرحم » ج ” . ص اا١‏ 


[15] ابن عباد الرندى ‏ - خرف 
عنه ذا حعت وسحعتثت وتحمل وزهد معظها عند الكافة معولا ف حل الشكلات 
على قتح الفتاح العليم : ْ ا 
ومن عله أن ليس يدع بعالم ومن فقره أن لا بُرى يشتكى الفترا 
” ومق بخالة أن غاب شاهد حاله فلايد وصلا ولا يشت هبجرا» ”77 
وباجملة كان الرندى مثلا عالياً فى الكال الملق » ولا أدل على ذلك .من 
قول من أبى بحبى المكاكدهه ند كك مط بن انانق اخفي لفن به 
( أى بابن عباد ) ومتقطاً إليه أحوان رجال الرسالة “القشيرية والملية ( لأبى 
الأصنهانى ) وما منحوا من المواهب » قال : فاما مات الشيخ ( الرندى ). » 
واستيصرت ما أشاهده منه من أقبال تدل على القطع بصديقيته »: لاح لى أن 
تلك الصفات التى يذكر مشخصة .فيه » نشاهدها عيانا » ولو لم أر الشيخ لقات 
إنى 1 أ كلا 4 وعلى الجلد فهو واحد عصرة 2 ا مغرب عر 8 ْ 
ولعل هذا كله الذى أبنا عنه فها سبق كان اميا فى احترام حكام عضره 
حيعاً له حتىق ليروى أن « ماوك زماته كنا زد مون عليه ويتذللون بين يذيه 
فلا يحفل يذلك 6 : 1 
: وجديز بالذكز أن الرندى لم يكن فى ا كور لي 1 إلى 
العبادة » وإنما محدثنا المترجمون له بأنه كان متولياً وظيفة دينية كبيرة فى فاس » 
وهى إمامة وخطابة مسجد القرويين : ش 


زوق تمس المرجم » ج " , ص ١117‏ 

فق نفس المرحع » ج ”# » ص ١78‏ 

[فع قح الطب فح اس 114 

)2 وهو هنا يان مقتديا أأيضاً بالشاذلية الذين كانوا لا رون 500 بين الاشتغال الأساب 
الدنيوبة وسلوك طريقة الصوفية » قارن فى تفصيل هذا : ابن عطاء الله لل المكتدرى والسوقة من 00 
(ع-#: , ؟لا١ا‏ ومابعدها. ١‏ 


6 أبو الوفا الغنيمى 'التفتازاتى 0 


ذلك أن الرندى بعد وفاة أستاذه ابن عاشر » وقضائه بعض الوقت فى 
طنجة مع الشيخ الصوفى أبى مروان عبد اللك » انتقل إلى فاس2©7 . ذولاء 
السلطان خطابة وإمامة مسحد القرويين » وكان ذلك حوالى سنة لابم/ا ه حت 
خسن 2 كمضا م" 

وكان الرتدى إبان ثوليه الخطابة والإمامة موضع تقدير اببميع عا فى ذلك 
السلطان » وكان - كا يذكر للترجون له خطييا فصيحا مخرج كلامه منه 
فيؤثر فى قلوب سامعيه » وهذا راجع إلى أنه قد تبذيت أخلاقه » 00 
مستنيراً بنور اله » فينفذ بذلك إلى قلوب سامعيه » وفى هذا ,يقول أحد تلاميذه 
وهو الخمطيب القسطينى : « . . . وأ كثر خطبه وعظ » ومثله من يبظ الناس 
لأنه اتعظ فى نفسه وقد أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام : 
بااعضى خظ اطذك: + إن اتحظلت فل الداين + بولا عامس م 0 

وقد كانت خطبه التى يلقيها على الناس بليغة الأسلوب » واشحة العبارة » 
شاهدة على أن صاحبها رجل عارف متعمق فى دراسته لأحوال القلوب وأمراضها 
ولا أدل على عظ مكانة هذه الخطب من أنها ظلت بعد قرون طويلة من 
وفاة صاحيبا تتدارس وتتل على العامة فى المغرب العربى كله فى احتفالاته 
الرسمية العامة » كالاحتفال بالمولد النبوى والسابع والعشرين من شهر رجب وليلة 
النصف من شعبان وغيرها من المناسبات الدينية الأخرى » بحضور السلطان©. 
وبحدثنا القرى أنه حضر أحد هذه الاحتفالات وهو احتفال المولد التبوى 
عراكش سنة ١١١1ه‏ 7 .5م بحضور السلطان أحهد امنصور بللّه » وأنه 
استمع إلى كراسة الشيخ ابن عباد تتلى على الحاضرين0© 


١الا/ فح الطيبء ج #8 .ص‎ )١( 
5 1 زفق سلوة الأنفاس » ج * ,ص ه##؟‎ 
١5 تقس المرجع » ج؟ وص‎ )9( 

(4) تقح الطيب » ج# »ص ولا١‏ 


1 :ابن عباد الرئدى 4؟ 

وقد ظل ابن عباد متوليا الإمامة والخطابة بمسحد القرويين حمس هشرة 
سنة » حتى توفى بفاس . 1 : 

وقد أجمع التزجون له على أن وفاته كانت فى شهر رجب عام ؟/ا هم 
ح .وملام ء وحددها الشيخ أبو زكريا السراج بتحديد أ كثر فقال إنها 
كانت فى بوم الجعة ثالث رجب بعد صلاة العصر”"© . ش 

ووو لا مقن الامهين" لان ناد ور اناق امور ل" الخظائعة ارين 
عاد رذق عن رمت ولاه صرية فق قفن إنو ال عاد 1 احتصر 
جعل رأسه فى حجر شخص يذعى أنا القاسم » وأخذ فى قراءة آبة الكرسى © 
إلى قوله : المى الفيوم » ثم يقول : با الله ! يا حى-! يا قيوم ! فياقنه من 
حضر : لا تأخذه سنة ولا نوم 3 فيمتنع الرندى من قراءنها ويقول : با الله ! 
ب! حى !يا قيوم ! » فاما قربت وفاته مع منه هذا النيث :© وكان آخر ما 
ا 0 


ما عودوق نان مقاطعة بل عودوق إذا قاطسهم وصلوا 0 


ولعل ما تدل عليه هذه الحمكاية من الناحية التصوفية هو أن ابن: عبناد 
. كان عند وفاته متحققا بالشبود » فم يكن فى حاجة إلى من يذ .أن الله 
لا تأخذه سنة ولا نوم لتحققه بهذا العنى شهودا ...هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى ظل ابن عباد حتى وفاته متحققا بمقام الحبة » وهو من امقامات 
الصوفية الرفيعة . ولعله كان يرى فى وفاته سبيلا إلى لقاء محبوبه . فكان 
يتمحل هذا القاء أو الوصل على حد تعبيره . 


73140 ؛ سلوة الأتفاس , ج * وص‎ ١1 تقح الطيب » ج# »ص‎ )١( 
١794 زفق تفح الطيب » ج ” ؛ ص‎ 


]5 أأبو الوفا الغنيمى التفتازاتى‎ 000١ 

#قيل أيضا إن ابن عباد أوصى قبل وفانه9© بربعة كانت محفوظة عند 
رأنة أن 0 فنها بعد مونه وشترى به ريع يكون وقنا على مسحد 
القرويين » فنعل ذلك وحسب ما فى هذه الربعة فإذا هو تماعائة عشر مثقالا 
من الذهب » وكان هذا هو جملة ما قبضه من أجرته مدة توليه الخطابة والإمامة 
بمسجد القرويين » وذكر بعضهم أن الربع الثترى هو مام القامة التى بعدوة 
فاس . فإذا صدقت هذه الرواية فإنها تمنى أت ابن عباد كان متحققاً عمنى 
الزهد - ععنى الإعراض عنا يلك هام التحقق فى حياله . 

وما توفى ابن عباد حضر أهل فاس. جنازته وعلى رأسهم السلطان أبو 
العباس أحمد بن السلطان أبى سالم . وكانت فاس جينئذ مقر الخلافة بالمغرب . 
ويصف الشيخ: أبو زكريا السراج جنازته بأنه لم بر أحفل ولا أكتر خلقاً 
منها » ويذكر حكذلك أن العامة حمت بكسر نعثه تبركا به » وأن الشعراء 


رلوه بقصائد كتير :00 5 


ودفن ابن عباد بفاس بالقرب من الباب المسدود المعروف بالجراء 15 يذاكر 
السراج”" ويذكر غيره أنه دفن داخل باب الفتوح بالغحل العروف بكدية 
البراطيل 0 , 

وتحدثنا صاحب «سلوة لأغاسس "6م بأن الروضة التى بها ضريم ابن عباد 
كانت محسب الأصل لتاميذه ابن السكاك وأهله وأن ابن السكاك هو الذى 
دفنه بها تبركا به هو وأهله . وكانت فى أول الأمس عبارة عن فضاء ليس به 


١47 سلوة الأتفاس , جح * , ص‎ )١( 

(؟) همح الطيب » ج * ى ص ١175‏ ؟؛ وانظر إحدى هذه القصائد فى سلوة الأنفاس , جا , 
ص ١4١-1١4‏ 1 1 

(*) سلوة الأتقاس , ج * ء ص ١4٠١‏ 

22 تفح الطيب » ح * . ص ١1/8‏ 

(0) سلوة الأنفاس , ح ؟# ءا ص ١4و‏ و١‏ 


9 :ابن عباد الرتذى : 1؟ 


بناء مسقوف » وإثما كان بحيط به جداز من جهاته الأربع » وبمد ذلك 
سقط الجدار من ثلاث جهات » ولم يتبق إلا جدار واحد يفصل بيبا وبين 
روضة الالقيين التى على قبللها . واستمر الأمس كذلك حتى زار ضريم ابن عياد 
نائب فاس أبنو العباس أحمد بن السلطان محمد الحاج » فأمس يبناء الروضة كاملة » 
وطلب من خديم الرندى وكاتبه الشريف أبى عبد الله تمد بن أجد بن عل 
الحسنى مرا كثى الفامى أن يصرف على الض ريح ما وى به الضر يح من 
الصدقات » وانتقلت خدمة الضربح بعد ذلك إلى عقبه من بعله . 

ولا يزال ضري ابن عباد موجوداً إلى اليوم بفاس يقصده الناس للتبرك 
به0"© وأصبح ابن عباد فى الغرب « مثابة الشافني عند أهل مصر»”" . 

وقد خلف ابن عباد وراءه جملة من التلاميذ الذين أخذوا عنه » وتأئروا 
به » وأشادوا بذكره « وكلهم أخياز مباركون » كا يقول بعض الترجمين له . 
وبحى كذلك أن بعضهم قد تصدق حين ناب على. يدى ابن عباد. بعشرة 
آلاف دينار ذهبا9؟ . | 

ومن هؤلاء التلاميذ نذاكر الشيخ يحبى السراج » ويعرفنا به الكتاتى . 
قائلا : « وسنهم تميذه ( يقصد تميذ الرندى ) ورفيقه الشيخ الفقيه الإمام » 
الرخالة الحرب الحام » للكثر من الرواية » القاتم بها فهما .ودراية » العام 
الصالح » الصو الناصح » أبو زكريا سيدى يحبى بن الفقيه العالم الصالم أبى 
العباس أحمد بن عمد . . . التفزى الجيرى الرندى الأصل الفاسى المولد والوفاة . 
المعروف بالسراج و ويقال إنه انميت إليه رواية الحديث ورياسته .بالمغرب 2 


)١(‏ وى أن المرضى الصايين بالمرض المغروف يحب الإفراج الذئ هو من الأعراض الشاقة 
كانوا يغسلون عنده للاستشفاء فيشفون » وأتب منه أن لا يتأذى بهذا امرض من غسل معهم من 
السالين ( سلوة الأنفاس » ج ؟ » ص ١47‏ ) ويتبر الترجون له هذا من قبيل كرافاته بعد وذاته . 

“(؟) تح الطيب , ح 3 ؛ ص ١9‏ 

زفق تقس امرجم » ج ؟ 6ص ١4#‏ 

(غ) سلوة الأتقاس , حج ؟ وعص ١6#‏ 


4 أبو الوفا الغنيمى التفتازاتى [ك؟ك] 


ولوق بفاس سنة 8٠8‏ ه 2ت 15+١1‏ م -- 1408م © ودفن مع أستاذه الرندئ . 
وقد أهدى الرندى رسائله الكبرى إلى تاميذه هذا . وجدير بالذكر أيضاً أنه 
قريب الرندى فى النسب ومن بإده » وبنو السراج الذين ينتسب إلمهم كانوا 
يت عم ودين بالأندلس ويتهى نسبهم إلى مير » وكان منهم من أقام 
إرندة 0 ش 

وقد صور لنا محبى السراج تهذته على الرندى قائلا : « لازمته (أى لازم 
الرندى ) كثيراً وقرأت عليه » وسمحت منه ©» وأتشدتى من شعره ومن شعر 
غيره وترددت بينى ويينه الرسائل أيام كونه مقما عدينة سلا وانتفعت به منفعة 
عظيمة فى الطريقة الصوفية وغيرها وأجازنى إجازة عامة فى جميم ما صدر عنه 
من تأليف وتقييد ونم ونع . 

ومن “تلاميذ الرندى أيضاً الشيخ ابن السكاك » ويعرفنا به الكتانى أيضا 
قاثلا : « الشيخ الفقيه الإمام العلامة المدرس الام » الفتى القدوة الحجة » 
الموضح لمن بعده سبيل. الححة » الؤرخ النسابة للتفئن ؛ اللحطيب البليغ » المفسر 
اللتقن » الصاح الورع الزاهد المتصوف الناسك العابد » قاضى الجاعة يفاس 
ومفتنها » وعدل القضاء مها > أبو عبد الله وأو محى سيدى تمد بن الفقيه ألى 
غالب بن الخير الناسك أحمد بن الفقيه العدل ممد بن السكاك الكنامى ثم 
العياضى الشبير بابن السكاك صاحب كتاب « نصح ملوك الإسلام بالتعريف 
. بما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام » »كان من أهل الع والفضل 
والدين قبا مفسواً مور » نسابة خطيياً مفتياً » ورعا زاهراً صالكاً » وتولل 
قضاء الجاعة بفاس » فأحسن السيرة » أخذ العلل عن الشريف أبى عبد الله 


١4# تقس امرجم , ج؟ وص‎ )١( 
١44-148 (؟) سلوة الأتقاس ؛ ج * وص‎ 


أ .ابن عباد الرندىي , 46 
التاسانى » والتصوف ص 5 ابن عباد » وكان يقول فيه. (أى فى ابن 
عباد ) : «شيخى وركتي» 1 0 ابن السكاك سنة مامه 2ح 116ام 2 
ودفن أيضاً مس اكه ابن و2 

ومن هذا يتبين كيف ل ا ل 
العاوم الدينية وف التصؤف معأ . 

والآن وقد تحدثنا عن ارخ حياة الرندى 'ننتقل إلى المديث عما خلفه 


4 نفس المرجع .ح؟ ءص ١45.144‏ 
زطق تفس المرجم » ج ؟ عءص ه5١‏ 


لف <٠‏ أبو الوفا الغنيمى التفتازاتى الا 
مصنفات الريدى 
0ب )2 


قزل اح عصالمن يطتفات الرندى وقيمبا اامضرقة 
وأهيتها - ثبت كلى شامل لم ذه الصنفات 


خلف لنا الرندى طائفة من الصنفات فى التصوف وفى غير التصوف . 
وقد تناول المترمون له مصنفاته فما تناولوه عنه » وأثيت كل واحد ما ارثاآه 
هنا مدا اونما وظل إل كله عب يونا الزافقين: لمر رد لين مرا 
آثاره كارل بروكلان0©. وتمد بن شنب9؟ , 

ونحب قبل أن نعرض لذه الصنفات بالتفصيل أرك تبين الخصائص 
العامة لها : 

تتميز مصنفات الرندى عامة ببلاغة الأساوب ٠‏ ودقة الألفاظ » ووضوح 
العانى » .ويغلب علمها طابع الذوق: الصوفى » وإن كانت لا تخلو من أحيائاً من 
عمق النظر العقلى . 

وحس القارىء لصنفات الرندى بأن عبارمها تخاو من النزيد » «العبارات 
على قدر الألفاظ تماماً . 

ولعل هذا هو ما جعل الترجمين له يذهبون إلى القول بأن للرندى « قاما 


)١(‏ 358 ,آ[آ .5 ,265 ,آآ .6 ,مم عغفا مدطععاطوسه مهل معطو عده©) بممحصاءعامء8 امو 
(؟) مك ععهزك1 نآ ضع دمفسم همهم دموعسموهمهم ععا بده ملظ بطعهعطت مو8 لعسجطه131 


.]1 ,1907 مضه رومع آه منله0) أمفطق' طبانوط© .. 


[9؟] ابن عباد الرئدى 4" 


انفرد به وسُل له فيه بسبيه ”© » ويقواوتف. أيضاً إن فى كلامه من التور 
والحلاوة ما استفز ألباب الشارقة أيضاً » بحيث صار لهم بحث عريض على 
ا 

وهناك خاصية واحة ملازمة يع مصنفات الرندى وهى أنهبا متمشية مع 
الكتاب والسنة مستمدة منبها » فالرندى كثير الاستشباد بآى من القرآن أو 
أحاديث من السنة على كل فكرة تصوفية يريد أن يعبر عنها . وهذا راجم. 
إلى أنه كان صوفياً مجمع بين الشريعة والحقيقة » وإرن شئت قلت : بين 
العلوم الدينية على اختلافها » وعلوم الأذواق الصوفية على تنوعها . 

وترجع أهمية مصننات الرندى إلى أنها قد تضمنت بيان مذهب الشاذلية 
وقربته إلى الأفهام تقريباً خاصاً . فشرحه لحك العطائية وسائر مصنفاته 
الأخرى » كل أولئك يعد مراجم أساسية لكل شاذى يريد أن يعرف آداب 
الطريقة الشاذلية . | 

وقد صور لنا أحد تلاميذ الرندى وهو أب بحبى السكاك أهمية مصنفات 
الرندى فى بان مذهب الثاذلية قائلا : « وجمعت من إنشائه (أى من إنشاء 
الرندى ) مسائل مدارها على الإرشاد إلى البراءة من الحول والقوة + فيها بذ 
كأنفاس الأكابر ؛ مع حسن التصوف فى طريق الشاذلى » وجودة تتزيل على 
الصور المرئية » وبسط التعبير فى إنباء البيان إلى أقصى غاياته: » والنفئن فى 
تقريب الغامض إلى الأذهان بالأمثلة الوضعية » فقرب بها حقائق الشاذلية تقريباً 
يسبق إليه »كا قرب الإمام ابن رشد”" مذهب مالك تقرييا ل يسبق إليه *©. 


١ال5 قح الطيبء ج 8 »ص‎ )١( 

6 نفس امرجم » ج # » ص ١48‏ 55 

(؟) هو الفياسوف ابن رشد القرطى التو سبنة .5ه ه. » وقد كان له أيضأ إلى جانب تصنيفه 
فى الفشيفة مشاركة فى التصذيف فى ميدان الفقه » وقد لف لناكتابه « بدابة الجتهد ونهابة المقتصد »> 
فى فقه المالكية ء بسط فيه فقه المالكية » وقدم له عقدمة هامة فى.أصول الفقه . 

20 تفح الطيب » ج ”# ء ص 1لا ١‏ - ملا١‏ 


4" أبو الوذا الغنيمى التفتازاتى [1كا 


وفها يل ثبت شامل با صنف الرندى من مصتفات مع بيان مفصل عنها » 
وقد قارنا فيه بين ما ذكره امترحمون لابن عباد من مصنفات وما ذكره 
بروككان وخمد بن شنب 4 ثم أضفنا أشياء جديدة ل يذكرها كلاما ٠‏ وقك 
عمدنا » بالإضافة إلى هذا » إلى ذكر موضوع كل مصنف وخصائصه » وإذا 
كان مطبوعا أشرنا إلى طبعاته امختلفة » وإذا كان مخطوطا أشرنا إلى الأماكن 
التى بها نسخه الحطية : 


١‏ - « غيث امواهب العلية بشرح الحم العطائية » » وهو شرح ألفه 
الرندى على حك. الصوفى المصرى ابن عطاء الله السكندرى الشاذلى التوفى سنة 
ولام - .ما م6 . 

ولح العطائية كصنف صوفى قيمة تصوفية كبرى » فهى تلخص مذهب 
ابن عطاء الله الصوى من ناحية وى دستور لاسالكين لطريقة الشاذلى على 
اختلاف فروعها مرد ناحية أخري ©» وكان الرندى فيا أ أول من قام 
بشرحها » وعليه اعتمد غالبية الشراح للتأخرين فى شروحهم”© ش ش 

ومن الل العطائية ما يتناول الأحكام الشرعية من ناحية 5 ثارها فى قلوب 
التعبدين بها » والجاهدة النفسية » وما يتعلق بها » وما يترتب عليهبا من 
القامات والأحوال التى فى ثمرتها » والمعرفة وماهيتها وأدواتها ومنامها » وآذاب 
التحققين :بها » وتفسير الوجود » وصلته به » وصلة الله بالإنسان » وآداب 
السلوك العامة إلى الله : 

ويبين لنا الرندى أنه حين أقدم على شرح الك العطائية كان مهيبا كل 
الهيب ٠»‏ وما ذلك إلا لأن عبارتها من قبيل الإشارات الرمزية » فيقول : 


)١(‏ من هذه الشروح مثلا شرح الشيخ عبد الله بن حجازى الصرفاوى شيخ الإسلام عصر 
والتوق سنة ١91‏ ه. ويعرف اسم « النح القدسية على الحم العطائية » فهو تم 
لشرح الرندى . 


[5؟] ْ ابن عباد الرندى هع 


« ولا قدرة لنا على استيفاء جميع ما اشتمل عليه الكتاب ( يقصد )م 
وما تضمنه من لباب الاباب » ل الأولياء والعاماء بالله منطو على أسرَاز 
مصونة » وحواضص لو » لا يكشفها إلا مع ولا تتبين حقائقها إلى 
بالتلق عنهم ٠‏ ونحن فى هذه الكلرات التي نوردها. والمناحى التى نعتمدها غير 
مدعين لشرح كلام الؤلف » ولا أن ما نذكره فيه هو حقيقة مذاههم . . 
فإنا إن ادعينا ذلك كان منا إساءة أدب )90© , 

وابن فاه ان فى أكندانه ماري رمن متايع لغيره من الصوفية فيا 
لتملوق إليه فى كثير من الأحيان من ا 3 باستخدام الألفاظ 
الاصطلاحية الخاصة بهم » فيكون لعبارامهم معنيا : أحدما يستفاد من ظاهي. 
الأفاظ » والآخر يستغفاد بالتحليل والتعمق » 0 المعنى -الأخير 0 يستغلق 
تماماً على من ليس بصوفى © وهو المعنى عندم بالرمل » على نحو ما يشير إليه 
الطوسى فى المع بقوله : « الرمز معنى باطن محزون تحت كلام ظاهى لا يظفر 
به إلا أله »9 . 

ويظهرنا شرح الحم العطائية على أنه قد ت للرندى ثقافة شاملة 'ذات 

مكونات متعددة © فقهية وتصوفية »ل أن له ذوقاً خاصاً فى فهم الح تدل 
على أخذه بطريق الشاذلية » وفبمه لقيقة اميم ا . 

هذا ويصطيع ابن عباد فى شرحه أسلوباً رائقاً بلياً جذاباً » وافياً بالغرض 
ولا تزيد فيه ولا غموض » ولا تعوزه دقة المناطقة » واستمع إلى شرحة 
إحدى فقرات 0 ليتبين منه صدق ما تقول : 


)١(‏ شرح الرندى عنى 2000-7 ص م 

(؟) السراج الطوسى : الليع فى التصوف ء تعسرة تيكولون » ليدن 1504م ء ص 6888 

وعن دواع الرمز عند الصوفية قارت : الشيخ أحمد زروق : كتاب قواعد التصوف »ء التاعدة رقم 

؟؛ وعن الدوافع النفسية إليه انظر يحثا لنا نهر عجلة عل النفس ء» » مجلد 4 , عدد ”# فيبراير 
| 1949 مء عنواته « سيكووجية التصوف » » وكتابنا عن ابن عطاء الله السكتدرى وتصوفه » 

ص 7١‏ وما بعدها . 


6 أبو الوفا الغنيمى التفتازاتى م 


يقول ارندى خارحا عبارة الكندزق لق ول فا 4 8 عا من تسن 
تبديه إلا وله قدر فيك عضيه » ما نصه : « الأتفاس أزمنة دفيقة تتعاقب على 
العبد ما دام حيا » فكل نفس يبدو منه ظرف لقدر من أقدار المق تمالى 
ينفذ فيه كاثئنا ما كان » فإذا كانت حرئيات العيد ودفائقه قد استغرقتها أحكام 
الله. تعالى وأقداره »- وكان جميع ذلك يقتفى منه حقوقاً لازمة من حقوق الله 
تعالل يقوم بها » وهو مطالب يذلك ومسئول عنه وعن أنفاسه التى هى أمانة 
للحق عنه » يبق له إذ ذاك مجال. لتدبير دناه > ولا: محل لتابعة شبوته 

وعواة3؟ » 

0 وقد صنف الرندى شرح الحكم ناه 1 طلب اثنين من أحمابه وها يبي 
السراج وسليان 0 5 هذا يشير الرندى نفسه بقوله : « والذى 
جاه ف اعل لوحك # إوتكلل؟ اسفن ود بعد تقدم إرادة الله تعالى التى للا 
تغلب » وتقديره الذى “ليس 'للعبد منه منجى ولا مهرب © ثم الذى رأيتاه من 
امطالب والقاصد المعظمة ونببنا عليه فى صدر هذه المقدمة ( يقصد مقدمته 
للتشرح 2 إلخام بعض الاب فى دلك علخ » وتردادهم بالمسألة إل »> لكونهم 
على اءتقاد صميح فى هذه الطريقة » ومحبة خالصة لأمل الحقيقة » فأسعفتهم 
ما طلبوه » وحققت لم الأمل فها رغيوه نكا شاء الله تعالى وحكر » وقضى 
به علينا و: حل وراد ارورم ماتيزيها را جا 
عليهم ولا علينا 02 : : 

ويعرف شرح الرندى على الحكر كذلك با ( التنبيه 276 .. وقد وصف 
الشيخ أحمد زروق ( التوفى سنة 5هم ه د ) هذا 0 بأنه 


"8 ء ص‎ ١ شرح الرندى على الحم » ج‎ )١( 
١ تفج الطيب » ج 8 »ص الا‎ 6 

(6) شرح الرندى على المج » ج ١ء‏ ص ١‏ 
2 لوة الأقاس , ح ؟ )وص ١5‏ 

(5) قس امرجم , ج 5 ءص ١5‏ 


زحم] ايب عياد الرندى ذه؟ 


« بستان الفن وخزانة أحكامه وجامع ابه » لا يكف غيره عنه ديكق هو عن 
غيره » وأن «كل مك كك على هذا الكتاب ( ( عنى الحكم ) ) شي مما لقيناه 
أو سمعنا يه فَإا هو دوته )1 ى دون شرح الرندى ) فى. القصد و 
وما أنا فى كل ما ألفته إلا خلف ركابه » وسائل ممدود اليد إليه خلف أوابه» . 6 

وقد وصفه آسين بلاثيوس بأنه « يكن أن يعتبر بلا مبالغة مرجماً كاملا 
فى النظارية الزهدية والتصوفية ء نافعًاً للمريدين المبتدئين » ولأولئك السالكين 
لطريق الكل » أو الذين فازوا بالوصول إلى نبايات الشبود 906 . 

وترجم بلاثيوس فقرات من الحكم العطاثية وشرح الرندى عليبا » وألتها 
ببحثه عن الرندى وتأثيره فى القديس نوحنا الصليبى9؟ . 

وقد 1 5 خليفة©) شرح الرندى باسم « غيث المواهب العلية » 
وذ كره بروككان فى ثبته » وحمد بن شنب . وذ كر بروكان أنه بعد كتاب 
ددري فى مذهب التصوف في جامع الزيئونة بتونس 

طبع هذا الشرح طبعات مختلفة » يذكر منها بروككان بولاق 1580 هء 
القاهرة /اة؟١‏ ه » القاهرة 18٠5‏ ه. وبهامشها شرح الشيخ الشرقاوى » ونضيف 
إلى ما ذكره ولاق بعدا م 5و؟ل هء التاهرة 4.*ل ه, ١لب#لاهع‏ 
اسرصرمع لاوعرم ا ش 


)١(:‏ 253 .بج ,1 رمملتومعفه مدم0 

(9) 280-326 .مع ,1 بومةتهمعقة ففمططه : 

(©) جدير بالذكر هنا أن حاجى خليّفة فى كشف الائون يظهرنا على أن ة شرحاً آخثر 
لشخص يدعى على بن مد التفزى » وبقول عنه إنه بن حمد بن ابراهيم بن عباد النفزى الر تدى » ووصف 
شرحة. بأنه شرح مزوج يسيط يسمى بالتنيه » ولا كان الرندى م بتذوح ول يجب 5 فن الرجح أن 
هذا الشرح الذى يشير إليه حاج ى خليفة هو نفس الشرح الذى ألفه اار ندى ء لأته يعرك يفا باسم 
التنبيه » 15 رأينا آنفاً , 

. (غ) 146 .جه ,آآ رناومهة سآ .ف .© 


ع أبو الوذا الغنيمى التفتازاتى زعم] 
؟ ‏ « نظ المكم المطائية © : ش 
يقال إن ابن عباد الرندى قد نظ الحكم لاءن عطاء الله السكندرى أيضا » . 

فقد ذكر الشيخ أبو يحبى بن السكالك ما نصه : (أما شيجى وبركتى أو عبد 

الله بن عباد فقد رضى الله عنه فإنه شرح الحكم وعقد درر منثورها فى نظم 


الى 
لكان اردق قدا اما يك وري جل عل ل 


| معانيه باختصار وهو تبيل فى بابه 96" . 


.وم يذكر بروكان نظ الحكر فى ثبته » ول نقف على نسخة له بعد . 


« الرسائل الكبرى » : 
ذكرها مترجوه كامقرى فى نفح الطيب”"» والشيخ أمد زروق فى شرحه 
الحادى عشر على المكم » قائلا 39 (أى: لارندى ) من التاليف التى رأينها 
أولما ترمائله الكبرى » وفيها من الفوائد ما لا يخصى © مع وقور 
رن | وعظلم أ سرارها . ذكر لى صر أنها لما بلغت سيدى أبا عبد الله 
البلالى صاحب اختصار الإحياء وغيرها جعلها على رأسه وصار يقول : أنا عبد 
الاين عياد . . .ع0 , 
وقد أهدى الرندى هذه الرسائل الكبرى إلى تاميذه الشيخ بحى السراج 
عل: توما أخرنا إل فى هذا البعندا من قبل , 


١1/07 قح الطببء ج * ء ص‎ : )١( 

(؟) سلوة الأثقاس , ج ؟ , ص ١5‏ 

(*) نفح الطيب ء جح 8 »ص ١78‏ 

(4) سلوة الأنفاس . بس # ولص ه# وسوس 
(ه) ص 544 من هذا البحث . 


زعم[ ابن عباد الرندى ‏ . كك 


والرسائل الكبرى لابن عباد مى وصايا يتوجه بها إلى عريديه واعظا إياثم » 
ومبينا لهم آداب الساوك إلى الله . ويصفها الأستاذ ماسينيون بأنها قوية 
الأصالة9© . : ش 

ذكرها بروكان فى ثبته وكذا مد بن شنب »© وطبعت بفاس سنة 
لام طبع ححر » فى أربعة أحجزاء » 69" ورقة . 


غ - «الرسائل الصغرى » : 

ذكرها القرى فى ِ الطيب7© » والشيخ أحمد زروق فى شرحه الحادى 
عشر على الحم قائلا : « الثانى (من مصنفات الرندى ) رسائله الصغرى » 
وثى أوفر عام وأوضح وإن كانت الكيرى ( يعنى رسائل ا الكبرى ) 
أعفلم ور وإفادة 7 

والرسائل الصغرى هى -كذلك فى جلها وصابا يتوجه بها ابن عباد إلى 
مزيديه السالكين بيبا هم على بعض أستلتهم فى التصوف » وشارحاً لم فبها 
بعض آذابه ومقاماته . 

وقد ذكر بروكلان الرسائل الصغرى فى ثنته 5 تمد بن شنب . وقد 
نشرها الأب واس ثويا البسوعى مع مقدمة موّحزة باللغة الفرنسية فى نيروت 
سنة 1568 م » وى من مطبوعات معهد الأداب الشرقية فى بيروت . 


ه - «نحقيق الملامة فى أحكام الإمامة » : 
ذكر هذا الحكتابٍ الشيخ أجد زروق قائلا : « الرابع ( من مصنفات 
الرندى ) كتاب « تحقيق العلامة فى أحكام الإمامة » » رأيته مخطه (أى مخط 
)١(‏ مه مموندوم هآ عل مسامنعططآ مجعم عغتلفها معاون ع4 اأمسععا دممعتعمدلةا عنما , 


:146 .م ,1929 عنعدظ ,امعأءآ "ا عل وزدم 
هق تفح الطيب » ج ” ء ص ١ ١78‏ 


(©) سلوة الأنفاس , ج؟ ءا ص ١#‏ 


م أبو الوفا: الغنيمى التفتازاتى زغع] 


الرندى ) » سفر ذ ضحم ا ما محتاحه 04 3 فذ كرته لشيخنا القورى » 
فال : أظنه. لأبيه كا ش 
وذ كره كذلك تدا بن شنب »© وقال إنه اسفن يض الك : و1 


يذكره بروككان. ول نقف عليه بعد . 


5 - « جموعة خطب» : 
جعت لابن عباد الرندى مموعة من خطبه حينا كان إماماً وخطيباً ممسحد 
القرويين نفاس 34 وصضارت م هاما لعك وذاته ٠.‏ وقد ذ 5 ر القرى 2 تقح 
الطيت - مب عن هذه اتخطي ' وغرك أهميتها ما نصه : « ولاشيخ ابن عياد خطب 
همدونة با مغرب مشبورة 0 الناس 4 ويقرأون معها ي يتعاو ق بالمواد النبوى 
الشريف بين يدى السلطان تبركا 4 وكذا . 0 نقرأونها ؛ فى المختمعات ْ اللواتم 
كأول رجت وشعبان وتصعها: والسانم والعشرين منْهها » وفى رمضان » 0 
حضرت عراكش: الحروسة سنة .عشر وألف. قراءة كراسة الشيخ فى المواد 
النبوى على صاحبه الصلاة والسلام » بين يدى مولانا الساطان امرحوم أحمد 
النصور بلله الشريف المسني ره اللّه9 »م 
يذكل بروكان هذه الطب » ول بذكرها كلدت عبد بن عنب ».و 
قف علها انعد . 


7 س «١‏ أدعية صرتبة على أسماء الله الحدسنى » 0 
ذكرها الشيخ زروق فى شرحه المادى عشر على الحم قائلا : « الخامس 
ل مصنفات . الرندى ) الأدعية المرتبة على الأضهاء الحننى » وأظنها » والله 


4 نفس المرجم » ج » , ص ١١5‏ 
(؟) 343 .]1 عه ..مععممدمكههم كه[ عند ولتم 
(9) تفح الطيب ء حل« اص ولال-.م١ى‏ 


زم ابن عباد الأرندى مه؟ 


أعر » رسالة من الرسائل الصغرى إذا رأيتها ملحقة مها فى بعض النسخ »7©. 
هذا » والنسخة المطبوعة للرسائل الصغرى ببيروت لا تتضمن هذه الأدعية 
مما يرجح أنها مصنف مستقل . 
وقد ذكر بروكلان هذه الأدعية فى ثبته بهذا العنوان « شرح أسماء الله 
الحسنى » » وذكر لا نسحا شطية منها نسخة المكتبة الأهلية بباريس رق 1201 


لم «أجوبة فى مسائل العلوم » : 
| ذكرها القرى فى نفح الطيب قائلا : « وله ( أي لابن عباد ) أجوبة 
كثيرة فى مسائل العلوم نحو مجلرين 06" . ذكرها محمد بن شنب بعنوان 
«أجوبة » » ولم يذكرها بروككان » ول قف عليها بعد . ١‏ 


48- « رسائل على قوت القلوب » : 
عكذا ذكرها بروككان فى نبته0© . وذكر لما نسلخة خطية بمحكتبة 
الأسكوريال رقم 2 , 740 , 11 .هو 


: © س « قتح التحفة وإضاءة الشرفة‎ ٠١ 

هو كتاب صنفه الرئدي فى عل الحديث » وذكره صاحب « إفادة المرثاد » 
ووصفه بقوله : « وله أيضاً (أى للرندى ) تأليف آخر فى عل الحديث سماه 
« فتح التحفة وإضاءة الشرفة » » كتاب حول عيذ 6 أيد على المتدين. فى 
هذا الزمان الظم 0 


١85 سلوة الأتماس , ج؟ وص‎ )١( 

(؟) تقح الطيب ع #ء ص ولاك 
 )*(‏ «طسطاتو-1د غ05 عمل معلاءءة عماوعمة عوطك اتثتفمظل» اه 
(4) سلوة الأنفاس » جح ؟* ء, ص ١985‏ 


م ٠‏ أبو الوفا الغنيمى التفتازاتى [5م] 

ويصفه آسين بلاسيوس بأنه « مجوعة أخاديث للنى محمد عثاية قواعد 
للحياة الخلقية والزهدية » ويصنفها ابن عباد من حيث موضوعاتها نحت سين 
000 

ذكره بروان فى ثبته وكذا عمد بن شنب . وذكر بروان له نسخة 
خطية بمكببة الأسكوريال رقم رت 0 

وتوجد أيضاً بهد احياء الخخطوطات العربية ممامعة الدول العربية نسخة 
فوتوغرافية لنسخة-الأسكور يال هذه ( انظر : فبرس الخطوطات اللصورة » الجرزء 
الأول ؛ القاضرة 1564م عا ص 1074) . 


2 .ع ,1 ,مفقتومءوه مغط© . إلا أ بالاسيوس أخطأ فى 5 ىر عنوان هذا الكتاب‎ 255 )١( 
. فذكره على هذا الوجه : « فتح التحفة وإضاءة الصدفة » ؛ والصحيح ما ذكرناه‎ 
9؟) جدير بالذكر هنا أن مكتبة الأسكوريال تحتفظ بنسخة خطية لصنفات الرندى ها فيها هذا‎ 
وتشمل : شرح المج . » فتح التحفة وإضاءة الصرفة » رسائل‎ ١4٠ الكتاب ء ورقم هذه النسخة‎ 
الكبرى والصغرى » وقد فصل بلاسيوس الحديث عنها » وأبإن عن موضوعات الرسائل » ولكن‎ 
يلاسيوس أخطأ مرة أخرى حين اعتير أن هذه النسخة الخطية قد كتبت فى عصر امؤاف من حيث أنها‎ 
موجهة إلى الساطان أبى فارس ابن وخليفة أبى العباس الذى حم من 1855م إلى 1115م وأبو‎ 
فار المشار إليه ليس الرينى كا ظن بلائيوس بل السعدى ابن أبي العباس أمد المنصور الذهى ( امتوقق‎ 
الله صم 1م »م يصهد بذلك ما قرأ فى أول المجموع :- ملك لل يبد عبده أبى فارس‎ 
أمير المؤمنين ( ابن ) أحد امنصور أمير الؤمنين .. »6 وأ فارن هذا أخو مولاى زيدان الذى جرت‎ 
(انظ : جتومعفه م0‎ ٠. فى أيامه الحوادث الى أدث بالمكتبة الأميرية ال الاستكورزل © هو مدزاوفن‎ 
. .م ,1 ,وك » وقارن مقدمة الأب نويا لارساثل الصغرى لابن عياد » ص ح)‎ 5 


891[ :ابن عياد الرندي " 1 باه؟ 


بعض المصطلحات الصوفية 


الواردة فى البحث وما قد يقابلها فى الاغة الاسبانية 


( مذهب ) الزهد فى الكرامات كفتموتهوه وها 2 #أعصدعم هآ 
(مذهب) حب الحن أوحب الابعلاء ‏ 6عمهاءطسطتت عدا عل موسق 
عفاف - عنة تامو 
مجاهدة ( تح إماتة الحس) * سفاعهء انمه آلا 


تواضع 7 مول ( هذه الكلمة الأخيرة يستعملها ابن عطاء الله فى لمللتسطآ 
حكه بمعنى. التواضع ) ١‏ 


زهد - ثرك فاع موعمطم 
1 ا 5-5-7 
كرامات - مئن ووء ا فسعتمف تعصوط 
حمس بل ) - مبتدىء ) 1 معتجووال 
حياة الرهبنة أو الأديرة لمتغمء ممه هله 2آ 
تلق - أخذ العهد ش اكت فك متءتم] 
أحوال ( يلاحظ أن الخال عند الصوفية لا يدوم ) 1ت[ 
قهر الهس ْ ل نامسدمعد 2[ عل صفق معطت ه181 
ارياء ( مستخدم عيد الصوفية أكثر من كلة نفاق ) مه م11 
الحياء من الله : وهالآ عل ممعمعنوه؟ 2[ 
ترك الإرادة (أو إسقاط التديير) ماهم هآ عق مف موعمطه م[ ” 


مقامات (القام عند الصوفية ما برسخ امريد بكس الحال) 11 


4 أبو الونا الغنيمى التفتازاتق [4م] 


كرامات - مواهب - عطيا ‏ مئن ([كلها مستخدم عند الصوفية) كمسواعم 
نوية ( اصطلاح صوفى يعنى التحول من حياة إلى أخرى ) داوس ورور . 


تطيير ‏ تزكية 000 مقع دوعتم 
كشف - جذب ( والجذب عند الثاذلية حال من أحوال المرفة ) وامضءة 
استقامة ( اصطلاح مستخدم عند ابن عطء الله فى حكله) نمم ]1 
مقام. الو ف من الله عند الصوفية و5ه!([ عل عمصعة [ع3 وعغكتصط 202:مم مآ 
حال القبض ش معام ةامعمء8 
مقام التوبة فاعممئتصم ماعل مقصدم ه] 
ضيق فى الصدر أمتمتعتمقة هتامسودةق 
ش إرشاد ْ دفنمع عمط 
3 (- مسب روحى ) ْ 1 اموه ع مومهم ملآ 


أنو الوذا الغنيمى التفتازانى ٠‏ 


؛وإشثارات 


اشراة الراكشية في الحتال التكرى ‏ 


يعتقد “الؤرخون أن” جميع الأديان والأمم قل الوب أساءت إل لزأ قد 
كان الاغريق يعتبرون النشاء من التاوقات النحطة التى لا تصلح غير دوام 
النسل وتديير التزل ان جميع قدماء الشرعين يظهرون نفس القسوة على الرأة 
ومن ذلك قوانين اللمندوس ء وكان الصينيون والروس والابطاليون والاسبان وقبلهم 
الرومان يحتقرون المرأة »كا تدل على: ذلك الأمثال السائرة عندهم »: وتعتير جميع 
الشرائع الهندوسية والاغريقية والرومانية والحديثة المرأة كا يقول جوستاف | 
لوبون - من فضيلة الاماء أَوْ الصبيان » وقد العقد إبان البعث النبوى مَوؤتمر فى 
بلاد الرومان تساءل هل لمرأة روح وأجمم المؤتمرون على أن النساء أشياء لا 
روح لا تباع ونشترى ويقصرف فيهن الرجل كيف يثاء . 
وتطورت الآراء فى أوربا حول الرأة حتى تبلورت خلال القرن الثامن 
عشر ف نظريا بات عمو 000 أ وعست 1 نت الذى هو أبعد الفلاسفة 
عن 00 رة الطبيعة الإباحية ف المرأة : 


“ها هئ الوضع الذى أعطاه هذا العالم لمرأة فى فلسفته الإيجابية التى كان 
ها أ كبر :الأثر قَْ يت نظر يات عصره ق فى الميدان الاجماعى 1 


0 و “كشوي داه [؟ا 


يقول الفيلسوف : إن الرجل والرأة يهدفان إلى غايات متباينة فى المياة » 
فرى الرجل هو العمل وغاية الرأة الب والمنان » والواجب يدعو الرجل إلى 
قيادة نشاط الأمة ينا على امرأة. الانضياع -وبذل التصيحة والتأثير الاخلاق 
والبذيب » لأنها تشخص الب وثرمز إلى قوة العاطفة والقلب وتمثل روح 
التحانس والتقارب فقوي الجنسين متكاملة وإذا ما تنافست هذه القوى فها بينها 
تاليا مريتض عي العاف الزلية والرهدة امائلية., ١‏ 

وهذا النظام الذى يحعل الرأة خاضعة: للرجل يسند إلمبا مهنة رائعة فى 
الحياة الخاصة با يمحظر علبها التسرب إلى المياة العمومية » ومن هنا انبثق 
الاحتجاج ضد أوجست كونت الذى أخذ عليه أنصار حرية الرأة حصرها فى 
نطاق ضيق » ولكن « الفيلسوف الايجابى » بزد على خصومه بأن إنافة الرجل 
عل الرأة حو ظاهيى, ققطا لأن للرأة تفوقا ناسنا هل الرجل فى لليذان 
الاجاعى لا: نها مجبولة على ..الرونة الاجماعية وى عامل الحافظة والتوازن فى ٠‏ 
دل الاجماعى » وحتق فى الزواج / لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة لأن لها 
حقوقاً وواجبات مختلفة : فالرجل قوام علٍ لى البيت وهو الذي يعول لمر م يقول 
الفيلسوق العصرى ؛ لأن الرأةٍ يحب 1 جرد من هموم المادة فناموس التطور 
الحديث يقضى فى فلسفة كونت الإيحابية تحمل اللياة النسوية 0 يوما عن يوم » 
ونجريدها أكثر ما يمكن من كل عمل خار لكفالة وجيتها العاطفية » ويذعب 
هذا الفيلسوف إلى حد حرمان الرأة مد ن الإرث بالمرة نظراً 0 التكاليف 
المادية منوطة بالرجال وحدثم . 

1 3 جاء العالم دمطلسهء رودهون فذ كر 0 « العدالة » إن. الرجل 
والرأة غير متساويين وإنهها متكاملان وبرهن على أن الرجل يتفوق على المرأة 
من ثلاث نواح : مادياً وفكرياً وأديياً ؛ فالتفوق المادئ ظاهى ؛ والتفوق القكرئ 
راجع .لعجز الرأة عن تصور النسب بين الأشياء فهى قادرة على تصور الأمور 
منفصلة بعضها عن بعض ومن هنا جاء انصرافها لاروحيات والشعر لا لاعلوم » 


8] الرأة الراكثية فى المقل القكرى م 
فلامرأة القدرة على الاحتذاء لا على الابتكار .والخلق » لمذا لم نرها فى مختاف 
سراحل التازيخ حتققت اكتثاقاً علياً أو أسست مدرسة أديية أو فنية . وقد 
ذهبت مدام جورج سان الروائية. الفرنسية الشبيرة إلى حد القول. بأن. « امرأة 
بليدة بالطبع » ولا شك أن هذا الم الصارم الذى صدر من اسرأة ضد المرأة 
راجم إلى الوضع انخاص الذى حمل الرأة فى نظأ ار برودهون محرومة من « روح 
ل والتأليف » عاجزة عن سبر غور الأشياء وإدراك الروابط الدقيقة التى نعل 
من جرئيات مختافة كلا متناسقا ووحدة متراصة » فهى تفهم كل فكرة على حدة 
ولكنها تاعس عن تصور القكرة العامة » فالرجل أقوى فكريا من الرأة بنسية ' 
للمقاق انج وظهنا يه كلانة إلى وي تكن لسن هله البشي والقر ل 
ن الرجل يفوق الرأة فى المجموع بنسبة سبعة وعشزين إلى ثمانية . 
والرأة تفوق الرجل فى الال ومن قي كدوك إل نالمفالة وميزة 
الجال هذه هى التى تضنى على مهمة المزأة الاجماعية مغزاها الكامل . 
والجال هنا جسمانى وفكرى لأن حجان الرجل تملى يال المرأة الظاص 
بهما يتملى روحه يمال روحها وروعة نفسيتها التى هى مرآةٌ للرجل » فكثيرا ها 
تساند المرأة زوجها وتحول يبنه وبين الأجبار ولا يتقبل الرجل نظام الزوجية إلا 
يفضل مثالية الرأة . 
أما #امطء:]3 ميثلى فإنه استمد نظريته فى المرأة من الثورة الفرنسية » وقد 
در فى كتابه 0 المرأة » أن دور هذه فى الحياة هو إضفاء طابع السمو على كل 
شىء حوطا » فعى الشعر الذى يستعد منه الرجل شجاءته كا يستروح منه الطفل 
مثاليته ». وهى. الينبوع 3 فى العائلة كا أن الدين هو 2 الفضيلة فى اجتمع » 
فالمرأة هى الطبيب المق 
. تلك نظرياث فلسفية فى المرأة كان لها طبعا تأثير "كير فى ادر الشوق 
فى أورءا فى العصر الحديث » مما جعل المرأة تتحرر فى جرمانيا مثلا بفرض ثقة 
كاملة فى دورها الاجماعى .والهذيبى » وكذلك فى فرنسا حيث صرفت الرأة 


للش عبد العزين بن عبد الله ْ [] 


جهودها لاسترجاع مكاتها داخل النزل ولشاطرة الرجل فى المقل الأدبى 
الكتابة والتآليف .. 

ولّكن تطور العلوم ساعد المرأة أ كثر من دعوة الفلاسفة إلى الانيثاق 
خرجت الرأة فى أورب! إلى معترك المياة لتكون طبيبة ومحامية وتاجرة وممثلة . 

وإذا كانت المرأة الأوربية قد تحررت داخل إطار الاعراف فإن القوانين 
المتعلقة بها لم تتغير إلا قليلا » فهى ما زالت سجينة القانون لاسها فى فرنسا حيث 
لا يطلق لما مثلا كامل التصرف فى مالا ا عند الرأة السامة منذ أ كثر من 
. ثلاثة عشر قرنا » وقد بدأت الرأة الفرنسية تتمتع ببعض الحقوق منذ ١9.8.‏ . 

ققد تمنعت الرأة العربية حتى قبل الاسلام بمركز اجتاعى لم تحظ به النساء 
فى كثير من أقطار أوربا حتى فى العصور الحديثة » وقد ذ كر كوستاف لوبون أن 
الاسلام كان ذا تأثير عظلم فى :حال الرأة فى الشرق » فهو قد رفع مستوى الرأة 
الاجماعى خلافا للمزاعم امكررة على غير هدى » والقرآان قد منح الرأة حقوقا 
إرئية بأحسن مما فى أ كثر قوانينا الأور بية 7 وإذا أردنا أن نمم درجة تأثير 
القرآن فى أمى النساء وجب أن ننظر إليهن أيام ازدهار حضارة العرب » ققد 
ظهر مما قصه المؤرخون أنه كان لما من الشأن ما اتفق لاخواتها حديثا فى 
أوربا وذلك حين اثنشار فروسية عرب الأندلس وظرفهم”؟ » وقد لعبت الرأة 
اللسامة أدواراً فى متنبى الخطورة أيام كان مها النساء العلمات البارعات والشواعى 
الماهرات ممن ذاع صيئين فى العصر العباسى فى امشرق وفى العصر الأموى 
فى الأندلس . 

نم إن الرأة المسامة لم تحتفظ بهذا الوضع الساتى الذى ولا الإسلام إيإه مما 
جعل تطورها يتحجر أحيانا وقد أشار ابن رشد إلى سوء وضع المرأة فى الشرق 
من عدم تمكينها من إظهار قواها كأنمها لم تخلق إلا للولادة » وإرضاع الطفل . 


44848 حضارة العرب : ص‎ )١( 


0٠ ]5[‏ الرأة المراكفية فى الحقل القكرى نلف 

. ولعل الغريب فى النظريات الفلسفية هو أن ابن رشد هذا قد اعترف لمرأة 
بميزات سامية لم يعترف لها بها حتى أولئك الفلاسة الحدثون الذين درسنا نظرياتهم » 
وذلك حين أ كد فى تعليقه على جمهورية أفلاطون أنه لا بوجد اختلاف بين الرجال 
والنساء فى الطيع وإنما هو اختلاف فى الم ؛ أى أن طبيعة النساء تشبه طبيعة 
الرجال ‏ ولكنبن أضعف منهم فى الأعمال » والدليل على ذلك مقدرنهن على القيام 
يجميع أعمال الرجال كالحرب والفلسفة وغيرها » ولكنهن لا يبلغن فيها مبلغ الرجال . 

وقد صقلت الحياة العر بية نفسية الرأة ملت منها شاعرة بارعة وخطيبة 
مفوهة » وقد أحصيت من بين أبرع هؤلاء الشواعى نمو الثلاثين منهن أرؤى 
بنت عبد الطلب » وأم امير الحطيبة » وأميمة أم تأبط شرا ء والحارثية الشبورة 
بالجاس والقخر ء وحليمة الموصوفة .باليكة » وحميدة التى كانث كلا تزوجت برجل 
ورأت فيه عيبا تمجوه بالشعر حتى خثى لسانها العرب » وسعدى التى تغنت 
بعشقها » وصفية ابنة مسافر التى تلونت فى أساليب البلاغة » وعمرة ذات الشعر 
المحم وراوية العرب » وعمرة اللحثعمية الجاسية » وفاطمة اللثعمية الجاسية » وفاطمة 
المئعمية الكاهنة » وفاطمة المزاعية التى لم يكن شعرها يخرج عن الحم والامثال » 
وناجية التى: شاركت فى الحروب وحرضت على القتال . 

وفى هذه الجموعة من الشواعسن العربيات ألوان شتى تعطينا صورة عما باخته ٠‏ 
اليأة فى الجتمع العربى قبل السلا من 07 فى الأدب والشعر فى أدق 
جوانبه وأعرق قتونه 0 

وعندما جاء الإسلام انفسح -اليدان أمام المرأة » فشاركت الرجل فى اللو 
النقلية :والعقلية » وطرقت أنواب الشعر وايتكرت فى الغناء » وأصبحت كاتبة بازعة 
بين كانت من قبل تفرض الشعر سليقة ذلك » أن الاسلام لم يخد عند العرب 


زدق 
سوق 2 أسوة يقرأن ويكتين معين حقصة بنت 0 0 
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وقد ترعرعت فى أحضان الاسلام الآلاف من النساء اللواق كرعن أصناف 
العلوم حتى نافسن الرجال » وفرضن وجودهن وأصبحن أستاذات لكبار علماء 
عصرهن » وقد ترجم ابن جر فى الاصابة ل ١648‏ امرأة كارت من يينين 
العلمات والفقيبات واللغويات والحدثنات2©20 وخصص الامام النووى فى تهذيب 
الأسماء والخطيب البندادى فى تاريخ بغداد والسخاوى فى الضوء اللامع حيزاً كيراً 
لترجمة النساء العالمات ».وقد ذ كر السخاوى أن السيدة ملك سمعت معه على بعض 
مشايخه فى القاهرة ومع هو مها فى دمشق » وقد انهم الذهبى أر بعة لاف من 
المحدثين ولكنه قال عن النساء الحدثات « ما عامت من النساء من اتبمت ولا 
من تركوها 96© ؛ وترجم السيوطى ل 7م شاعرة واقتطف نماذج رائعة من 
أشعارهن فى كتابه الخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق والوسوم ب « نزهة الجلساء 
فى أشعار النساء »© ؛ وتتامذ الامام ابن عساكر على إحدى وثمانين امرأة أخذ 
عنهن العل”” وقد أفرد القرى فصلا لنساء الأندلس وأخذ هو نفسه عن الكثيرات 
منبن كا تتلمذ عليين ابن الأثير والحافظ النعبى مؤرخ الإسلام . 

ولعل النساء الساءات قد .حققن موسوعة عامية لم. يتأت لأمة أخرى أن 
تحنلى بها فى مختاف الأعصار والأمصار وقد قال عروة فى عائشة الصديقية : 
« ما جالست أحدا قط أع بقضاء ولا يحديث الجاهلية ولا أروئ للشعر ولا 
أع بفريضة ولا بطب من عائشة » » وقد وفدت الصحابية أم الدرداء على بيت 
القدس وكانت تعقد خلقات التدريس فيحضرها سلمان بن عيد الملك » وأخذ 
الامام الشافنى الحديث عن السيدة نفيسة وضعته حاقبا فى التاهرة وقامت 
بالصلاة عليه بعد مونه » وحكى ابن خلكان0© عن نفيسة هذه أنها كانت تلتق 


00 الجزء الرابع : س 454 --4مه 
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محاضرات لس للانصات إليبا مشاهير العاناء » وكانت عائّشة الْنبلية إحدى 
أستاذات ابن جر المدقلانى. فى الحديث » وقد تتامذ ابن جر ازينب بنت 
تمدن عمّان الدمشقية المحدثة الفقيبة وكانت. حلقة درسها لا تقل عن الحسين 
طاليا: للحديث » يا تنايذ ان جر أيضا لزينب بنت عمان بن مد التى كانت 
نا اليد الطولى فى علوم النة: وها رسائل فى الفقة والحديث استند عليها كثير 
ب اشاح ع وق "تن لاني كام لالية ولك الوق بزوية لاح البلزاء 
وكان زوجها يرجم إليها فها يشكل عليه فإذا ضايقه الطلبة استشارها » وقد درس 
ابن خلكان على أم الؤيد » وأخنت هى عن الزخشرى صاحب الكشاف 
وذكر ابن العاد. المنيل فى شذراته عن أم الخير وتخصصها فى عل الحديث 
« أن أهل الأرض تزلوا درحة فى العلم عوتها » » وقد تتامذ على عنيدة: حمسمائة 
رجل وامرأة 27 ء'وقرأ اللمطيب البندادى صمح البخارى على كرعة بنت أسمد 
الروزى التىئ أسهمت بنصيب كبير فى تخكوينه"؟ وهى حافظة 'من: رواة 
ف » وقد حدثت رقية حفيدة إن مررع بالاجازة .عن شيوخ مصر 
والشام كابن سيد الناس وامزى وألقت خاضرات فى المدينة وهى من مشاهير 
الحدثين » وأخذت ست الوزراء البخارى ومسند الشافى عن الزبيدى » وذكر 
الصفدى أنبا كانت محدثة عصرها وروى عنها مشاهير العداء » وقد. برعت / 
عائشة: بنت على الدمشقية فى النحو والصرف والبيان والعروض والحديث وفئحت 
| حلقة للتدريس » وكانت عائشة القدسية ( من حندة ابن قدامة القدسى ) سيدة 
الحدثين يدمشق سمعت البخارى على الححار وروى. عنها ابن حجر وقرأً. عليها 
كتباً عديدة وانفردت فى آخر سمرها بم الحديث وكانت سبلة فى تعليم العلوم 
: الينة المائنب العم »2وقد فاقت العروضية مولاة 5 أبى الطرف بن غلبون هذا 
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الأخير فى النحو واللغة والعروض وكانت محفظ كامل المبرد وتوادر القالى وتشرحها » 
وكانت فاطمة بنت. الشيخ جمال الدين الدمشق من الخدنات أجازها معظم عاماء 
القرن السابع فى الشام والعراق والحجاز وفارس » والفقهة فاطمة السمر قندية' 
زوجة علاء الدين القاشانى ألفت المؤلفات العديدة فى الفقه والحديث واننشرت 
مصنفامها بين العاماء » وبلغت شهدة الدينورية بين عاماء القرن الثالى_عشر 
مئزلة فى اسناد الحديث لم يبلغها أحد حتى لقبت بسندة العراق وها رسائل 
عديدة فى الحديث والفقه والتوحيد » ولبنى الأندلسية العاللة بالتحو والشعر 
والحساب وسائر العلوم 4 وقد نولت عالة زمامها فاطمة ينث قر بزاه المتوفاة عام 
955 مشيخة مدرسة الزجاجية ومدرسة العادلية واتتهت إلمبا الرياسة محلب . 
أما الشواعى والأديبات والكاتبات اللواتى نبغن فى الإسلام فهن كثيرات 
جدا منبن حسب حروف الحجاء : أسماء العامة التى مدخت عبد المؤمن. بن 
على فى قصيدة طلبت منه قبها رفم الضزيبة عن دارها والحجر عن أموالها » 
وأم العلاء الحجارية التى لها قصائد وموشحات ذكرها صاحب المغرب » وأم 
الكرام ابنة العتصم صاحب الرية صاحبة اللوشحات » وأمة العزيز الأندلسية 
التى ذكر جملة من شعرها ابن دحية فى اللمطرب من أشعار لغرب »© ويثينة ابنة 
العتمد » وتقية ابنة أى الفرج ذكرها الحافظ السلنى فى تعليقه وأخذت عنه الل 
بالإسكندرية ونظمت القصائد الخخرية والمر بية مبرهنة عن طول باع الرأة فى كل 
ذلك © وحقصة "بلك حدوق الأندلنية .وده بنك زيل اللشة حنساء الغري 4 
والشاعرة الشلبية التى كانت. تجالس. الملوك وتناظر الشعراء والتى وجهت إلى 
يعقوب النصور بقصيدة تنظ فيها من ولاة شلب » وعائشة القرطبية التى كانت 
تمدح الوك وترتجل الشعر ارتجالا » وروى ابن حيان أمها أعقل :بنات.عصرها » 
وعالشة الباعونية صاحبة القصيدة البديعية التى نظلمها على منوال تق الدين بن 
حجة والتى درست فى الثام ومصر وأجاز لما العلاء بالافتاء والتدريس ولا 
مؤلفات. فى الأدب والفقه وديوان شعر وكانت تكاتب الأدباء وتستفق فى 
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الشاكل اللغوية والفقبية والادارية وتجتمع الاوك فتجد منهم آذانا مصغية » وعائشة 
التيمورية » وعلية بنت الهدى أخت الرشيد لها دنوان شعر » وعمرة ابنة الكنساء» 
والشاعية الغسانية من شواعن الأندلس الموصوفات فى لماثة الرابعة » وفضل الشاعية 

من مولدات البصرة ولبانة زوجة الأمين بن هرون الرشيد ٠‏ وليل الأخيلية » 
ش ويخ الترطلية صاعية ولادة بق السك الشاعرة التى كانت تناضل الشعر ء 
كك الأدباء وتفوق البرعاء » وكانت زوجة الفرزدق أديبة ققادة 5 يحم إليها 

شعراء العصر » كا كانت مم نت أن يعقوب الأنصارى تم النساء الأدب 
ولا يخاو كتاب من كتي التراجم أو الأذب ٠.‏ .من أمثلة حية .لنشاط للرأة 
العربية فى مختاف الميادين . | 

وقد ساق كوستاف.لوون فى حضارة. العرب جملة من هؤلاء من ينبن 
فاطمة التى كانت تنسخ للح الثانى والتى أتجب العلماء برسائلها فى الفنون » 
والعلوم » وخديحة الشاعزة » وسيم التى كا نت تعلم بئات الأسر الراقية فى اشبيلية 
الع والثعر فتخرحت فى مدرسسها نساء بارعات > وراضية تأبغة عصرها فى القريض 
والقصص الرائعة والتى .جالت فى الشرق حيث كانت مط هتاف الماماء فى كل 
مصر . وورد فى « خلاصة الأثر»”"؟ أن بنت أيه ن الصائغ صارت شيخة لطب 
بدار الشفاء المنصورية: بمصر بعد وفاة والدها . 
وذ كرون من بين صالونات الأدب التى كانت تجا لكبار المفكرين مجلس 

سكينة فى المحاز ؛ ويجلشس غلية. بنت الهدى » ومجلس الفضل فى بغداد » وتزهون 
ف غرناطة » وولادة بنت اللستك » وتحدث ابن جبير عن مجالس الطل. والأدب. 
التى شاركت فيا لمر أة بحضوره فى القرن السادصس . 


وهكذا اتفسح محال الع أمام الرأة للسادة فى تاف الأعصار والأمصار» 


)١(‏ جاص 04؟ 
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وقد أثار القاقشتدى صاحب « صبح الأعثى » مشكلة الثقافة النسوية ققال ' 
2 ع برو أن أحداً من المتقدمين أنكر على النساء هذا الحق 6 . 

أما فى الميدان العسكرى ققد ذكر الطبرى7؟ أن النساء كن بجهزن اليش 
فى خروب القادسية » وضر بت صفية الثل الرفيع فى البطولة الأولى للمرأة المسلية9©, . 
وشبدت أم سلج والدة أن اين مالك: للغازى كلها”؟ + وشاركت أم عنارة 
مع زوجها فى غَنروة أحد وحرب الهامة » وأصييت اثنتى عشرة إصابة فى غمرة 
العارك » وصاحت خولة فى جموع النساء بدمشق فأسقطن ثلاثين جنديا لاعدو ؛ 
ونقل ادوارد جيبن فى «اريخه هذه الوقعة فقال « كان هذا الميش من الجنس 
النام جديرا بالاجلال. والتقدير إذ كانت المسامات ماهرات فى ضرب السيف 
واستهال الرماح ورين السهام واستطءن بتلك الخلال أن يحافظن على عنافين 
فى :ظرف دقيق وموقف حرج » . وفى موقعة اليرموك ثارت الغيرة والجية فى 
النساء فبرزن من خيامهن واقتلعن أعمدتها وحملن ما استطعن حمله من السلاح 
وأنزان بالعدو هزيمة نحكراء . وذكر ابن الأثير أن أسماء بنت يزيد قتلت 
وحدها نسعة من جنود الروم . وتقدمت جورية أخت معاوية بفرقة من النساء 
وأخذت. تناضل فى اليرموك حتى جرحت . وى يوم التعوير ( اليرموك ) كانت 
أسماء بنت أبى بكر تقاتل إلى جانب زوجها الزبير بن العوام . وبارزت غنرالة 
المجاج فلاذ بالقرار . وكانت والدة أسامة وأخته تحاربان فى الحروب الصليبية . 
وفى المند قتلت رضية سلطانة الأسد بضرية من .سيفها البتار » وكانت تتذذ 
| زيتتها من الأسلحة. والدروع . وفى إحدى الغزوات نشر النساء رهن وجعانها 
رابات وزحفن نحو العدو حتى ظظلن المشركون أنها. نحدة والهزموا9؟ . وكان 
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لمزانة ابنة خالد حظ وافر من الأدب والفروسية وقد حضرت فتوح العراق مع 
سعد بن أبى وقاص وخاضت معه المعامع وحضرت معركة المرة » وكانت 
خولة الكندية تفوق الرجال فروسية وبسالة » وحضرت مزروعة الميرية فتوح 
الشام ومصر مع خالد بن الوليد . وى القرون الأخيرة أخذ نساء مصر العساكر 
الفرنسية إلى دورهن وقتلهم ورميهم فى الأرار0؟© , 

أما فى الموسيق والغناء فهنالك الثات ممن 1 ا الطويل والبراعة 
المارقة » وقد ذكر معيد عن جميلة المزرجية أنه أولاها لما كان هو وزملاؤه 
مغنين وكان يتحاك إلبها أهل الفن فى مكة والدينة والبصرة . وتعتبر عنزرة 
اليلاء أقدم .من غنى الغناء الموقع من النساء د وألفت ألانا غريبة وفتنت 
أهل المدينة رجالا ونساء . 1 


و يخل عصر من العصور ولا بيئة من “البيئات فى الامصار الاسلامية إلى 
نومنا هذا من نسناء تأفسن الرحل فى“ بيع حقول المعرفة” ع وقار وصيانة . وقد 
خيل للناس أن المرأة السامة انحطت فى اجموع بالنسبة لامرأة الأور بية »؛ وتكن 
مؤلف حضارة العرب الى صنف كتابه عام »هذ أأكد « أن حالة النساء 
السامات فى عصره كانت “أفضل من حالة أخوانهن فى أورية » » وأنه إذا كان 
هنالك انخفاض فى مستواهن قند حدث « خلاقاً لقرآن لا سبب القرآن © . 
وزادت النبضة الحديثة المرأة السامة شعوراً بمركزها الممتاز الذى. خوله الإسلام 
إاها الذى ضرْبٍ الثل السائى فيه نساء كن رمز التبوغ والطبر والعفاف أَزيد 
من ثلاثة عشر قرناً وقد ذكر صاحب « تخرر الدلالات السمعية »0 من 
ولاه عمر من النساء أمي السوق: . وذكر صاحب « العقد: المّين 0926© الشفاء 


١١١١ص رسالة تقولا الترك‎ )١( 
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وتوليها أعى السوق وتعليمها النساء الكتابة . وتولت قهرمانة لأم القتدر لظام 
فكانت تجلس وما فى كل أسبوع0© ْ 
هنا وقد فيك للر اذ اللذرية ورا بارزا فى الجتمع فى مختلف مراحل 
التارخ » وإذا لم يكن هذا الدور ناصعاً فى كثير م ن الأحيان فإنه م يكن كذلك 
باهتا إذا لاحظنا أت الوسط النسوى المغربى الذى نبغت فيه عالمات ششبيرات 
كان قبل كل. شىء مدرسة للتربية ومعملا اقتصاديا » فكانت المرأة ربة البيت 
وراعيته والشرفة على المقل والسوائم فى البادية » والصائمة. الماهرة فى الحضر 
والوبر» ولامرأة حقوق.اقتصادية أ كثر مما للرجل لأن الإسلام يخولها حق الانفاق 
0 من مال زوجها بيما يحظر على هذا التصرف فى مال زوجته بدون إذنها . 
نت المرأة فى هذا وذاك محط احترام الرجل ومثار حبه إلا فى النادر » بل ان 
عض النساء أظهرن براعة ادارية واباقة وحكلة جعات منهن مستثارات 
لأزواجين الأمراء والرؤساء ؛ وساهت امراً ة كذاك حظ وافر فى الإسعاف ورصد 
الأوقاف للمعوزين وإقامة المعاهد » ويك أن تع أن جامع القرويين إعا أسسته 
فاطمة أم البنين بنت عمد بن عبد الله القهرى عام 546 هء بِينا أقامت أخمّها 
مركم جامع الأدلس الذى كان ينافس جامعة القرويين حوالى القرن الرابع 
ال محرى وصار بعد ذلاك أكبر فروعها . 
وقد نبنت فى العهد الادريسى الأميرة الحسنى بنث مبليان التجاعى زوخة 
الولى ادريس الأَزْصى الذى كان لا يفمل شيعا إلا بموافقتهاء وكانت إليها اللشورة 
فى دولته7" وقد أشار عمد الكانوتى فى مخطوط له حول « شهيرات الغرب » 
إلى بعض من نبغ من النساء » فذكر عاتكة بنت الأمير على بن عمر بن أدريس 
ووعة الأبير عى بن كئ نن اعد الى انالا لق فير 'البياسة العربية 


١ صلة تاريخ الطبرى لعريب بن سعد ص‎ )١( 
(؟) الدرر السئية س م‎ 


زعم اللرأة الراكقية فى الحقل الفكرى ‏ , 5 


وخروج الدولة من بنى محمد بن ادريس إلى بنى عمر بن ادريس » وكان التاس 
قد قاموا على زوجها الذى مات بفاس غناً » فاستنحدث هى والدها على بن عبر 
صاحب صنهاجة وتمارة وغيرها من الريف المغربى » خيش الجيوش وأخمد الثورة 
واسترجع فاسا عام 54١‏ ه. وقد ذ فو صاحب المعحب”!؟ أن فى دولة الجوديين 
الأدارسة ّْ يثبت غخمد بن ادرس إلا بفضل رباطة حاش والدنه التى كانت 
تقوى منته ونشرف على الحرب بنفسها . ْ 

وفى عهد الرابطين اشتهرت زينب النفزاوية الحوارية زوجة يوسف بن 
تاشفين إحدى نساء العام المشهورات بالجال والرياسة » ولا بنى ابن تاشفين مدينة 
اكش وا فى « الاستبصار » » وكذلك تميمة بنت ابن تاشفين الى كانت راجحة 
العقل حيدة النادرة » حمءت ثروة أشر: فت على. إدارمها بنفسها وكان لما كاتب 
تحاسبه . وقد لفك .قر زوبية غل. بن بوسلك :دور" سياسة :الدولة وكان الأميز 
يدير كل الشؤون العمومية بإشارتها .. وكانت حواء بنت ابراهي السوفى تقرأ 
وتحاضر بالأدب .كا كانت أخّها زينب تحفظ جملة وافرة. من الشعر . وكانت 
حواء بنت تاشفين من إشيدات نساء عصرها . 

وقد قامت فانو بنت عمر بن بنتيان بدور خطير فى الدفاع عن الدولة 
اللمتونية » فهى من البطلات التى بحق لامثرب أن يخلد ذ كراهن » ققد اسهاتت 
فى الدفاع ' حد السيف » عن قصر الخلافة عراكشن ‏ وناظلك نصف يوم قبل أن 
يستسم مدق بن على ويدخل الموحدون إلى العامة عام هءه ه » وقد أثار 
استبسال هذه العذراء اللمتونية ايجاب الموحدين فى ذلك العصر . 

وف آنه الرعذين فوت" آم حال جنك الثادى عالق من عليه بعل 
ولدها وأخذ الناس عنها العلوم » وهى والدة أبى جعفر احمد الأديب طبيب المتصور 


)١(‏ ص 5ع 


0 عبد العزيز بن عبد الله ]١6[‏ 


ولا تأليف فى الوعظ والإرشاد0؟© . وقد 0 زينب بنت «وسف بن عبد 
المؤُمن ع الأصول على أبى عيد اث بن أبرا انام امام والفنون فكانتك 
عالة . وحقصة الركونية كانت أستاذة لساء دان ا ا وكانت أديبة 
زمانها”” بل أستاذة عصرها”" . وهناك أيضاً أم عمرو بنت أبى مروان ابن 
الطب » وها بنت هى ابنة أبى العلاء كانت عالة بصناعة الطب والولادة » 
وورقاء بنت ينتان: الفاسية الأديبة الشاعرة » وأم العلاء العبدرية تزيلة فاس 
كانت تم القرا بغرناطة » وأمة المزيز السبتية لما أشعار رائقة » وأم العز 
العبدرية كانت مجودة بالسيع وروت عن أبمبا صميح البخارى » وزينب القرقولية 
سمعت على أبيها وكانت' ضابطة متقنة وكانت زوجة عتيق الغساتى نزيل اكش 
واغمات أستاذة فى القراءات. السبع”© » وأم الحد مريم بنت أبى الحسن الغاقق 
الذى فتح مدرسة للغرباء فى سبتة وحبس عليهم أول مكتبة بامغرب قد درست 
المديث ووصفها بالعجوز المسندة ممد بن القاسم السبتى فى « اختصار الأخبار 
عما كان بسبتة من سنى الأثار 6© » وخيرونة الفاسية التى كانت مضر مجلس 
عمان السلالجى أمام أهل فاس ف تون ولا أل ف العقيدة البرهانية على 
بقة الأشعرى 

ونبغت فى عهد المرينيين فاطمة وأم :هالى يننا خمد بن مومى العيدوسى ش 
وما فقيبتان 04 وأم البنين الفقمبة جدة م زروق وسارة الخلبية الفاسية وفى 
أستلذة شاعرة من طبقة عالية فى الأدب توفيت بفاس حيث أجازت عبد الله 


: . ابن عبد لللك : التكلة‎ )١( 
١586 (؟) الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور ص‎ 
. (؟) ابن الخطيب : الإحاطة‎ 

(4) ابن عبد اللك : التكئلة . 

-(ه5) صمه 


[66] الرأة.الراكشية فى المقل الفكرى ّْ ولب 


ابن سامون وها قصيدة اجابت بها أبن رشيد السبتى ومدحت فى أخرى مالك 

ابن المرحل . ومن' النداء البارعات صفية العزفية السبتية وهى من فضليات نساء 

عصرها فى العلم والصيانة » وصبح سجارية الحكيم اللرانائى فيلسوف لغرب وطبيب 

وكاتب دبوان الانشاء فى دولة أبى الحسن الرينى لقنها المربية فنظمت الشعر» . 

وس الوب بنت عيد الهيمن الحضرى السبق أجاز لما ابن رشيد عام وفاته 

000 6.وأمة اأرحء السنتية أجاز لما جاعة » وأم انيم زهرة حدة الإمام 
سن المرادق الأسق المعروفة بالشيخة . 06 

ا تكن المرأة الغربية فى هذه العضور تختلف عن 1 العر بية فى . شجاعنها 
ورباطة حأشها لاسها فى الصحراء أو الجبال التى انبثق منها الرابطون والموحدون 
والرينيون » وكانت قبائل .ببى مرين تخرج يجميع العيلات فى الحرب كا وم . 
فى الغزاة التى تقابل فهبا أو وسف بن عبد الحق مع يغمراسن بن زيان فى 
تاسان حيث برزت الجال المحلاة والراكب الملبسة. بالديباج والقباب امن يئة 
والجوارى الوادات تقودها الرجال فى أحسن زى وأتم ججمال7" . 

وق عهد الوطاسيين كان للسيدة الحرة صيت واسع فى الميدان السياسى » فقد 
وردت اترجها مطولة فى علة هسيريس ( النصف الثاتى لعام 155 ص 555) 
وولدت هذه السيدة عام 6٠٠.‏ ه ودرست العلوم على عدة شيوخ ويظهر أنها . 
درست اللغة الاسبانية لأن والدمها لاله زهسة. أندلسية زوجت على بن راشد 
قائد شفشاون غند ما كان محاهد وهو شاب فى العدوة ء وذلك كان للسيدة 
الخرة نوع من: الاستعداد للدور السياسبى. الذى لغبته فقد 00 على المنظرى 
واتتقلت معه إلى تطوان » حيث وجدت وسطًّ أندلسياً مثقفاً رقيق الماشية 

كالذى ربيت. فيه وكان زوجها فى نضال مستمر مع البرتغاليين فى ظنجة وأصيلا 


. أزهار الرياض‎ )١( 
١45 (؟) الذخيرة السنية س‎ 


تق عيد العزيز ين عبد الله [د] 


وكذلك فى سبتة مما ساعد السيدة المرة على لمس الدسائس السياسية التى كانت 
تحاك فى ذلك العصر ضَد الغرب » وعند ما مات المنظرى تزوجت مولاى على 
ابن عمر المستى الذى ولدث منه”" بنتَاً زوحّها لأحد حندة اللنظرى الذى كان 
والده قائداً فى تطوان والذى عرفت كيف تنحيه لتجحعل صبرها الشاب فى 
منصبه وتستيد هى نفسها بالقيادة الطلقة فى تطوان وبالجهاد ضد المسيحيين » وكان 
نا بواخر تقرصن فى الشواطىء الاسبانية 5 كانت لها علائق طيبة مع الاتراك 
وساطان فاس » وفى عام 184١‏ انزوجت السيدة الحرة مولاى أحمد الوطامى الذى 
تركها فى تطوان وكلفها بالاتصال بالبرتغاليين » وكان لما تشاحن مع والى سبتة 
التي كانت تطمح ه إلى احتلإلها بينا كان الوالى البرتغال يطمع فى تطوان 
لتروبح منتجات بلاده داخل المغرب . 

أما تمدين السعديين فقد تم على يد العريفة بنت بنحو التى نهم مظاص 
الحضارة الملوكية .لاسما داخل القصور والبيوتات”" وكان لمسعودة الوزكيتية والدة 
التصور الذهبى عناية بإصلاح السبل وعمارتها وتشييد الكانات 'بالأمحكنة اطالية 
وبناء القناطر ( اصلحت جسر وادئ أم الربيع عام ٠٠٠١‏ ه.) وتجهيز اليتاى 
ودوج الأرامل ومح التى حسف مسحد باب دكالة عرا كش عام هكة وأوقفت 
عليه نحو سبعين حانوتا وغيرها وأقامت بإزائه مدرسة لاطلبة الغر باء ومكتبة وذخائر 
كتب على بعضها مخط يدها » والأميرة سحابة الرحمانية أم عبد املك الغازى 
الى لعبت دوراً حكبيراً فى حمل الخليفة التركى على إصدار أمه أوالى المزائر 
بمساعدة ولدها على استرجاع ملكه بالمغرب عام مه » وأم كلثوم بنت الشيخ 


)١(‏ وثم كاتب القال ناعتقد أن الست الحرة وعائشة أم ابن عسكر شخصية واحدة وهو خلاف 
ما يفهم من ابن عسكر فى « دوحة الناشر » ( الطبعة الحجرية ص ١5‏ ) وقد أيه على هذا الغلط صديقنا 
الأستاذ تمد داود فى' « مختصر تاريخ تطوان » ص )«١‏ . 

(؟) تاربخ الدولة السعدية س ه؟ له 


[107] الرأة الراكشية فى القل الفكرى ملو 


بناصر قرات الوغليسية فى الفقه واليردة فى السيرة . والنساء الناصريات فى درعة 
متعامات على وجه العموم ولا نطيل سرد أسمائون . 

وفى العهد العاوى طار صيت الأميرة خناثة بنت بكار المغافرية زوج المولى اسماعيل 
فقد ذكر صاحب الميش”2؟ أنها حصلت العلوم » وقد كتبت على هامش الاصابة 
لان حجر » وكانت تصدر عنها ظهائر ومراسي فى بعض الشؤون القبائلية فى 
عهدى مولاى اسماعيل وولده عبد الله » وكان زوجها يستشيرها فى بعض الشؤون » 
وقد قال عنها الرحالة الاسحاق أنها كانت ازوجها وزير صدق وبطانة خير . 

ومن النساء العالات عائشة بنت بونافم الفاسية والدة عبد اليد الزبادى 
"كانت 'تحضر مجالسه العامية » والزهراء بنت ممد الشرق زوجة اليوسى كانت 
شيخة قتببة أخذت عن زوجها بالإجازة جميع مروياته وأخذ عنها ابن أخهها 
للغوى حمد بن الطبيب الشرق » وخديجة بنت عبد الله الحوات كانت تعل النساء 
النتقطعات » وسحكينة بنت السلطان مولاى عيد الرحّن كانت طلعة للكتب 
والدواوين » اليه وابلمة زويتين » وأم ابم الحسناوية » ورقية بنت الحاج ابن 
العايش اليعقو بية الأديبة الفقيبة العارفة بالعر بية والاخة والتفسير والشعر والسيرة 
وأسرار المروف والأسماء والتوحيد والبيان والصرف كان يدرس عليها الرجال 
والنساء مختلف القنون - كا يقول الكانونى ل وكانت فى الس التفسير 
تتوخى أسباب النزول وعلوم القرآن وأنساب العرب والتارخ توفيت أوائل القرن 
الرابع عشر » وصفية بنت. اشتار العامة فى التحويد والتفسير والسيرة والنحو 
وكانت منتصبة للتدريس وى شتكيطية » ومثلها ميمونة بنت الشيخ عمد الحضرى 
التى كانت راوية للأشعار ومشاركة فى العاوم » وأشسها ر بيعة التى كانت ذا عارضة 
فى الأدب والشعر تقادة للشعراء » وهند زوجة ماء المينين للشاركة فى مختلف 
الفنون » وخديجة بنت الامام حمد العتيق وكانت تبذ فى العم عالات عصرها بل 


٠١١ ص‎ )١( 


تلق عبد العزيز بن عبد الله ]1١4[‏ 
وكثيراً من علائه » وقد نبغت فى الشعر فتاة من شتكيط اسمها مريم كا فى 
« الوسيط فى أدباء شتكيط )90 . 

وفى أوائل هذا القرن كانت العالية ابنة الطيب بن كيران تدرس المنطق 
فى جامع الأندلس من وراء جاب » وكان لما ضلع فى مختاف الفنون » وإذا 
صدقنا روابة أحد طلبة القرويين الذين روى عنهم مولييراس حوالى سنة 
هخم م نلاحظ أن غالب نساء فاس كن قارئات لحن يام بالأدب خصوصاً 
قصائد الإمام الغرناطى » وكان النساء يحضرن دروس العالية بعد العصر والرجال 
وقت الظهر » وقد أورد السخاوى0© عشرات من النساء الفاسيات . 

ولا نكاد مخصئ الأستاذات أو النسوة الثقفات اللواقى كن يمشن فى 
حواضر الغرب ويوادنه . 


عيد العز بز بن عبد الله 


للق ص كرون : 
ليق الضوء اللامم : ج ١١‏ 


نظرية_جديدة فى : 


ارج يسَاءجَامحَة العَرَوِيِين 


بين المين والآخر تكشف لنا الأيام عن. نظريات فى تاريخ الغرب كانت 
إلى ال س القريب تعتبر فى عداد الأسرار الدفينة » الأمس الذى يؤكد أن تارمخنا 
بحق لم يكتب كا يحب » بل قد ناله فى بعض المراحل كثير من التزوير والتحريف 
وهكذا » فنذ زمن غير بعيد طالعنا الأستاذ لين بروفتصال بنظريته حول تأسيس 
ندئنة اتن شاد عل" وتائق فنيا الول لمر بية وفيها بعض القطم التشدية » 
هذه النظرية التى تتاخص فى أن ,الى عدوة الأندلس من فس هو إدرس 
الأول ينا كافك غدوة الترويين من مل درن القاق. ... + ... وظالنتها. بدد 
ذلك عمليات التنقيب التى قام بها أسائذة آخرون أمثال ماسلوف وطيراس فى جهات 
متعددة من الغرب ومنها جامع القرويين على حقائق أخرى كانت إلى هذا 
الوقت خفية على كثير ممن يعنون بالتار جح » على ' أن بين مؤرخينا الغاربة 
أفسهم '- وفيهم طائقة تمتاز بللصابرة والثابرة فى البحث - طالعونا ‏ وما 
بزالون - على دفائن أخرى جديرة ا والإشادة » وأذكر من هؤلاء على 
الخضوص الأسائذة محمد الفاسى والختار السوسى وعبد الله كنون . وتمد داود 
وعبد العزيز بن عيد الله وحمد التطوانى وحمد المنونى وتد : بن. تاويت وأمثالهم 
ممن توفروا على هواية تاريخية نافذة.» فراحوا يؤافون وينشرون ؛ بيد أن سك 
هذه م« الفتوحات » ناج دوما إلى تضافر المهؤد <تى تحتل مكانها فى التاريخ » 
وبالتالل ختى تصبح فى متناول التاميذ والطالب: والأستاذ. . 


للف 1 عبد الحادى التازى [عا 


ولا أهدف هذه القدمة إلى أن أثير الاتنباه إلى هذا « الفتتح الجديد » 
بقدر ما أهدف إلى تصحيح صفحات من تار » يزان كل أولنك 
الذين كتب لم أن يزاولوا الدراسات التاريخية بصفة عامة وتاري المغرب بصفة 
خاصة يذكرون جيداً أن ابن أبى زرع فى «القرطاس» واجزنالى فى «زهرة 
الأس » وابن خلدون فى « تاريخه » وسائر من تبع هؤلاء مجمعون على أن مسجد 
القرويين بمدينة فاس بنى سنة 546 مطالعة العاهل الإدريسى بحب الأول » وأن 
أم البنين فاطمة الفهرية التى تطوعت يبنائه ظلت صائمة إلى أن اننهت أعمال البناء 
وصلت فى السجد شكراً لله . . . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن كتب 
التارخ تطبق - ولا أقول تكاد تطبق ! - على أنه لما توفى ادريس الثاى 
قام بالأمس بعده ابنه عمد بعهد ننه إليه » وأن هذا الأخير لما ولى قسم بلاد 
الغرب بين كبار إخوته بإشارة من جدته كنزة فاختص كل منهم يجهة » وكان 
من يينهم داود بن إدريس الذى استأثر بإقلم تازة » ورددت الكتب بعد ذلك 
صدى « الفتنة » بين بنى إدريس على الرعذا الإقطاع » لكنها لم ترجم محال 
لذكر داود لا فى عداد الثائرين على الساطة 2 ركزية ع 3 فى عداد الذين 
قاموا يهدئه'الثورة . : 
' تناك هى المقائق التى حفظناها » لكننا اليوم أمام اول وثيقة ساعدت إلى حد 
كيد على مرفة مدى حمة تلك «المقائق » . 
نحن الآن أمام اوحة نقشت على عهد الأدارسة م عثر عليبا فى واجية 
القبة الرابعة عند البلاط العمودى من جهة العئزة » أى فى منهى « البلاطات 
الأربعة » للقرويين الأول . . . لد اكتشفت مدفونة. فى * تحت كثافة 
سبعة سانئتيميترات تقريبا. » ' مكتوبة: باللخط الكوفى العتيق وهى ولو أن طائفة 
.من حروقها منبوك ومتعب غير أنها مقروءة فى الجلة » ولم يفت منها إلا قدر 
يسير .من أونها وآخرها » هى لوحة “من طول أربعة ميترات وأربعة وسبعين 
سانتيميترا » ولكنها ليست عرريضة إذ أن سعتها لا تصل إلى عشرة سانتيميترات » 


[؟ا ثاريم بناء جامعة القرويين ا" 


لقد حملت إلينا ‏ فيا حملت - تارم بناء القروبين أعنى شهر ذى القعدة 
من سنة ثلاثة وستين ومائتين » ثم هى أى اللوحة المذ كورة مل سراً ثانا 
يفوق الأول » ذلك انها تنصف عاهلا ادريسياً إضطرت الكتب لذكره فى جملة 
عابرة على أنه عامل لإقلي تازة مع أنه كان السلطان الشرعى على عاصمة الماك 
فاس فى هذه الفترة « النامضة » التى عاشها المغرب إثر توزع: الأمر بين بى 
إدريس : هذا الماهل هو الإمام داود بن ادريس الذى كان بالأمس صاحب 
' تازة » لقد نقش على هذه اللوحة اسمه على النحو التالى : « مما أمر به الامام 
أعزه الله داود بن ادرس أبقاه الله ونصره نصراً عزيزاً .252 6 0 ” 

لف كنا" كرة مقت الزركية آنا علب اقرف الى الحسفات اتلية 
ف لوسك 12 ] لاخو لان بين سهدي قورف عر عرف با مر أ 
القرن السابع الهحرى وبين هذه الوثيقة التى تقشت على عيد الأدارسة فى القرن 
الثالث المجرى » فأيهها كانت جديرة فى نظر المؤرخ الأمين بالنظر والاعتبار ؟ 
لاشك عندى فى أن أحداً من النصفين لا يتردد فى ترجيح هذه الوثيقة ومنحها .. 
الأسبقية على غيرها » أولا لأنها كتبت فى نفس العصر الذى نتحدث عنه » . 
وثانيا لأنها تاررخ خام لم ياحقه تأثير ما من قبل جهة ما . . . وليس بالراجح فى 
نظرى أن تحاول لجع بين رواية الصنفات ومدلول هذه اللوحة فندعى أن أعمال 
البناء ابتدأت سنة 545 واستمرت إلى سنة دم ء أى أن محبى الأول بدأها 
وأنها ع يواؤف. وتكرق اطلبة: بيذ تلع صافة ان عقر سد« ٠+‏ ذلك 
لأن الصدر التاريخى أولا مخنذلنا ثم ثانيا لأن مسجدا لا تصل مساحته إلى ألف 
يقر ملع لا يكن أن يتطلب هذه السنين الطوال بالرغم من حالة الجفاف 
التى: تعرضت الها البلاد فى هذه الاثناء » وبالرغم أيضاً من الطريقة التى 
سلكتها فاطمة فى بناء المسحد ء واليزامها سل تحريا أن لستخرج كل مواد 


البناء فن “نفس البقعة . 


م عبد المادى التازى ] 


بق إذن أن نتمسك بصك منقوش على عهد الأدارسة يمحمل الا 
والتارم » وأنّ نلق على كاهل « القرطاس » و«الأس» و«العير» تبعة ما نقلوى ' 
عن غَيرم » وفى الناس فريق قد يتملك بسر فاطمة القيروانية كؤسسة ولو أن 
اللوحة استعاضت عنها بالامام داود وذلك استثناسا من هذا الفريق بكون الشعوب 
قد تقوم بالمشاريع وترجو إلى اللوك تبنهها تقديراً لم وتكرماً لمقامهم » بيد أن 
عدم توفرنا على “رجمة مدققة لفاطمة من جهة » وعدم نص المصادر على هذا 
التأويل « الجديد »4 من ناحية ثانية لا يساعد على الاطمئنان . 

بق بعد هذا أمس آخر لا" ترى مناصا من إثارته هنا . . . وذلك مملكة 
داود ؟ اين مبدوها وأين نهايتها ؟ ومتى امتد سلطان داود من تازة على فاس ؟ 
ومتى اننهى ؟ إن التاريخ كا سبق أن قلت يخل على داود بن ادريس 
بأكثر من سطر لم يتجاوز عشرة ساتتيميترات ! فُكيف يكن أن نتصور 
الأمور على ضوء الأحداث ؟ بعد وفاة إدريس وزع ولى عهده عمد بلاد الغرب 
على « العانية الكبار » : عيسى والقاسم وعمر وداود اللخ » ويحفظ التارخ ثورة 
عيسى وتمرد القاسم كا محفظ لعمر امتثاله لأمى أخيه عمد لنهدثة الثورات » 
والتارخ بعد هذا سكت عن بقية الإخوة الذين ظلوا محتفظين ولائهم خترمين 
لعهودم .. . وبعد وفاة محمد هذا كان ولى عهده هو ولده عليا الذى ْ لع 
مق المتر عقن سدوات والذى لوق يكرا مبعة ونع بت أن عين” لأحه عى 
النى عرف بهوايته الممارية والذى تنسب لأيامه جامعة القرويين » وتوف بحى 
الأول هذا فى وقت يمول ليأتى بعده يحي الثانى الذى عرف تخلقه امام . 
والذنى يحهل طبعا نارخ توليته ونار انسحابه من الحم » وعد هذا تأى 
« دولة » على بن عمر بن ادريس الذى جهل أيضاً تاريخ "وليته وتارخ 
اتبائها ! ! 

أريد أن فور أن هذين املكين : نحبى الثانى وعليا بن عمر ‏ أحس 
توليتهها بدءاً وختاماً معلوم  !‏ لم يحكونا شيا يذكر وانما كان عمهبا الذى 


]0 تار بناء جامعة القرويين. م" 


يكيرها سنا ويفوقهيا حصافة فى الرأى والذى كان فى عداد المنزنين الذين احتفظوا 
عراكزم أقول هذا الم كان هو المسيطر المقيق فى هذه « الفترة الغامضة » إلى 
أن تربع على الكرمى الملى يحبى الثالث الذى اغتيل سنة *9* » كان هو 
النيظ وإلا قياذا شير أسره يناء. مسحل كتحد الأرؤيين سننة © + .وبأئ 
مزان تن غارة الرقة الانة ع و أ قاد اله وسور هرا علا 4+ 
الخلاصة أن القرويين بنيث سنة 55# وليست سنة 548 © وأن بناءها 
تم على عهد الإمام داود بن إدريس وليس على عهد بحبى بن همد بن 
إدر يس ... وشىء ثالث من خلال هذا » فإن داود كان فى عداد الاوك 
الأدارسة المبرزين الذين شيدوا وبنوا » وليس ققط عاملا عاديا من عمال أخيه 
على الناحية الشرقية ادينة فاس . ش 


عبد الحادى التازى 
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اع فى غرناطة » 
حدت اللوحة 


الجزء للهم من اللوحة وهو اللنى يحمل تاربخ بنساء جامع القروبين بالشبط واسم الإمام 
الإدرسى الذى اعمس ببناثه ونصه : . . . ذى القعدة من سنة ثلاث وستين ومائق سنة مما 
أحص نه الإمام أعزه الله داود بن إدريس أبق [ناه الله .. ال] 


- و 


موريس جودفروا دعومبين : مد ء» الرجل ورسالته . 
ساسلة تطور الانسانية يماد #5 , اريس ١908197‏ / 
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7 فنعو .اعطعناق متطلة مممعتل ا .1 22017 عصرم 


.استقبل عالم الاستشراق هذا الكتاب على أنه تح جديد فى كتابة السيرة 
النبوية الشريفة » وكتبت لات الاستشراق جميعا تثنى على هذا الكتاب الذى 
خم به هذا العلامة الفرنى حياة خضبة بالعمل والإنتاج والتآايف خاوزت 
المانين عاما . والكتاب دون شك يمتاز على كل ما كتبه المستشرقون فى السيرة 
النبوبة » فهو خلاصة مات وأحاث طويلة ونتيجة 'ممارسة عبيقة للأصول 
العر ببة ومعرفة بالعرب . وقد تحرى الؤلف أن يكون معتدلا فى آراله وأحكامه 
قدر الاستطاعة » ومن الواضح أنه بذل جهداً كبيراً للوصول إلى ذلك الاعتدال 
والمحافظة عليه من أول الكتاب إلى آخره » ولكنه مع ذلك كله لا زال بعيداً 
عن الاعتدال, الذى يتطلبه كتاب كهذا يصدر فى. مجموعة واسعة الانتشار والمفروض 
فيه أن يصور ممدا صل الله عليه وسل كا يراه المسامون' » لا كا يراه رجل 
مديحى هو مؤلف الكتاب : 

وللستشرقون جميعاً يقعون فى ذلك الخطأ » ويحسبون أنهم يبلغون الغاية . 
من كال. الببحث: عندما ينرسون: كل امادة التى قصل إليها أيديهم ويزتونها 
بالمقاييس اللدوية والمقارنات التاريخية . وهذا. انبج هو الوحيد فيا يتعلق بتارخ 


”23> الكدن؟ نقد وعرض ١ ١‏ 


الدول والجامات والأفراد العاديين » ولكنه لا يصلح أصلا فى دراسة الأديإن 
والمقائد وأسابهسا » لأن الأنياء يمتلون مكانهم فى التاريخ بإمان أتباعهم 
بهم وبالصور الى يتصورهم سبا أولئتك الاتباع » لا با يتكشف عنه البحث 
فى تحقيق تاريخ أو أصل طقسى مرت طقوسهم وعلاقته بغيره مما عاثله فى 
عقائد أخرى . والسامون يؤمنون إعانا راسخا بنبوة محمد صل الله عليه وسلم » 
وإعانهم به هو الذى جعل للإسلام هذه القوة الكبرى » ونقطة البدء فى كتابة 
الديرة قن القولق :نانه زعول وبا القرآن كلام لله النزل .على نبيه » فإذا بدأ 
الباحث بإتكار الرسالة والوحى لم يستطم أن يكشف لقراله سر قوة عمد 
وحلال الدور الذى قام 4 3 وليس معق ذلك أننا نطالب كل مؤر بعر 
لور ان يدخل فى الإسلام » بل أن يكتب سيرة الرسول صلى الله 0 
وس من وجهة النظن الاسلامية » وأن. بسط لقرائه أسباب إعان المسامين يدم 
ؤلاذا بتخذونه مثلا أعلى فى كل مذاهب الحياة. . هنا يكون المؤرخ قد أدى 
اخدمة: حقيقية لقرائه وأطلعهم على حقيقة الإسلام والسامين . 

وأغتقد أن جودفروا دعومبين أراد ذلك أولا » “ولكنه اهم بآراء الستشرقين 
.قبله من أمثال شبرحر ونولدكه وهورقئز وتور أندريه وفرائتس نوهل » وانساق 
“فى أثناء عيض الآراء مع هذا الرأى أو ذاك » أو حسب ذه الآراء حسايا 
على أقل. تقدير . وما تان أغناه عن ذلك 2 فر أعلمٍ منهم -جميعا بالعر بية 
وار والأصول 3 وهو لعتمك علمها اعتادً مباشراً بدل عل فهم . وتبحر 8 
ولو أنه ترك هذه الأراء كلها جانبا ومذى فى طريقه لكانت الديرة التى كتببا 
أقرب إلى الغرض اللقضود 5 

والكتاب ينقسم ثلاثة أقسام : الأول دراسة عامة لبلاد العرب قبل الإسلام 

تتبعها دراسة طيبة للمراجع (ص لم سمه) ؛ والثاتى : سيرة الرسول صلل 
الله عليه وسلم تعقبها صورة قامية لارسول » ثم فصل قصير عن أزواجه وأولاده 
( هه - وه؟ ) » والثالث : دراسة مفصلة لرسالة محمد ( صلعم ) رسم فيها 


[؟] الكتب : نقد وعرض 16 


صورة الإسلام فى نهاية حياة الرسول » أى قبل أن يقوم الفتهاء والعاماء بتفصيل 
قواعد الإسلام وأركانه (1, ساءعكة). ٠‏ 1 

وهذا القن الثالث هو أقم أقسام الكتاب وأ كثرها جدة » وإن كانت 
تعتبر القرآ مرجعا يصور آراء الرسول صلى الله عليه وسلم » وتلك من الأخطاء 
الكبرى التى يقع فيها المستشرون ٠»‏ «القارىء العربى يفيد من قراءة فصول 
ذلك القسم إذ يعرف وحوه نظر المستشرقين وآراؤمم فى أصول ديتنا وقواعده . 
ومن الغريب أن مد ياحتا :مقجرا الأستاا دعوميين تهون نثلا :من" اللتوق 
التى أعطاها الاسلام لدرأة » أو أن معنى الاسلام هو إسلام الانسان نفسه 
ل ورسوله وما إلى ذللك . 


ج. ريميس بلاشيد وه. دارمون : منتتخبات من آثار المغرافيين فى القرون الوسطى . 
مع نظرة اجالية فى المغرافية عند العرب وتعليقات وتوضيحات بالفرنسية . بأريس ١551‏ 


قمه7وهة© ‏ رمتتقمسة([ .11 ع عمغطمما8 كنوع .6 
7 بعافذوععءمتلكآ رمقعهظ .موق وها مك ووطعهمق 


أمثال هذا الكتاب عن المترافية والجغرافيين العرب كثيرة » وكلها تتبع 
منهجا واحداً تقريباً : نبذ من المترافينن. وقطع متارة من .كتهم » عكذا 
فل رَى محمد حسن وتقولا زيادة ومؤلفا هذا الكتاب » ولكنه يعتير من 
عيث الطريقة وللاءة: أثمل وأ كثر قات .وتكق القيدة الطويلة الى ندرا 
بها النتتخبات » فهى دراسة قيمة ممتعة حا » فقد تتبع الؤلفان فيها تاريخ عم 
الجغرافية عند العرب بصورة تدل على استقصاء شامل: وفهم دقيق » وربما كان 
من الفيد ترجة هذه القدمة إلى العربية » فهى صغيرة الحجم وافية بالغرض 
وى تضم الخطوط الر ئيسية لدراسة عابة عن الجثرافية عند السامين . وقد أن 
الأوان لأن تكتب تارينا عاما لعل اللغرافية عندنا . وى الجيد القادم من هذه 
الصحيفة سننشر بحثا مطولا عن المغرافية: والجغرافيين فى المغرب والأنداس . 


اك الكتب : تقد وعيض [ء] 


والختارات التى أنى يها المؤافان غاية فى الأعمية وم ندل على أنبها قر 
كتب المغرافية والرحلات كلها » ووضعا أيديبيا على أحسن ما فيها » ويكق 
أنهها اختارا من كلام أبى القاسم عبيد الله بن عبد الله امعروف بابن خرداذية 
( وف مدر ) تلاك الفقرة الى يبدؤها بقوله : « إن الأرض مدورة كتدوير 
الكر #"عرضوعة ان اجو اناف ليه "نورق «الضة .6 وافقرة الى 
تدور حول طرق تحار اليهود الراذانية » وم من أمتع ما يضمه كتاب ابن 
خرداذية . وعندما انتقلا إلى أبى على أحمد بن عمر بن رسته ( وى 020 
بدأ! بالفقرة التى يعرف: فيها آراء أهل المغرافية. فى هيئة الأرض وصورتها » 
فيستطيع القارىء أن 'يقارنها با أورداه لابن خرداذية ويكون لنفسه فكرة: عن 
جنرافية الكون عند العرب » وقد أضاف الؤلفان إلى هذه الفقرة والق تلببا 
تعليقات ضافية ذات فائدة كيرى . | 

1 هذا النسق يمضى هذا الكتاب 2 ؛ وإن الذين يعرفون طبعته 
الأول التى صدرت سنة 1989 ليتيينون أن هذه الطبعة الثانية إِنما هى تأليف 


جديد . 


00 وتاندى روئارت : داثرة معارف موجزة للحضارة العربية . جاميانان » أمستردام 68و1١‏ 
]ه متاعدمماءوعظ ,تعممدمظا ولمداط لكمة سقطامئ دك 
.1259 تمدلمء مصخ مض وط ةهزن[ 21101110101113 


تفع دائرة العارف هذه فى 584 صفحة من القطع التوسط » وى نضم مع 
ذلك مئات المواد عن معظ ما يحتاج إليه القارىء الاوروبى العادى من العايمات 
الصحيحة عن العالم العربى وماضيه . وقد اختار المؤلفان المواد اختياراً دقيقاً من 
دوائر العارف والمعاجم » واختصرا.للواد اختصاراً طياً يدل على معرفة لتارخ 
العرب وحاضرمم » ويبدو ذلك عندما ننظر فى مواد صغيرة. تتعلق بمصطاحات 
مثل :. مولد وميسر ومسبحة ومدرسة وصوم وصلاة أو أعلام مثل .جرم وقريش 


| الكتب : تقد 0 | مك 


وإسحاق الوصلى أو موأد طؤيلة عن أقطار بمربية مثل المهورية العربية التحدة 
ولبنان والعراق » فكلها مواد وافية محكتوبة بعناية وبروح. اعتدال يندر أن 
نجدها فى مؤلف أوروى 3 ويكق أن يقرأ الانسان مادتى « خمد» و « قرآان «( 
ليتبين ذلك » وهناك مواد 'غاية فى الفائدة للقارىء العربى مثل «عدن » 
و« قطر» و «اندونيسيا» . واعداد التى خصصبها المؤافان اتواحى الحضارة 
العربية مثل : حفر الكشب + عمارة » موسيق ء جغرافية .» أدب كلها, ذات 
قيمة كبيرة :. ْ ش 0 
والآخذ على هذا الغجم قليلة » معظلمها برجع إلى خطأ قراءة أو إلى صعوبة 
الموضوع نفسه » ققد جاءت فى خريطة مبكة الواردة فى ص 9/© عبارة : 
مصنعة1 م 1024 وليس هناك مكان فى الجزيرة العر بية يسمى فاطمة وإنما 
هناك وادى فاظمة فى ذلك الموضع ؛ ومن هنا جاء اتخطأ » وكتب. امم اتمضر 
فح الخاء أو تسكينها وكسر الضاد وهو خطأ. » وكتب جليْل بن احمد دون 
أداة التعريف ء وضربت الثْيّر وصنها الغجر . ٠‏ 
وفيا عدا هذه المنات اليسيرة تعتير دائرة المغارف. الخنصرة هذه من أخسن 
ما أخرجته الطابع الأوروبية عن العرب وصفاتهم ومن الطريف أن فيها مواد 
لا توحد فى دائرة العارف الاسلامية على اتباعيا:.» كالمادة الخاصة بالطبقة 
الوط + شْ 1 


ميدق نيقلتون فيصر : ارخ الشرق الأوسط . تيويورك كل : 
م ممع عاففنا/ة ع1 معطت ممععاععلط :عملود 
9 بعاعه لاع آل ؟ممم] عه لوطل .رمم 


نولك "كنا الكتان اانا “فى حجاننة أوهيو فق الولايات السدة © :وهو 
معدود من الاخصائيين فى تاريخ .الشرق الأوسط خلال العضور الاسلامية 6' 
وله فى ذلك الميدان مؤلفات معروفة مثل : العلافات الخارجية .لتركيا ( 1445 - 


4 ش الكتب : نقد وعرض [ثا 


٠6١+‏ ) أصدره سنة 1948 والقوى الاجناعية فى الشرق ويطك + امد 
سنة ١968‏ . ولكن يبدو من كتابه هذا أنه غير متمكن من العربية » .وربما 
كان من العارفين بالتركية » كل معلوماته عن العالم العربى مأخوذة عن أنحاث 
ودراسات حديثة » ولهذا لا يظفر الانسان فيه بفكرة جديدة أو رأى نخاص » 
وإعا هو يتابم ويلخص: ويحتهد فى أن يؤلف من الأشتات كلا واحدا » دون 
ليق فى كثير .من الأجيان' + 
ويحد القارىء فى ذلك الكتاب كل الأخطاء والأفكار العتيقة التى صدرت 
عن عقلية أورو بية لا تنطوى للشرق وأهله عن أى تقدير أو احترام » وتنظر 
إلى السائل العلمية من زاوية سياشية تفسد المقائق » ففى كلام امؤاف عن جمد 
ص الله عليه وس ع عاد لعي قَْ قولحم إن رسول لله عند مأ جهر 
ادر م تكن لديه أى. زة عن إنشاء دين جديد » ويقول إن حُزوما 
كانت أ أقوى وأغنى بطون قريش » وه فحكرة تادى مها الأب لامانس 
تعظيا مئه لأبى جهل » وكان بحبه لعداثه المفرط للرشول والإسلام ؛ وهو 0 
لامانن أيضاً فى القول بأن قرابة للال كانت محل شيا فشيئاً محل قرابة النسب 
2 مكة قبيل اللوسلام 
ولكن تأثر المؤلف بالاعتبارات السياسية الخاصة بالولايات المتحدة واتجلترا 
يبدو فى كلامه عن تاريخ العرب المديث » فهو عند ما يتحدث عن ميلاد 
الثورة العربية خلال الحرب العلمية الأولى يعتير الثورة عصيانا وخيانة للدوة 
العمانية » ويقول إن جمال باشا اضطر إلى القبض على زعماء المركة وخاكتهم 
وإعدام الكثيرين متهم 0 'وائق وقعت فى يديه تحكشف عما سميه 
خيا نهم . وهو عند ما يتكلم عن قصر بح بالفور يتحدث محذر شديد كأنا هو 
براعى شعور الصهيونيين الكثيرين فى الولايات التحذة . وهو فى خلال هذه الفترة 
الأول من ناريخ العرب الحديث يأخذ جائب الأثر اك » بل يتعصب م » وى 
. هذه النقطة يتفق مع جميع المؤرخين الم يكيين الذين يتحدثون اليوم عن الشرق 


[»] الكتب :نقد وعرض 2908 


الأوسط »؛ والسبب الأساسى فى ذلك هو أن تركيا تتظاهى بأمها حليف مخلص 
لولايات التحدة . وبين الاههام بمصالح الصهيونية وسراعاة وجية نظر. الأتراك 
تضيع وحية نظر العرب عادة فى هذه الكتب الأسربكية 5 ولكن جرد سرد 
ش الوقائم يظبر حق العرب رثم. نحيز ااؤرخين » وى كتاب فيشر هذا شعر 
القارىء يذلك وهو 0 0 الذى كتبه عن تقر بر بيل (ص ٠4غ-445)‏ 
وقد اجتبد .للؤلف فى. الفقرة النالية التى يسميها 1 رب الأعلية (ص 445 
+5 ) فى إضعاف 0 الى أحدثه الفصل السابق » ووصف العرب يأنهم 
وار ومحتدون + ومعظم قئرات الكتاب بعد ذلك تأخذ وجهة النظر الاسرائيلية 
صراحة ( راجع فصل : الحرب. الفاسطينية يده س بيرة وحرب سينا كوه 
وه / . 

"“والشمن الكدير التق عقيه الولككا خى و طبور الخوورية للصروية 6( * 
58 وما يلسا ) مكتوب بروح الجليزية صرفة: » فهو بردد كل ما رددته 
الضحافة الاتجليزية حول الحوادث التى ‏ جرت فى مصر منذ 19487 . حتى فى 
أزمة. القناة تجده يؤيد آراء إيدن ومر: إليه » وهو لهذا يدهش كيف 1 
السيد الرئيس عبد الناصر. من الأزمة أقوى :مماكان قبلها (ص ه58 ) . 
ِ أننواً فضول الكتاب ذلك لات عن قيام اجهورية العر ببة المتحدة ص 
كعد وما بعدها) :. 


ارثر اج مج رق : القرآث مفسرا . لنين هوهو١‏ 
م0 مم11 م1 6 ,إتتعطدظ .[ معطامظة. 
5 ادهلا -جواطا بدمقدمآ .ا متعتملا خمة معلاق 


هذا ليس تقفسيرا لقرآن الكريم » وإنما هى ترجة مفسرة أو 0 
لمعانى » وهى فى رأنى أجود لرجة مة أرروية للكتاب ظهرت إلى اليوم . 
صدرها الترجم عقدمة ضافية عرن تاريخ ترجة القرآن الكرم بل إلى نات 
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الأوروييةة م رع «رقدة عيدة حرا "هه الاسداد از يري قينا كل الرعات 
السابقة وخاصة الترجمات المشوهة الى حاولتٍ إفساد ترتيب السور والآيات بناء 
غل. نا يسمه أحاها التزتيب. اناري اللذول: الآيايء 6 15 قله رسيس لاير 
فى ترجته التى أضاعت نسق: الكتاب, الكريم بحيث يعسر على. الإنان أن ' 
يتتبع السور والآيات . والترجم يقرر فى تلك القدمة (ج ١‏ ص ©؟) أن كل 
سورة تعتبر فى حموعبا وحدة فنية . وقد كان علماء المسامين يعرفون أن السور 
لم ترتب عند ما قام زيد بن “نابت ومن معه يجمع القراك أيام أبى بكر 
الصديق » وإنما راعوا تماسك آيات السور بعضها مع بعض وتكوينها وحدة 
معنوية وفنية بالغة الجال . 

والترجمة فى ذامها دقيقة تجارى حرفية النص ونحفط العنى فى معظم 
الحالات » وأساوبها رصين جميل وألفاظها مختارة 'بعناية بحيث تحمل روح اللفظ 
العربى » بل احنهد الترجم فى الصياغة فى قوالب الشعر ما تيسر له » ونحرى 
السجع إذا طاع له اللفظ » دون تكلف فى ذلك أو افتعال . والترجمة تدل على 
أنه أحاط بأقوال الفسرين وآرائهم فى كل آنة » دون أن يشير إلى ذلك حتى 
لا يثقل الكناب بتعليقات ومراجع كل مبمنهها إشعار القارىء بسعة الاطلاع 
والتبحر . ومن الغريب مثلا أن نحد مترجما مثل بلاشير بشير فى هوامشه إلى 
تفاسير الرازى والزتخشرى وابن العربى ومن إلبهم ثم يتابع فى الترجمة انجاه 
الوبس شبرتر ونولدكه وشوالى وجوستاف فايل ! . 

وترجة الأستاذ آزيرى تقع فى جزأين متوسطى الحجم » وترقيم الآيات 
فيها يتابع 2 الصحف العماتى 4 يوبن هنا غإن التجوع إلها سيل ميسو : 


[5] | الكتب : نقد وعرض للحن 


هاملتون .١‏ ر. تمن وهار ولك 0 : الجتهم الإسلاى والغرب ٠.‏ القسم الثاتى من اللد 
الأول : المجتمع الإسلاى فى القرث الثامن عشر . مطبعة جامعة أوحكفورد لاه ١5‏ 


ع2 اه عت عتسعاء[ بمعووق8 4م11 همد ططت0 .2 .ةق .]1 
لوه أب[ مره ممغهعتلتسةر) وسععع 7[! ]إه عمدصدرة ولغ ]د 07 4 .عو 7لا 
عط هذ بععه5 عتصهاة] ,[ .أوم .تمفظ موء[! وطن هذ عءمسعاهن) رما 
7 ,روووع تضنوس عنملا مم01 1[ عدم وتتطمعه أغمة هطو 


يتابع الأستاذان جب وبوين هذا اذك » التاريخ المطول للعالم الإسلاتى 
ف العصر الحديث الذى 5 ف المي الأول 0 ن اطْزء “الأول 3 ونقطة البداية 
فى ذلك التارخ سي هو معروف هى قيام الدولة العمانية واستيلاؤها على معظم . 
بلاد العالم العربى من. أواخر القرن التاسع المجرى/المامس عشر الميلادى . 

ا وهذا الجزء كله مخصص لنظام الدولة العمانية » فيبدأ بالكلام على الضرائب - 
ونم امالية ويثتبى بدراسة حملة لأحوال مصر والشام فى الآرن الثامن عشر . 
3 يدرس التنفلم الديى ويقف طو يلا عند هيئة العاماء » 3 يتكلم عن القضاء 
والقضاة والمفتين العم والاوقاف والدراو د بش والذميين : 

والؤلفان متخصصان فى ذلك الميدان » والأستاذ حب بصفة خاصة من 
التشابى. قالع الركة 6 وين هنا إن البرائة عنيقة غائة مؤيذة بالأصول 
فى كل فصل . وبلاضافة إلى التفصيلات القيمة الخاصة بنظام الادارة والال » 
فإن الفصل الخاص بالءلماء فى القرن الثامن عشر عظلم القيمة » وهو يضع يد 
القارىء على أسباب احلال العم العربى والفحكر العربى عامة خلال هذا 
القرن » الذى عتبر هو والذى يليه حضيض الاتمحلال فى هاتين الناحيتين » 
والقارىء يرى. بوضوح مسئولية الدولة العمانية و رجالا فى ذلك . نعم إن هذه 
حقيقة مقررة عندنا » ولّكن ذلك الفصل يقدم الححج والبراهين من اأراجم 
التركية بصفة خاصة . 


يك 1 الكتب : نقذ وعرض ١‏ 


وقد عقد الؤلفان فصلا قصيراً عن مصر والشام خلال القرن الثامن عشر + 
وأحوال يعدن" الزززين تدروفة إل جد كن #جولكن: الفلض جنا هو اران 
العراق وليبها وتونس والجزائر » وكلها كانت إإلات عمانية » وسراجعنا عنها 
قليلة » ولو أن الؤلفين عقدا لكل منها فصلا ولو قصيرا لانتفع الئاس كثيراً 
ما يكتبان فى هذه الميادين الهولة ٠‏ ولا عنع ذلك من القول بأن الكتاب 
من أوئق وأشمل ما كتب فى موضوعه . ويستطيع القارىء أن يتبين ذلك إذا 
قرأ الفصل انخاص بالذميين » إذ لم يكتب فيه إلى الآن إلا بحث واحد غير 
مطبوع أشار إليه الؤلقان ( ص ٠١7‏ ) وإذا استثنينا الوخزات التقليدية للنظم 

الإسلامية - ولا يمكن أن يخلو منها حكتاب يكتبه غربى عن العرب 
والسادين - إذا استثنينا ذلك اعتبرنا هذا الفصل قطعة رائعة من العمل العامى 


الشج . 
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سير الملكتبة الأند! سية والمفرية 


لا نعليم أ أن نعرض فى هذا ا ما يلك من الكتب ولأعاث 1 
التي تصدر عن الأندلن والغرب فى الشرق والغرب ©» فإن الاتتاج فى-هذين 
لميدانين يفوق عدداً وتنوعاً ما يصدر.عن أى ناحية من نواحى العالم 
الوسلاي. ؛ ويكقى أن نذكر أنه يصدر باتتظام نحو عشر مجلات نصف سنوية 
أو قصلية خاضة بأحاث المغرب والأندلس » ولا تخلؤ مجلة استشراق من محث 
عنبها » هذا إلى الكتب الكثيرة الى تصدر فى الجهورية العر بية التحدة 
واسبانيا > فأما ما يصدر فى الأول منبيا قلا يكاد يصلنا منه شىء © قلا 
الؤلفون نوافوننا 5 ولا دور .النشر نستجيب الطلبنا » "وقد طلبنا أن يرسل 
إلينا. مثلا كتاب ا اجد عبد القصود هيكل عن" الأدب الأندلمى . 2 
وكتاب الأستاذ عبد النتم فاج فى نفس الموضوع وكتاب د فى الأندلن 
للد كتور لطفى عبد البديع » فلم تصلنا ‏ وطلبنا كذلك من لبنان كتابا أصدره 
الدكتور حمر فروخ عن العصر الأول من عصور اريخ الأندلسى دون حدوى » 
ومن ثم فإن أسمابها يمذروتنا إذا لم تتناوها فى هذا الباب ». وأما ما يصدر فى 
اشبانيا فكثير جداً » إذ لا يخاو كتاب يصدر عن تاربخ هذا البلل حتى مباية 
القرن السادس عشر إلاكان له مساس, بتاحية .ما بتاريخ الأندلن الإسلااى » 
ولهذا فإننا سلجازى ٠‏ من هذه با يتصل عوضوع هذه الصحيفة عم » ومأ 
ينسم له محال هذا الباب أيضا .. ش 


لد 007 الكتب :. نقد وعرض [؟ا 


رحلة التجاتى , لأنى عمد عبد الله بن تمد بن أحد التجانى » نشريات كتابة لو 
للتربية القومية والشياب والرياضة ‏ المطبعة 0 ٠‏ نونس .ها 


رحلة التجاتى من أمتع ما كتب السامون فى الرحلات وأحفلها مادة وأوثقها 
معلومات . وقد كان الناس برجعون إلى نسخها الخطوطة من زمن بعيد » وقد 
ترجم جزء كبير منها إلى الفرنسية ونشر فى الجلة الأسيوية الفرنسية . فإخراجها 
للتور اليوم يمد خدمة جليلة لتاريخ الغرب ء خاصة وقد حرص القائمون عليها 
على أن تخرج فى أحسن صورة ممكنة مذيلة بفهارس ضافية . 
وقد قدم لهذه الطبعة الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب بمقدمة وافية تشهد 
العم الغزير الوثيق » ولا غمرو فالأستاذ ح . ح . عبد الوهاب من أَنْذاذ علداء 
العرب فى عصرنا .. ولكننا لا نعرف من الذى قام بالتحقيق وإن كنا فهمنا 
من القدمة أمبا من عمل المستشرق وليام مارسيه » وأنه طبعها سنة ١900‏ » 
ولكن النسخ الطبوعة ظلت من ذلك المين رهينة الحبس » .حت أتافتها 
الرطوبة والإعال » فأعيد طبعها ونشرت عام 2هه١ ١‏ 
أنا ها كال فاق اكه فى تين الخال عيتة مني عي يدا" والامافة 
لا ا ا جميع 
الواضع ١ل‏ تى ألم أبو تمد التجاق بها فى رحلته » ورسم عليها خط الرحلة 
نيلا فى البيان . 
وقد ترجم الأنتاذ حسن حستى عبد الوهاب للتجانى فى القدمة ممالا تحتاج 
معه إلى انكام عن حياته » وأفاض فى وصف ميزات الرحلة » وحبذا لو كان 
أشار إلى د التحالى لمن سبقوه » فإن معفم ما بورده من التفصيلات مأخوذ 
عن تاريخ انراعر الرقيق وذيله لاءن شرف وحغرافية اكرى ؛ وهذه الأخيرة 
فى الوذج الذى احتذاه فإن أبا عبيد البكرى كان أول من اذ الوصف 
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0 وسيلة للتحدث عن تاريخ المواضع وأهلها ورجالما » أما وقوف التجانى 
ن ظهر فى فى الوضع الذى يصفه من العاماء ولحمرا» فقل سيقه إليه ابن 

رشيد 5 عا قل الاق خ] 


القباب التونسية فى تطورجا تأليف سليان مصطفى زييس + ' 
منشورات المعهد القوتى للآثار والفنون » انون ١989‏ * 


مؤلف هذا الكتاب. مفتش. للاثار التونسية :وهو من“ العارفين بشثورت 
العارة. الإسلامية فيا ». فالدراسة التى يقدمها تقوم وتنطوى على خبرة » وهو 
إإذ يتتبع تطور فن :بناء القباب فى “ونس يدلتا على .مظاهى ذلك التطوز. من 
واحدة إلى أخرى بادا بقبة رباط سوسة التى بنيت سنة 5+5 .هجرية منمهيا 
بقبة ال راب مجامع الزرارعية تنونس التى بنت سنة ؟امد ه. أى أنْ البحث 
يتناول هذا التطور خلال 476 .سنة من: :تاريخ اقرف : 

وقد ذكر الؤاف فى ص ٠١‏ أن بناء المصورت والقلاع 0 الساحل 
التونبى جع إلى ولاية هرمة بن أعين . واستمر بعد :ذلك على يد الأغالبة 0 
والمقيقة أن. معظم المصون التى قامت على ذلك الساحل. إنما بتاها العناد والزهاد 
الذين كانوا مخرجون للرباط على سواجل المسامين ويبنون لأنفسهم خصونا 
يسمونها الحصون :أو القضور أو الحارس أو .الرباطات ؛. يينونها' بأسهم ومن 
0 : » . وايعيشون فها رهيانا يتوزع 07 بين أعمال. العبادة والهاد 2 ولو 

جع الؤاف كتاب رياض النفوس للمالى )أ و معالم الإعان للدباغ مرج بتاريخ 
0 كله القات “وقد أقق أولقك: الحتسبوق !فى ناه عدم الفصور أ كثر 
مما أنفق' الأغالبة »“فقد تكلف قصر أبى المعد 18٠٠١‏ دينار دفم. زا سيم 
ا مدنا من عنذه وجمع الباق من إخواله . . 

: واللاخظة الثانية .أن الؤاف تتبع لطون عه لثنباب كأنها 5 0 
1 عن بقية بلاد الإسلام لا تسل إليه . تيازاته المضازية.. ومن المعروف 
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أن العالم الإسلاتى كان فى تلك الأعصر بإداً واحداً لا يعرف الحدود » وخاصة 
فها يتصل عظاهى الحضارة » والقباب و بقية الأشكال الممارية فى أى بلد إسلاى 
كانت تتائر يما يبشكر فى تواحى العالم الإسلاتى الأخرى » وتؤثر هى بدورها فى 
غيرها . وقد كان حريا بالمؤلف أن يدرس هذه التاحية و يطلعنا على تأثر الفن الممارى 
فى القطر التونسى بالفن 0 العام خلال هذه العصور . وقد فعل ولم 
مارسيه ذلك فى كتابه عن الفن الاسلانى فى المغرب والأندس وضتليه » وفعله 
أيضاً كرزويل: فى كتبه عن 0 المارة الاسلامية . 5 

. وقد زود الكتاب بطائفة من الصور لكل القباب والنشئات الممارية 0 
تحدث عنها فى. ممثه » .وهذة الصور أ كير معين علي تتبع الأوصاف الدقيقة ١١‏ 
أىق مها فى البحث . 


التقريب لد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ الغامية والأمثلة الفقبية لأبى عمد على بن حزم 
. الأتدلسى ء» اين إل كتور را حباها » منشورات دار مكتية الحياة » بيروت ١509‏ 


المكفور 00 عباس من خيرة شباب العرب الباحثين للدققين » وإنتاجه 
افر حتى بسر فى بعض الأحيان متابعته . وهو إلى جانب وفرته جيد يتَكشف 
عن اطلاع واسع واستعداد طيب وضمير على 
وقد سيق للدكتور إحسان عباس أن عل ف - ر أصول ابن سوه فشر 
جموعة من رسائله وجوامع السنيرة نشراً بديعاً أفدنا منه أ كير النائدة » وهو 
لهذا من العارفين بأسلوب ابن حزم وكتاباته » وتلك مسألة لا يستغنى عنها من 
يتعرض لنشر أصل من أصوله » فإن ذهن ابن حزم ذهن قوى تقاذ » جمع 
قأوعى: ٠»‏ وحصل من الل ما لم يتيسر إلا للقلائل الأفذاذ » وطريقته فى 
|الكتابة والناقشة والعرض وإبداء المجج طريقة خاصة تلتزم ممهجاً خاصاً يعرفه 
من عاق قراءة شىء لهذا الرجل الذى يعتبر دون شك أ كبر عبقرية ذهنية 
أظلمها الغرب الاسلاى إلى جانب ابن خلدون . 


[ه] . الكتب : نقد وعرض و" 


وهذا الكتاب من . صغار كتب ابن خزم » وهوالا يضارع من حيث 
الأصالة كتبه العروفة 00 ؛ ولا يقارن كذلت با كتبه فلاسفة إسلاميون 
آخرون فى النطق . ومن اللاخظ أن ابن حزم نفسه ١‏ يكن. متطقياً فى كثير 
ما كتب » 28 فى عرض أنظاره أو دحض حتوج حااقية لا يقوم على 
النطق بقدر ما وم على امم الواسع والحجج الكثيرة التى يأى ما للتدليل على 
حة رأبه دون أن يقوى فى كثير من الأحيان. على دحض آزاء خالفيه » ورا 
استعان بحدة اللسان والعنف فى القول » وقد عاب عليه معاصروه ذلك » 
وقرروا أله انمزم فى جادلاته مع أبى الوليد الباجى ء وأنه حاد عما سموه 

« سياسة العم » أى ما نسميه ين خلق: العلغاء وأساوبهم فى المناقشة والخطاب » 

وقد بينا ذلك بتفصيل .فى امسن الخاص باإن. حرم من تار الفكر الأندانى 
الذى نشرناه منذ سنوات ٠‏ 

والقدمة التى صدر 01 الناشر النض غميرة المادة عظيمة الفائدة ؛ ولكنها 0 
تنتفع بما ذكره آسين بلاثيوس عن تاريخ الملوم الفلسفية فى الأنداس فى بحثه 
العروف عن ابن مسرة » ولم تنتفع كذلك بالمقدمة التى كتبها آسين لكتاب 
الدخل إلى صناعة المنطق تأليف أبى. الحجاج يوسف بن مد المعروف بابن 
طماوس ( ووه .19811459 ) “وهو من أحسن ما ألف الأندلسيون 
فى ذلك العم » ولابن طملوس. نفسه مقدمة لكتابه ف ة العلوم . الفلسفية 
فى الأندلى كانت تفيد” فين مقدمته. . ومرة_ أشف أتنا انفقنا جبدا 
طائلا فى ترهة كتاب الفكر الأندلسى ليتفع به الناس.» ويندر مع ذلك أن 
نحد ياحثا عق بالرجوع إليه أو 30 ؛ مما بشبظ: الحمة وق 3 لتقف قلة 
الجدوئ .من العناء . 

أما تحقيق النص كيد ككل 7 سر 5 إحان عباس. . . ولست 
من المتخصصين فى: ذلك الباب حتى أصدر حك فى قراءة عبارة أو 556 
.ولكن الذى. أستطيع أن أقوله إن ذلك. الكناب قد سد فراغًاً واسما فى أعمال 
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ابن حزم » ولقد قرأت النص كله لأجد شيثاً من الألفاظ العامية التى. قررها 
ابن. حَوْم قَْ العنوان ضٍِ أجد ا أشياء لا تكد لغى فَْ هذا الباب 04 ورعا 
كان هذا فى ذانه مفيدا فى تغريفنا بمفهوم الألفاظ العامية عند ابن حزم » قربا 
أراد بها العبارات المبسطة والأمثلة المنتزعة من واقع الحياة . 


مقدمة ابن خلدون » ترجة التجليزية بقلم فرائتس روزتال . فى ثلاثة يجلدات . لندن ١08‏ 
١‏ -هن1] مع ممعم لمهم[ مث .طمصنللدوساة ع1 مسشتامط؟] م1 
.8 بدمقهمآ .لتتد مدوعكا قصةه ععلءاعدم] .كاه؟ 3 روه 


عنى فرائتس روزئتال منذ سنوات بعلم التاريخ عند السامين » فنشر “رحمة 
لكتاب « الإعلان بالفوبيخ لمن ذم التاري » لشمس الدين السخاوى نحت عنوان 
« تارخ التأريخ عند المسامين » » ومى ترجمة تناوها التقاد فى حف الاستشراق 
بالنقد » 3 نشر هذه الترجة الكاملة لمقدمة ابن خلرون » وهى ثالى ترجمة 
أوروبية قيمة اذلك الآثر العربى العظى ».إذ سبقه إلى مثلها البارون دى 
سلان الفرنسى : ش 

والترجة الراهنة أوفى وأدق » ققد قام بها الؤلف معتمداً على النسخ 
الطبوعة وحموغة من الخطوطات . وقد قوّم الأصل قبل الترجة تقوعاً مشكوراً 
باحظه القارىء عتدما يراجم الترجمة على نس القدمة الطبوعة »؛ ويتتبع تعليقات 
اللترجم » ومن الفيد لكل من. يعنى عندنا بنشر المقدمة نشراً جديداً ححيحاً 
أن تكون هذه الترجمة بين يديه يستعين بها فى تتبع النص و]كله » وغنى 
عن البيان أن كل الطبعات العربية التى بين أيدينا لامقدمة: ناقضة مغلوطة » 
وأحفلها بالحطأ تلك الطبعة البيروتية الأخيرة » فإن الناشر اعتمد على طبعة بولاق 
وحدها بأخطائها » وأضاف إليها ما تيسر من أخطاء جديدة تنتج عن السرعة 
أحياناً » وعن قلة اعم أحياتا أخرى » وعن الرغبة فى إضدار كتب تحارية. 
'جميلة الظهر ولا زيادة . حتى الفهارس ناقصة لا عتمد عليها » وقد أعياى 
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البحث عن نفظ « الزكاة: » فبها مع أن ابن خلدون م بكلام. > 
ورأيت أن الأسم أن أرجع إل طبدق نولاق واويس 
وقد وضع المترجم 0 تمبيديين من إنشاله '» 0 عن حياة ابن 
ليو 6 6 .1.9711 ) والثانى عن. تاريخ المقدمة وطبعاتها وترجماتما 
إلى . اللغات الأور وبية (ص 18076971116711 ) ء فأما ما كتبه الترجم 
عن حياة ابن خلذون فقد استصنى فيه كل ما كتب فى هذه الناحية مما 
له قيمة فى الشرق والغرب » ومعتمده الأول على « التعريف بابن خحلدون 
ورحلته شرقا وغزبا » وهى حياة ان خلدون بقامه التى نشرها الأستأذ مد 
ابن تاويت الطنجى فى الثاهرة ستة 148١‏ . ويرى .روزتال أننا رغم وفرة 
المادة لا زلتا بعيدين عن العرفة المقيقية باإن خلدون وحيانه » لأن الرجل عش 


يسجل فى ترجته ,إلا ما يمنيه أن يعرفه الناس عن أعماله :وظروف حياته » أما ٠.‏ ' 


ما يعنينا نحن اليوم -- وهو شونا كن يتكن فيه ان :لون وماس روم يق 
' معرفة بيته وطفولته ودراسته وأترابه وأساتذته وحياته الخاصة كل هذا لا نحد 
له أثراً فى تلك الترعة .: وسرل. ثم فإن الرجمة ابن خادون بقامه 0ش تسد إلا 
جانباً سيراً من الفراغ حول معلوماتنا عن حياته . ْ ش 
والفصل الذى -كتبه الترجم عن المقدمة وتاريعنها. لا يقل متعة أو اشتقصاء . . 
عن الفصل السابق » ففيه تاربخ كامل لهقدمة » كيف كتبث وماذا قصد ابن 
خلدون من ورائها ودوافعه إلها » ثم تحدث عن مخطوطاتها وطبعاتها العر ببة 
وترحهاتها مع نقد هذه الطبعات والترجمات » وخمم هذا الفصل رأى ارنولد 
اف فنندنة انون وهو قرله : « ولا شك أن المقدمة أعظم عمل 
من نوعه أنشأه عقل بشرى فى أى زمان أو مكان » ( دراسة فى التارر » 
3 ماص 05”"). : 
أما التزجمة فى ذائها. فدقيقة صافية مذيلة بتعليقات مفصلة توضح ما عد 


ابن خليون “قناع إوقذ ‏ رحست ايف النقرات :عل الأضل «فريتك» الداقة 
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والطابقة » وأمثال هذه الأعمال لا تتضح درجتها : العامة من الجودة إلا مع 
الاستمال » عندما يحتلج الباحث إلى 0 هذا ,الفصل أو ذاك على 0 
فيتضح ما مكن أن كن تاشر خلاف أو مفارقة . 

وكل ما يكن أن نقوله الأن أن هذه الترجة تذنى تاماً عن ترجة دئ 
سلان » وتعتبر منذ الأن مرجع أساسياً لكل من يتعرض لنشر القدمة أو 
دراستها أو الرجوع إللها . 


خوسيه ماريا لااكزا : وثائق لدراسة حركة الاسترداد والاسكان فى وادى. 

إبره . ثلاث جموعات من الوثائق » نسرتها مدرسة الدراسات الوسيطة 

التابعة للمجلس الأعلى للأبحاث العامية » سرقسطة 1945ل ؟هوذ 1 
لعل ها عه متقننده أه هنهم «مغمعوهه(10 روميعمآ عماز عدم[ 

عتاطتم وعنمود 3 .ممطظ آمك عاله1! أعك ,فنعمأطدمع]ا ن مغموسم 

- وزعفههن .معلوبعنلع81 ومتلتوعظ عل واعتوئظ هآ ممم فمملى 

1946-2 هتمع تمل .كمع تتمعتر) معههاعدع تامع جم[ عل «متيعم 


تفضل تاشن هذه 5-5 القيمة من الوثائق.؛ وهو عبيد كلية الأداب 
جامعة سرقسطة ل تأعدان إياها . ومى تبدو لأول وهلة وكأنها لا تتعلق بتارم 
السامين فى الأندلى » ولكن تصفح الوثائق وتوارعنها وموضوعاتها لا يابث أن 
ددل .القارى: على أنها من ألزم الأدوات لدراسة تار الثفر الأعلى الأندلسى 
خلال السئوات الأخيرة من القرن الحادى عشر: وطوال الثانى عشر » ققد 
سقطت سرقسطة فى يد ألفوسو الأول الملقب بالخحارب ملك أراغون سنة14١1‏ , 
ميلادية » وأول وثيقة من وثائق الجموعات تبدأ فى وليو 2٠١85‏ أى قبل سقوط ١‏ 
عاصعة الثغر الأعلى باثنتين وثلاثين سنة » ولم يكن معنى دخول .سرقسطة واقليمها 
فى مملكة أراغون اختفاء المسامين من أهلها » ققد ظلوا يقيمون فبها على حالم 
يتعاماون مع التاى مطمئتين على أحوالم أول الس ؛ ول تتغير ظروفهم و 
حاسماً إلا عند ما أشتد الصراع حول غمناطة بعد ذلك بثلانة قرون ونصف ويد 
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العف فى _التنصير والطرد 7« . ت عاك التحقيق كا 1 فى تقديمنا ارسالة 
أبنق الشلير الرتشريقى الى .ظوريةة لق #الكرن الاين( لاديهة )ان هذه 
الصحيفة . وتتحى أهية هذه الوثائق بالنسبة تريخ الجاعات الإسلامية التى 
بقيت فى البلاد. التق استغايها الاسبان إذا نظرنا فى موضوعانيا وأسماء أعنبا » 2 
فالوثيقة الخامسة مثلا وتارتها 0 ٠‏ تدور حول اعطاء الث بطرس الأول لأحد 
أتباعه أملاك رجل سمى نعططظ منطف فالغالب أله ابن فهر أو بن شر والسابعة 
كور عوك 3 تسمى منية أم#وطظ أى بات الربض والثامنة حول أملاك 
رجل يسمى ابن الفقيه وهكذا . والوثائق كلها لاتينية : ولكنها ميسورة: القراءة 
ان ألم بالقايل من العرفة بهذه اللغة . ا 
وقد ذيات الوثائق بفبرس كامل مفصل لأسماء الأعلام ما بين شخصية ' 
وجغرافية كذلك المصطلحات » مما يسهل البحث فبها والاستفادة منها . 
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ا منندذ بيدال : أنشودة رولان والمذهب القليدى الحديث : مدريد 1١5655‏ 
كان فنتعآامكا عك «معمعط) هط :لملتط ععلفمعل8] مفسما 
.9 بلنعلماة ,عملم دمدموظ] «ماتا هنمام 1ل ه نهمل : 


: هذا عمل على حديد ته بن أعمال ذلك العلامة الاسباتى الذى لا 
يكل » وعلى الرغم من أنه جاوز التسعين من عمرة إلا أن ائتاجه إنتاج 
شباب » أى إنتاج جديد لا 5 إلا يجهد ضحم د والترتيب والتأليف: 2 
والأزاء فها جديدة تنىء عن ذهن 0 متحدد النشاط » وقد خرت 6 1 
العاماء فى هذه السن - وقبلها بكثير :- أن يكون إنتاجهم إكلا للمانى أو 
اعادة طبع له » أو اناه إلى السهل الذى 0 يكلف مثونة كبيرة . 

. وهذا الكتاب يتناول موضوعا معروفا لنا هو موضوع أنشودة رولان » 
وهو يتصل بنا من الناحية :التارؤية » من حيث امهام بعض المؤرخين للعرب 
بأنهم م الذين هاجوا مؤخرة جيش شرلان وقتحكوا: برجالها وقتلوا' قائدها 
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-قولاة 6 وم الناضية الأدية بن :ديف ارجاط: الأشووة «والسين اتممى :ىق 
حتوت الزلنا وتعال. اسيانيا. بأصول. عررية: : ااا 
٠‏ وقد كانت كلا الناحيتين موضع أبحاث ودراسات طويلة من جانب نفر 

من البحائة الأورو بيين » وهم - على العادة - يلصقورك بنا لهمة الفتك 
والقتل ويتكرون علينا أى فضل فى الناحية الأدبية والشعرية . 

والأستاذ .بيدال بعالم فى هذا الكتاب الضخم (5ةء صنحة ) الناحية 
الأدبية » ويتصدى لغلاة مؤرخى. الأدب الفرنسيين من أمثال جاستون باريس 
وبيكر » ويدرس دراسة شاملة جميع النظريات التى ألقى بها الباحثون فى الميدان 
من فرنسية وإسبانية وجرمانية ولاتينية . وينهبى بتفسي هذه الاتجاهات والآراء 
قسمين يمى أحدها الاتجاه التقليدى مصعناددمكتقم له وأححابه يذهبون إلى 
' أن شعر الللاحم عثل نوعاً قاماً بذاته تميزت به الآداب الرومانية وأبدعت فيه 
إبداا . متصلا مر1ى أوائل ايها نولم الثالى يسميه الانجماه الفردى 
ممعنلص4::14ه: كه وأصمابه يرون أنه لا توجد فروق جوهمية بين الإنتاج 
الثعرى للأدب الفرنسى الذى تحلى فى ملحمة رولان وإنتاجه فى.القرن . 
المشرين » وقد سل أساب هذا الاتجاه بأنه سبقت ملحمة تورولد ملاحم فى 
موضوعات مشاببة من الشعر القصصى » ولكلبا لا تسمو إلى مستوى الكال 
الإبداعى الذى يتحلى فى تلك الملحمة الفرنسية . 
. فإذا اننهى العلامة الإسبانى من ذلك العرض شرع فى دراسة الملحمة من 
مخطوطاتها الوجودة كا فعل عند ما درس ملحمة السيد » ثم تقد طبعائها تقداً 
منبجياً وختّ الفصل متحدثا عن الطريقة التي ينبغى أن تنشر بها ملحمة 
من هذا الطزاز . 00 : : 

وعرض بعد ذلك لما وجد من مخطوطات اسبانية تضم قطما من ملاحم ‏ 
تدور حول موضوعات من ملحمة رولان ؛ وبدرسها واحداً واحداً ويقارمها 
ععنة عا يغانبها من :زات اللحة القزنسية الروفسية , 


زح الكتب : نقد وعرض . ش ام 


وتخصص القدم الثالث من الكتاب إدراسة مأساة رولان: من الناحية 
التارخية » ويقف وقفة طويلة عند المراجع العربية ويدحض_ألوان النقد الى 
وجهها إليها امؤرخون الفرسيون بصنة خاصة من أمثال جاستون باريس ورينيه 
بأسيه و بيدبيه وباراو دنبيحو » ْم ذكر كيف أن فراتئيسكو كوديرا أبان أصالة 

ما تقوله اللراجع العربية كابن الأثير والأخبار الجموعة فى هذا الصدد » وقد 
اختض 3 هذه الناحية بتحليل طويل لادة امراجع العر بية ومأ ابابا بن 
المدونات اللاتينية » 9 يقص تاريخ حملة شرلمان على تمالى اسبانيا ذ ل 2 
ويقف طويلا عند مأساة مر رنشفاله ويقرر أتف الذين هانموا مؤخرة جيش 
شرلمان كانوا جماعات من البسكيين وجند المسامين تعمل اللمسانبا الفاص متحدة”' 
غل اققؤاة الارضيق 5 وال مكل هذا الى" اثثبينا: فى كاذنا عن هذا الوضوع 
فى «خر الأندلس » وأضفنا أن جاعات المسامين هذه كا نت من القبائل. البربرية 
التى استقر تت ت فى شعاب جبال البرت وانفردت بنفسها عن الجاعة الاسلامية » ٠‏ 
ؤشقت طريقها فى الخياة معتمدة على سواعدها وعافتي" مع السكيين . ثم 
يصف المركة وصقاً دقيفًاً معتمداً .على أصول لاتينية واسبانية لم يمن أحد . 
بدراستها الدراسة الكافية إلى الأن : وقد زود النص فى - للوضع مخرائط 
فدسوم عثل موضع العر ركة وسير الجيوش . ش : 
1 ثم يدرس" بعد ذلك فى فصول طويلة التصوير الشمرى. لحذه ال رليك 3 
وكيف تطور مم الزمن © © وما أدخل من التفصيلات غير التارخية . ثم بم 
الكتاب بفصل يجمل فيه آزاءه ونتائم بحثه » وفصل أ بورد فيه الخريت 
التي اعتمد عليها مترجمة كلها إلى اللغة الامنبانية . 1 

'والكتاب منود إلى جانب ذلك بفهرس أيجدى ضاف الموضوعات التى 
تناوها .. وهو لون جديد من الفبارسن ابتكره لهذا الظراز من الأبحاث . 
.. إن هذا الكتاب صتبر قتنا جديداً فى ميدانه » وسواء نظرنا إلى الناسية 
الناريخيّة أو:الشعرنية تبينا أن الأستاذ الجليل قد أرسى ذلك الموضوع على قواعده 


32 الكتب : نقد وعرض ش [5ك| 
9 2 4 مناقشات ومجادلات كثيرة 2 وأ كد ه55 أخرى أنه كبر عاماء عصرنا 
فى “ميدان لقاواوجية واد وتاريخ اسبانيا خلال العصوز الوسطى . 


أام. 00 : قصة حى بن يقظان مع تعليقات من كتابات ابن سينا . باريس 1١555‏ 
ا ووه 1 ةذ 1 ع غامة!! عط ,«سمطعنه .811 .مر 


.159 رعفتةه8 رع حندوع8 عل عفاءةنآ رمصدوم عق ”4 ومنهدمة وم مهم 


تخصصت الآنئة جواشون متذ سنوات 'طويلة فى دراسة فيلسوفنا الأشير 
أبى السين عبد الله بن سينا » وعكقت على دراسة أعماله منذ كانت طالبة فى 
مدرسة الاغات الشرقية الحية فى باريس » ومى إلى جانب ميرت مععطءاة 
وكوربان ‏ فطعم أ كبر الاخصائيات فى حياة صاحب الشفاء وأعماله . ' 

وهذه الدراسة التى تقدمها لخر كتبيا الكبيرة عن فلشفة ابن سينا » وى 
دراسبة مطولة لقصة. حى 3 نقطلان لان سينا مع تعليقات عللها محتارة من 
كتابانه الأخرى ٠.‏ وقد نش نص رسالة حى بن يقظان هذه ميرن ثم كوربان 
ونشرها أيضا أستاذنا أحمد أمين » ونشرة كوربان أوقاها » لأنه أضاف إلببا 
تعليقاً' فارسياً منسوب إلى ددن فى الغالب » أما طبعة مسيرن تضم تعليقا 

د قزأت الآنسة 1 ن التعليقات الفارسية فى إمعان وجدت المعلق 
يقول إن كل. إشارة لابن سينا فى هذه الرسالة الصغيرة توجد مفصلة فى موضع 
بن مواضع الشفاء . ولا كانت هى قد لاحظت ذلك 2 5 معرفنها يكتابى 
الشفاء والاشارات معرفة حيدة ٠»‏ فقد استقر على أن تعوم إدزاعة مطولة 

فى للوضوع ٠‏ . 

ويستطيع القارىء أن ينبين عسر هذه القابلة : 1 تأتى بفقرات زسالة 
جى بن يقظان واحدة واحدة » ثم تأخذ فى تحليلها على ضوء ما قاله شارحاها 
العربى والفارسى وتدرس الفحكرة الفلسفية التى تتضمنها دراسة تتبع لأصولما 


]| 1 الكتب : نقد وعرض مع 


وتحقيق لادتها مع مقارنات من كلام فلاسفة المصور القديمة والوسطى إسلاميين 
وغير اسلاميين . 1 

وقد تعرضنا لعرض هذا الكتاب فى باب « سير المكتبة الأندلسية والمغربية » 
وإن " يكن ف موضوع أندلسى أو مخربى » ولكن لا غنى عن الاطلاع عليه 
المن يدرس" ابن طفيل ورسالته حى بن يقظان ' وى من عيون الأثار الأدبية 
والفلسفية الأندلسية . 


على بن سعيد الغرنى : حكتاب بمط الأرض ف الطول والعرض » بتحقيق الدكتور وان 
برنيط خينيس » الأستاذ يجامعة برشلونة منشورات معهد مولاى الحسن » تطوان ١554‏ 


4 ينتظر الباحثون ظهور هذا النص العام القيمة إلى النور منذ زمان طويل » 
ولمذا فإن. إصدار الدكتور خوان برنيط خينيس إنإه يعد خدمة كبرى لاباحثين 
فى عل المترافية عند العرب وتارعته فى الجناح الفربى للعالم الإسلانى . 


وقد يذل الأستاذ الحقق جهداً ا فى ضبط هذا النص السيرء وقد ١‏ 


عرفت النص من: مخطوطة باريس منذ شتوات وكان شاب جزائرى هو اسماعيل 
العربى قد أعده للنشر وعرضه على للمقابلة » فتبينت أنه نص عشير كل العسرا» - 
يتطلب فى لآم على تحقيقه معرفة بكتب ب الجغرافية 'العربية. وخبرة بعالجة نصوصبهاء 
نفاراً لكثرة أسماء الأعلام » والكثير منيا لا نعرف إلى الآأن حقيقة رسمه . 
والمعروف أن أبا الفدا اعتمد على كتاب ابن سغيد :هذا فما كتب فى الغرافية » 
> انندم لمكن الحا عن تعد مو متقارل وله لا نسي فنا 


أعتقد . 2 تدع ٠‏ 
وؤهذا: الكتاب يعرض .ناحية من ابن سهيد غير معزوفة للذين يقرأومت 

مؤلفاته الأدبية .وتموعات الشعر الى أولع بالا كثان منهاء» فهو يتجلى لنا فى 

هذا الكتاب .عالماً. حققاً يستطيع أن- يتناول 'الخغرافية :غن اقتدار . وقد رجم 


3-5 الكتب + قد وعرقن [14]. 


أبن سعيد إلى كتاب ابن فاطمة فى جغرافية افريقية » وقد ضاع هذا الكتاب » 
واعتمد على جغرافية البكرى وجزء كبير منها منشور متداول بأيدى الناس ء 
ولا أدرى إلى أئ درجة راجع الأستاد الحتق نصه على مادة هذا الكتاب » 
لأن التعليقات لا يُذكر' إلا المقارقات بين الخطوطات .. وقد فهمت أن الأستاذ 
برنيظ سينشر كتاباً خاصاً بتعليقاته ومقارناته وربما ضعنه ترجة اسبانية . 
ومن الاسراف فى النقد أن تتتبع النص ونشير إلى ما نعتقد أنه أغلاط » 
فإنها مها كثرت قليلة بالنسبة للحشد الهائل من أسماء الأعلام الجغرافية الذى 
يضمه هذا الكتاب ء ولكن هناك ملاحظات: بسيطة فى القراءة فتى:ص 48 
س ؟١‏ يتشقونه وها ينشفونه واس ١1١‏ وردت الخرج وها : فيخرج » 
وف اس ٠١‏ أقاصير. وملها. : أعاصير » وفى ص 45 س ١‏ وردت زادوا 
وها :. زاداً و س ؟ .وردت مهض :وها : مهضاً » وفى س ؟1١‏ وردت رخلهم 
وها : رجيلهم: » وفى ص 7غ س ه: وردت, تاتحست . وهنا : نات 
.وس ١4‏ وردت.يمتاز المسافرين وها : تار المسافرون وى س ؟” وردت 
وتنشق وصسها بالفاء وفى. من ”5 وردت ينشف وها : نشف » وفى ص م؟ 
.س 4 وردت. جبل لميونه وكمعته : لمتونة واس م7 وردت: حور وها : جور 
وفى س. 5» وردت عراب ونيا : عرب ؛ وفى. ص 9؛ ‏ اس ١١‏ وردت 
سندراته وصعتها.: سدراته و س ١5‏ وردت وموضوعها وصصتها. : وموضعها و نن 
وردت بلاق وها : إيلاق ؛. ونى ص لاه س 1 وردت جاحة وها : 
:حاعة .» وى ص وه س ” وردت مشكورة وها : هكسورة واس 2 وردت 
بالاحراق وها : بالأجراف و س * وردت كرميوة وصنها كدميوة » وقى : 
.ض + س ٠٠‏ وردت نقراوة وصحتها : نفزاوة » وص 5١‏ س 4 وردت سكر 
وها : سكن واس 1١‏ وردت احذاق وها : أحذق » وق ص +5 .س 
وردت مجلات .وها : محلات أو مجالات و س 6 وردت العبدى وها : 


3 


7 
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العبيدى و س ه؟ وردت احفظها وكتها : اختطها وهكذا . وكل هذه هنات 
' لاتقلل حكتراً من قيمة النص امنشور » .ونرجو أن يتدارك الأستاذ الحقق 
فلم وأطافا فق الكتاب الن تند ولا كما إلا أن لمعك عل إقدانه 
على نشر هذا النص العسير فقد أسدى بذلك .خدمة حديدة: من خدماته الكثيرة 
للبحث والباحثين . 


حدسين مؤس 


ال 


5 0 ا 


. دروس. اللغلة العر بية : 


زاد الإقبال على' دروس الغة العربية خلال هذا الوسم زيادة محسوسة » 
وقد حرصنا على أن نبذل فى العناية مهذه الدروس أقصى جهد بمكن . وعلى أن 
نذلل الصعوبات التى تعترض الطلبة ولا سما فى الرخلة الأولي.التى يكون الدارس 
فنها عرضة للتقاعد وليأس والانضراف عن الدراسة . وفيا يلى بان بعد الطلبة ” 
5 الفصول الدراسية الثلاثة التى. بدأ فيا علي مه 

الأول + +م طابا . 1 

ين 2001 

الثااث : هو طلاب ْ ٠‏ 

وقد خصص لافصل الأول ثلاثة دروس أسبوعية ودرسان لكل من الفصلين 
الثاني والثالث: وقام . بإعطاء .الدروس .: . الدكتور خسين مؤنس للفصل الثالث 
والدكتور تمود مك للفضلين الأول والثانى » وافتتحت الدراسة فى أول أكتوبر . 

وفضلا عن ذلك تقدم إلى. المهد..عدد من الطلبة. البتدثين فى شهر ينابر 
أ :بعد بدء الدراسة بأاكثر من _.ثلاثة:شهور ‏ .وأبدوا رغبتهم فى الالتتساق 
بالمعهب. » :غير أنهم 0 يكونوا يستطيوون__الانتظام. فى. الفصل: الأول لأن مستوام 
كان أقن. من طلاب ذلك الفضل. بكثير:» .وقد رأينا مع ذلك ألثك استجيب 
رغبتهم فأنشأنا لم فصلا رابعاً مؤقتا قيد فيه هؤلاء الطلبة وعددم أحد. عشر» 


للم أنياء ['] 


وافتتحت الدراسة فيه بوم ١6‏ ينابر » واستمرت حتى آخر شير فبرار ثم أدمج 
هذا الفصل القت فى الفصل الدراسى الأول بعد أن وصل مستوى طلانه 
إلى ما يعادل مستوى زملاتهم .فى ذلك الفصل . 

وقد ثبينا خلال التدريس ضرورة إعادة النظر بصورة شاملة فى موضوع 
تدريس اللغة العربية لغير العرب والناهج التبعة فيه والكتب الؤافة له » لأن 
هذه الناهج والأساليب لا زالت عاجزة عن تذليل الصعوبات المقيقية الى 
تعترض القدم على دراسة لغتنا » وبينا أنشأ الفرنسيون والانجليز والأمريكيون 
العاهد اللخصصة للأنحاث التعلقة بتدريس لغاتهم لا زلنا نحن تعتبر تدريس اللغة 
العربية لغير أبنائنا شيا بتعليمها لابنائها » والفرق بين الأمرين بعيد واللصاعب 
اق تكن" الغ فى ورامة لفن مداق عن حزق الى تقاض عير لدو 
والأهداف التى يرى إلا كل منهها فى الدراسة يختاف بعضها عن بعض ء 
لذ سد أذ هر درس الئة" لفو أحائيا نا ترييا كما بقارن 
على حدة على ضوء الاحاث والتجارب الت قام با غيرنا . ولهذا كله فقد 
شرعنا فى دراسة الوضوع دراسة شاملة تميدا للقيام بشىء فى ميدانه . 


موسم المحاضرات : 


انيز العهد فرصة زيارة العالم الصرى الأب قنواتى لاسبانيا فدعاه إلى إلقاء 
ثلاث محاضرات بالفرنسية فيا .يل بيان بعناوينها وتوارخ إلقائها : 
١.‏ ابن سينا بين الشرق والغرب ( نوم ١‏ أكتوبر سنة 1950 ) 
؟ ل ابن سينا والقديس توما الأكوينى (نوم ١؟‏ اكنوبر سنة 1900) 
| # سس الطب عند العرب حتى عصر ابن سينا ( .وم 5 اكتوير سنة 1558) 
الأستاذ مياس اليكروسا : الفلك فى الأندلس. ( بوم 4 أوفير سنة 
1557 ) 00 1 


0 أنباء 1 أررع 


ه - الأستاذ سيكو دى لوثينا : صور من الحياة فى غمناطة الاسلامية 
(7 توفير سنة /اه9١)‏ 

+ - الأستاذ فدريكو غرسية سائنشيث : لمن إسبانى أو تقديم إسبانيا 
إلى بعض الأصدقاء العرب ( ٠١‏ أوقبر سنة /ا150 ) 

٠7‏ الدكتور «وسف العش : القياس الميوى الطبيعة الانسانية ( بالفرنسية 
؟” ينابر سنة مموةا) 

لم - الأستاذ خوان خوسيه براديرا أورتيحا ( السفير السابق لاسبانيا فى 
المورية البووية | ل#اسوونا يمتها ودياك هيا( ويه ةا رد 

مث الأدة ارين أفلونير في فنا © القغي الاي السانه فك لغوتت 
(15 نونية سنة ١954‏ ) 

وستئشر نصوص بعض هذه الحاضرات فما يل من أعداد صحيفة العهد نظراً 
لأغمينها الملية + وقد يتأخر النشر سبب تريث ينض الحاشرن فى مواقاتنا 
بنصوص الحاضرات معدلة فى صورة مقالات مزودة بالحواثى والتعليتات . 


مكتية المعهد : 


اتبى البيد الأستاذ عمد صيرى الصور النتدب بالمعبد هذا العام من 
مراجعة كتب المكتبة العربية » وقد بذل مجهوداً كبيراً فى تصحيح البطافات 
الخاصة بالكتب » وأصبح فهرس الكتب العر بية كاملا مصححاً مطابقاً للواقم » 
كا بدأ الأستاذ صبرى فى عمل فهرس جديد بأسماء الؤلفين حتى يكون لمكتبة 
العر بية فهرسان : واحد للكتب والآخر للمؤلفين . 
وقد بلغ عدد الكتب العربية السحلة فى الكتبة العربية حتى نهاية سنة 
ممه : ىهم كتاا ,» أما الكتب الأور بية ققد بلغ عدذ السجل منْها فى 
هذه الفترة +:7؟ كتابا » هذا عدا مموعات الحلات والنشورات الدورية » كا 


حل أنياء ش ش اغأ 


انس نطاق تبادل المطبوعات مع كثير من المؤسسات العدية والجامعات فى بلاد 
الشرق العربى والإسلامى ومعاهد الدراسات الإسلامية فى الغرب العربى والعو امم 
الأور ببة والأسريكية . 

وكان من حسن المظ أن عرضت بعض المحكتبات فى اسبانيا وهولندا 
مجموعات قيمة من كتب الاستشراق ومن الخطوطات العربية مثل ججوعة كتتب 
انتقرف الفزدى' الأسناة. ليق تفشال الك 1ل دز لا اباس اين 2 
مكتيته إلى المعهد » وكان من بين هذه التركة مخطوطات قيمة نادرة سنتشر فى 
أعداد الصحيفة تباعاً ما ترى إمكان نشره . ش 

وكان مدير العهد الأسبق السيد الدحكتور ججال محرز قد اشترى جموعة 
ضخمة من الصور الفوتوغرافية لبعض الأثار الأندلسية واسّبدى جموعة أخرى 
من الصور من متحف الفن الإسلائى ومن إدارة حفظ الأثار العربية بألقاهرة » 
وذلك لإنشاء مكتبة فوتوغرافية للا ثار الإسلامية » وقد بلغ عدد هذه الصور 
5 (انظر الجلد الثالث من صحينة المعهد سنة 1568 '» ص ١77‏ ) + وقد 
وال الأتضياة ميوى العوره ل ديق تنه العو سف فى الك لقان 
عمد توفيق بلبع العيد بكلية الأداب يجامعة الاسكندرية وعضو الإجازة الدراسية 
فى اسبانيا لدراسة الآثار الأندلسية ٠‏ ويم ذلك تحت توجيه العلامة الأثرى 
المعروف الاستاذ وريس بلباس مدير معهد « بلنسيا دى دون خوان »6 حتى 
يستكل إنشاء هذه الكتبة الفوتوغرافية على أساس على سلم . 


أصدر العهد كتاب « مختار الحم ويحاسن الك 4 لأبى الوفاء المبشر بن 
فاتك بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بذوى فى *م صفحة عدا التصدير 


العام الذى مهد به لهذا النص القب الأستاذ الحقق وهو يقع فى .مه صفحة . 


هآ أنيناء 1 عل 


وتواضل التهد المبل فق ثشر جموعة 'الوثائق العريية الترناطية. الى أعدهنا 
الستشرق الاسبائى الأستاة لويس يكو دى الوثينا. .مع ترجة إلى الاسبانية 
ودراسة تارعنية بواجاعية ولتورية .+ «وسيس الأنياء.من طبع .هذا النسن اطديد 
فى خلال سنة «كور ا 0 

وكان الأستاذ الدكتور السعيد مصطق السعيد مدير جامعة القاهمرة قد ألق 
محاضرة فى الاسكندرية عن « العلاقات الثقافية بين مصر واسبانيا » .وتفضل 
الزميل الدكتور أحمد مختار العبادى المدرس فى كلية الآداب تمجامعة الاسكندرية 
ال عر اماد ٠‏ ققام الدكتور تمود على دي كل التيد رعتيا إلى 
الاسبانية وتولى المعهد طيعها 2 حي وزعت م منه نه أعداد .كثيرة فى | اسبانيا 
وأسربكا اللاتينية . 

وقد لاحظ المعهد أن هناك استفسنار اث كثيرة يتقدم بها الكثير ون إليه عن 
نشاط المعهد وتارمخه ومطبوعاته وغير ذلك » فرأينا أن نمل كل البيآنات المطاوية 
. فى.نشرة إيضاحية عامة يكون فيها الرد على مختاف تلك الأسئلة . وقد طبعت 
هذه النشرة بالعربية والفرنسية » ووزعث على مختلف الجهات العامية والثقافية 
فى سائر بلاد العالم . 1 0 


معرض اللوحات السياحية 0 


فى نوفير سنة «مة1 اتبى الممل فى بناء لاار تشجيم الفنون والجاليات» 
« ممعففوفظ و وعمكة هوا ع معمعسه] ) فى مدر د » وقل ٠.‏ أت" إدارة هذه 
اطيئة أن م فرصة الع هذا البناء اليم لتنظم سلسلة من وجوه النشناط 
الثقاى والفنئ » وكان من أول. ما بدأت به هذه الميثة هو إعذاد معرض دولى 
لادعاية السياحية فى يعض قاعاتها 2 وعرض عليكا المنظمون لذلك العرض. أن 
نشترك فيه ببعض مواد الدعاية من صور وتكهف وأفلام وأوحات فتية. مما بستخدم 


مرب أناء خا 


فى وحوه الدعانة السياحية . وقد أبى المعهد هذه الدعوة فاشترك بعشر لوحات 
سياحية إلى 5 تموعة من الصور الخاصة يآثار بلادنا ومناظرها الطبيعية » 
وقد افتتح هذا العرض بوم ه أوفير سنة 19607 . وفى بوم ؟1 من هذا الشبر 
عرض فى قاعة السيما عبنى هيئة تشجيع الفنون فيامان إخبار يان سياحيان لبلادنا 
كان عليهها إقبال عام من جانب الجهور . 

وقد انتهزنا هذه المناسبة فرصة مور عازف البياتو المصرى السيد ماربو 
فنتجر حتى ققدم إلى الجهور الاسبائى ؛ فاتفق المعهد مع هيئة تشجيم الفنون 
الك كورة ونتنثك له حفلة عرف فى مساء بوم 7١‏ توقبرء وقد قام السيد ماريو 
فننحر بتقديم قطع موسيقية لبعض مشاهير العازفين العالميين وقطم أخرى من 
تأليفه وكان هذه المفلة من النجاح ما دفع بعض الؤسسات الفنية وهيئة الإذاعة 
الإسبانية إلى الاتفاق معه على إحياء بعض المفلات الوسيقية خلال شهر أبريل 
سنةٌ /امةا 


معرض الأستاذ مد صبرى فى الرياط : 


فى أغسطس منة ١68‏ سافر إلى الرباط ( الملكة امغر بية ) الفنان الأستاذ 
تمد حمد صبرى المدرس بكلية الفنون التطبيقية بالقاهرة والمنتدب معهد الدراسات» 
الإسلامية بعدريد لاقامة معرض للوحاته فى العاحعة الغر بية . 


وقد .افتتح هذا المعرض فى قاعة « الصور اميلة دعوهس1 اله » فى يوم ٠‏ 
١‏ أغسطس سنة ١908‏ نحت رعاية السيد سفير الجرورية العربية التحدة فى 
الرباط الأستاذ الدكتور أسعد محاسن » وحضر حفل الافتتاح كبار الشخصيات 
الشر بية والأجنبية وكان من ينهم بعض السادة وزراء الحكومة امغر بية ورجال 
السلك الدباومامى العربى والأجنى والصحفيين وغيرمم من رجال الفكر والفن . 


[] أناء اخ 


وقد اشتمل المعرض على نحو أربعين لوحة مرسومة. بألوان الباستيل والزيت 
تمثل مناظر وموضوعات مه 0 الصرى وإسبانيا والغرب . ش 

وقد كان لفعرض نجاح عفلم واستقبل الجهور اوخات الأستاذ صبرى ببالغ 
الإيحاب والتقدير وكتبت الصحافة العر بية والفرنسية تثنى على المعروضات عامة 
وعلى ما ردم منها بألوان الباستيل بصفة خاصة . وكان من مظاهي جاح المغرض 
أن اشترت مصلحة الفئون والأثار بالمملكة امغر بية اوحتين 0 وضهها إلى 
الجموعة الفنية بمتحف الرباط . 

كا دعى الأستاذ صبرى ثى مساء يوم 48> أغسطس لإلقاء حديث 1 خطة 
الإذاعة الوطنية بالرباط استغرق نحو ربع ساعة وتحدث فيه الفنان. العربى عن 
النهضة الثنية والمدارس القائمة الآن فى ميدان التصوير بالإقلم المصرى » وقدمت 
الإذاعة امغر بية هذا الحديث بكلمة أعربت فيها عن سرور المغرب بإفتتاح ذلك 
المعرض معتيرة إياه خطوة فى سبيل تقوية الروابط الفنية بين الجهورية العر بية 
المتحدة والأمة المغربية الشقيقة . ش 


ندوات ثقافية : 


اشترك المعهد فى بعض الندوات الثقافية مع بعض الميئات فى مدريد طبقاً 
لير نامج التعريف ببلادنا فى مختلف الأوساط الاسبانية » وكان من ذلك الندوة 
التى. أ قيمت فى ؟١‏ فبرابر سنة ١958‏ فى دير الرهبان الفرايليين بدعوة مرق 
رئيس الدير » وقد اشترك فى هذه الندوة الأستاذ الدكتور حسين مؤنس مد 
المحهد والدكتوز مود مكى وكيل المعهد » وحفل الاجماع بالأسثلة الموجهة من 
جاني المحتمعين “من أعضاء الدبر حول . حتاف المسائل الخاصة بالجهورية العربية 
المتحدة » وقد مفى الحديث خلال هذه الدلاوة فى حو من الود والصداقة 
والتفاهم . 


كلع أنباء [4] 


'وفى مساء الأربعاء 5 فيراير سنة ١968‏ ألق الأستاذ الدكتور حسين 
مؤنس ماضرة عن « مصر والوحدة العربية » فى دار كلية « ساتتا ماريا دى 
جوادا لوبى ». ومى دار خاصة بالطلاب الذين يدرسون في إسبانيا من بلاد 
أمريكا اللاتينية » وقد حضر هذه الندوة وما دار فنبا من مناقشات جهور 
كير من هؤلاء الطلاب وغيرهم مق قل توزارة اللارسية الإسبائية + إوكانك 
هذه الندوة حلقة أخرى من سلسلة التعريف بالعالم العربى لدى المشتغلين فى. 
الميدان الثقافى من اسبانيا وبلاد أسريكا اللاتينية . 


دراسات أعضاء البثاث : 


انيت فق أوائل سنة 1968 دراسة السيد الهندس بدر الدين محمد موسى 
عضو الإجازة الدراسية .باسبانيا والحاصل على منحة من اكومة الاسبانية لدراسة 
رى الصحارى فى هذه البلاد » وقد سافر عائداً إلى الإقلي للصرى فى ١١‏ 
فبرابر سنة ١964‏ 

كذلك فرغ نفر آخر من طلاب الجهورية العربية التحدة من دراستهم 
نذكر من ينهم : السيد مارسيل داعس (من الإقلم الثالى) فقد أدى امتحان 
الدكتوراه فى الطبيعة والرياضيات فى 77 مابو سنة ١908‏ وحصل على إجازة 
الدكتوراه 2 هذه اللادة بدرحة ممتاز بعك مناقشة رسالته . 

وفى صباح ؛ نوم الثلاثاء 4 بونيه سنة 1984 فرغ السيدا مصطق فهمى عبد 
الجيد أمين محفوظات سفارة الجهورية العربية التحدة عدريد مر دراسته » 
وتقدم للامتحان للحصول على :.اجازة الدكتوراه مْن كلية العلوم السياسية 
والاقتصادية مجامعة. مدريد ببحث كان موضوعه « مشكلة تزايد السكان فى 
خطط التنمية الاقتصادية الإقلي المصرى »6 ونال درجة الدكثوراه عرتبة الامتياز 


مع الهنثة البنة الامتحان . 


[ذ أنباء للم 


كذلك فرغ السيد خالد مصطنى الصوفى ( من الإقلم الثهالى ) من دراسته 
وتقدم إلى كلية الآداب مجامعة مدريد لنيل درجة الدكتوراه على الرسالة التى 
أعدها تحت إشراف الأستاذ إلياس تيريس حول موضوع « بنى جهور أسماب, 
قرطبة »6 ونوقشت هذه الرسالة فى صباح نوم 507 بونيه سئة. 1558 وحصل 
على الدكتوراه بدرحة الامتياز . 

وف صباح وم ائيس 8 دسسمير سئة 1968 نمث مناقشة ارسلة ال 
أعدتها الأنسة عطية الله هيكل عضو بعثة مدرسة الألسن للحصول على اجازة 8م 
الذكتوراه من كلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد © وكان موضوع رمالتها 
« إسبانيا فى مؤلفات بروسبير ميرعيه ».» وقد نوقشت هذه الرسالة التى أعدتها 
الأنة غطية الله هيكل نحت إشراف الأديب الاسبانى الأستاذ داماسو ألونصو 
وحصلت على إجازة الدكتوراه بدرجة متاز . 

حذلك أنبى الدكتور محبى محمد مدان عضو متحة الشكومة الاسبانية 
لدراسة طب العيون دراسته العملية التى كان يقوم بها فى مصحتى الطبيبين ٠‏ 
الشهورين الدكتورين أروجا وتاراكير بيرشاونة » وعاد إلى الاقم الصرى . 

وفى 56 مانو سنة ١968‏ وصل إلى مدريد السيد المهندس الزراى عطية 
توقيق معظق عدو الأجازة الدراشية بوالخاصل عل منيتة اللكوية الأمبائية لنواسة 
زراعة الكروم فى اسبانيا » وقد مهدا له سبل الاتصال بالمدرسة العليا للمهندسين 
الزراعيين فى مدريد وتعبد الأحاث الزراعية لمباشرة دراسته العملية » وهو لا 
بزال تواصل عمله هناك . 

كذلك وصل إلى مدريد فى شهبر نوليه سنة ١984‏ السيد سعد الدين 585 
مراد عضو الاجازة الدراسية ومنحة المكومة الاسبانية لدراسة 0 الخيلة وهو 
لا بزال واصل دراسته فى هذا لميدان . 

وفها يلى بيان بالطلبة الذين ما 0 ماضين فى دراستهم وم يفرغوا 


فعا بعك : 


]٠١[ أنياء‎ 00 


السيد صلاح يحياوى الجزائرى ( من الاقم الثمالى) وهو يعد رسالة الدكتوراه 
فى مادة الكيمياء العضوبة للتقدم بها إلى كلية العلوم » وقد بدأ فى إعداد 
رسالته منذ شهر مأو سنة ه5١‏ 

الف ادو غلاء (من الاقبم الثهالى) وهو يعد رسالته فى مادة الآثار للتقدم 
ها إلى كلية الفلسقة والآداين + 

السيد أجد عطار ( من الاقلم الثمالى) وهو يدرس مادة الطب فى كلية 
الطب جامعة مدريلدا . 

السيد الطاهي أحمد مكى ( من الاقليم البنو فى ) ويعد رسالة الدكتوراه فى 
التارخ الأندلسى نحت إشراف ا إليأس تبريس للتقدم مها إلى كلية 
الفاسفة والآداب مجامعة مدريد . 

السيد مد توفيق بلبع ( من الاقلم الجنوبى ) ويعد رسلة الدكتوراه فى 
كلية الفاسفة والأداب مجامعة مدريد فى 0 الأثار الأندلسية . 

السيد شوق حنا منصور وهو يدرس الاقتصاد فى كلية العلوم السياسية 
والاقتصادية تجامعة مدريد . 

ادس اين قرول غنوي توليه القين اننا ساق قطي اللو اداه 
العامة للثقافة وعضو الاجازة الدراسية الحاصل على منحة مقدمة .من هيئة اليونسكو 
لدراسة شئون السياحة » وقد نظم له المستولون عن تلك الدراسة فى اسبانيا 
رحلة طويلة زار فيبا مختاف تواحى هذه البلاد وجمع مادة طيبة لبحثه حول 


هذا للوضوع : 
صلات المسهد بالمراكز الثقافية فى أسريكا اللاتينية : 


بواصل المعهد نشاطه الثقاى باعتباره سكا للاتصال بأمريكا اللاثينية » 
وقد سبق أن نشرنا فى العدد للاثى ( ص 4ه - 6.م ) بيانا عن للراكد 


[1ا] 1 أناء قم 


اثقافية العر بية التى تؤلى الأستاذ الدكتور حسين مؤنس إنشاءها فى أثناء الرحلة 
التى قام بها فى جمهوريات أمريكا اللاتينية فى شهرى ديسمير ويناير سنة 
»دول ء وقد تزايدت الصلات خلال هذا العام بتلك مرا كز 0 المهد على 
تزويدها بكل ما.هى في حاجة إليه من مطبوعات ونشرات وكتب »كا تعمل 
سفارات الخهورية العر بية المتحدة :فى تلك البلاد على 0 بالمعهد. واستشارته 
فى وجوه النشاط الثقافى الُتلفة سواء فى تنظي الحاضرات أو دراسة شتى 
الشروعات أو اختيار لاب لمنح دراسية » ويحهد المكتب الصحى الماحق 
سفارة الجهورية. العربية عدريد فى إمداد تلك المراكز بكل ما يصدره من 


منشورات . 
زيارة السيد الأستاذ أحمد نجيب هائم لمدريد : 


فى بوم الأر بعاء 7 أبريل سنة . 968؛ . وصل إلى مدريد السيد الأستاذ 
أحمد جيب هلثم وكيل وزارة التربية والدج لالج المصرى للحمهورية اله ربية 
التحدة حيث قضى «ومين فى العاكعة الأسبانية 2 4 إلى الشاهرة عائداً من 
الؤتمر النى عقد عدينة أكرا عاصمة غانة » وكان قدوم سيادته فرصة 0 
تفقد خلالها أعمال العهد وتفضل بما رأى من توجبهات وآزاء » وقد غادر 
سيادته مدريد فى صباح ىم الست ++ ريل سنة لمهة١!ا‏ خُلمًا وراعه أجمل 
الأثار فى فوس رخال الميورنية التريية التددة وسائر أعضاء الجالية العر بية 


فى مدريد . 
زيارة وفد الجهورءة العربية التحدة إلى الأرجنتين لامعبد : 


قَْ أوائل شهر لونيه سنة 14 ص عدريد عائداً من أحسيكا اجنو بية 
وفد الجهورية العربية المتحدة إلى تلك القارة » وهو الوفد الذى ذهب عناسبة 


ا أنياء ]1١[‏ 


تنصيب اليك أرتورو فرونديسى. ركئيسا. لجهورية' الأرجنت ب اين . 
. وقد كان .الوفد مكونا من السادة الأستاذ صلاح البيطار وزير الدولة 
والأستاذ مد فؤاد جلال 0 بجاس الأمة والأنتاذ فؤادَ الشايب مدير 
الاذاعة بالاقلم الثهالى والاستاذ عادل عاص من. رجال مصلحة الاستعلامات 
وقد احتفلت بهم السفارة ‏ وأبدى. الأستاذ صلاح البيطاز رغبة ف زيارة المعهد 
والاجماع' بطلبة الجهورية العر يه الله ف مدر د : 1 
: وقد كانت زيارة المنيد. الأستاذ صلاح اليطاة وزملاثه فرصة طب للتعرف 
فها اغل #وحزوة لقاطا اليد وللتحدث إلى الطلبة العرب والكلام عن الدور 
الذى يقوم .به العبد باعتباره حلقة اتصال بين الثقافة العرببة وبلاد أعريكم . 


وأقام السيد الأستاذ البيطار مؤثمرا فيا فى سفارة الجهورية العربية المتحدة 
.مدر بد نيحدث فيه إلى الصجفيين. الاسبان عن حتلف المسائل الخاصة بالأمة 
العربية :وعلاقاتما باسبانيا و بدول العالم الجديد فى أمريكا. اللاتينية » وكان 
مؤتمرا. ناجحا أسببت حخافة مدريد فى الحذيث عنه . ْ 


ومتمتسنيهه 1/1 رز عمعة! : أوطعمطت عأطقطك 
(40- 1 .مم) عمسم ساسعسال[ ماممنعقط هآ ده 


تمد.شفيق تيال :سير الآراء والحركات فى تاريخ الاسلام (من 9س.غ) 


هذه ترجة اسبانية لفصل متع نشره السيد الأستاذ حمد شفيق غمبال فى 
كتاب « الاسلام » الصراط الستقي » الاسلام بأقلام السامين » 1 نشراله 
دار ار دواد الأمريكية لي ف اغريارة سنة هذا او دنا شو 
والامتاع كتبها نفر من قادة 1 فى شتى البلاد الاسلامية. والعربية . وقد 
كنا لاحظنا منذ زمن أن قراء الاسبانية فى حاجة إلى كتاب موجز فى تاريخ 
الاسلام يكتب بروح عامية منصفة يطلعهم على تاريخنا وحضارتنا » فاما قرأنا 
هذا الفصل الذى كتبه العلامة المؤرخ الجليل عمد شفيق غربال وحدنا أنه على 
إنجازه خير م السك هذه الحاحة 2 فهو عيض يع لتارخ الاسلام والمركات 
السياسية والقكرية التى كيفت هذا التارخ » ورأينا أن ترجته تقدم خدمة لا 
شك فيبا لقراء الاسبانية » فاستأذنا الأستاذ المؤاف ودار النشر فى ترجة هذا 
الفصل ونشره ف الصحيفة 04 وقام. بترحهنه الدكتور حسين مؤنس 
وهذا الفصل أحيق ما كتب من طرازه 3 فهو يتناول تاريخ الاسلام من 
ظهوره وقيام الجاعة الاسلامية إلى العصر الحديث بهذا الايحاز المتم والنظر 
العم السلا لوطلع الواسع والقدرة على تبين الحقائق والخطوط الرئيسية 
الموجهة اك ٠‏ ثم سلامة ال ودقة التعبير » وغيرها مه ن اللصائص التى 


نفك ملععنات ['] 


عتاز بها الأستاذ حمد شفيق غريال والتى جعلته صاحب مدرسة كيرى للتارضخ 
فى العام العربى كله . 
وللكان هذا الفصل موحزا أشد الايحاز : فإنه من العسير تلخيصه » وقد 
بلغنا أن الأستاذ الدكتور .عنرت عبد :الكريم أستاذ التاريخ الحديث ورئيس 
قسم التاريخ جامعة عين شمس بالقاهرة قد فرغ من قله إلى العرربية مما جعله 
فى متناول قراء العربية جميعا . وستكتنى لهذا بذكر فصول البحث حتى يأخذ 
القارىء فكرة عن مذهب الأستاذ غربال فى النظر إلى تار الاسلام . وهذه 
هي ؛ بعد مدخل بسير عن الانجاهات الرئيسية للبحث عن المقيقة كا حددها أبو 
حامد الغزالى فى كتابه القذ « المنقذ من الضلال » : قيام الجاعة الاسلامية 
( القرنان المجريات الأول والثائى » من 555 إلى 76٠‏ ميلادية -- نضوج 
الجاعة الاسلامية ( من القرن الثاتى إلى امخامس المحريين » ٠هلا ‏ هه؛١٠‏ 
ميلادية) - نصيب البربر والائراك فى توجيه تاريخ الاسلام وتكييف حضارته » 
وغروات. الصليبيين والغول ( من القرن الخامس إلى العاشر الحجريين » من 
التاسع إلى السادس عشر الميلاديين ) ل الجاعة الاسلامية فى العصر الحديث 
( من القرن العاشر إلى الرابع عشر المجريين » السادس عشر إلى المشرين 
المسيحيين ) - الاسلام فى السودان وشرق افريقية - الاسلام فى الملابو 
وأندونيسيا ‏ علم الاسلام اليوم . 1 
84 افك أ وام للق 
(41-57 .مم) أممعناعالا مقدمعط عانه مادا 
آرنالد شتايجر : الدور الروحئ للاسلام فى انازيخ اسيائيا فى العصور الوسطى (ص 4١‏ لاه ) + 


الأستاذ آزنالد شتايجر من أعلام المستشرقين العارفين يجوانب الحضارة 
العربية وفضلها على الانسانية » وهو إلى جائب ذلك من أساتذة الاسبانيات » 
متضلع فى ققهها وأدها حتى ليعد من أفذاذ العاماء فى هذا الباب » وهو 5 


[8] ملخصات ا 


تمكنه من هذين الميدانين من أ كثر الباحثين عناية تاريخ المسامين فى الأندلس 
وعلماً به وانصاقاً له » وله فى ذلك دراسات بالاسبانية والألمانية والفرنسية يعرفها 
كل الطاءين على ما يصدر فى عالم الاستشراق من أبحاث ودراسات عن 
الأنداس » وهو عتاز إلى جانب ذلك بتقدير ادق ق للاسلام وأهلد وحضارته 
والدور الكبير الذى قام به المسامون فى بناء صرح الحضارة العالية . 

وقد كتنب الأستاذ هذا الفصل خاصة لهذا العهد ؛ فألقاه محاضرة ثم راجعه 

وأعده بحثاً هو الذى ناخصه الآن . بدأ شتايجر بعبارة لافيلسوف المؤرخ المو َس 
هوينسنحا عن العلاقة بين عل التاريخ والحياة » وكيف أنه أقرب العلوم إلمها » 
وكين أن هذه العلاقة الوثيقة هى السبب فى قوة التارخ وضعفه “كنم »؛ وقال 
إن سيب القدك هو أن الحياة الانسانية فى ذامها متغيرة لا نحرى على قانون 
أو قاعدة » وأن ن التفوس فى مملكة الاسلام فى العه 00 تختاف عن نفوس 
سكان. أوروياً الوسيطة فى تلك العصور » وأنه لهذا لا زالت هناك 0 
من حياة السامين فى العصر الوسيط فى حاجة إلى إيضاح كى يدرك الغر 

' حقيقتها وكنبها . | 

طوال العصور الوسطى كلها عاشت اسبانيا تحت التأثير الغلاب. لسلطان 

الأندلس » وقد كانت للاندلس حضارته الخاصة به » ولكلها جزء لا ينفصل 
من المضارة الاسلامية العامة ؛ فعلى أرض الأندلس تحول العرب والبرير 
الأغداء إن أندلسييق + فكان ذلك أمانا لما م بين هذا الجر من أورويا 
والحضارة العربية من اتصال وثيق » وإلى هذا أيضاً جع السبب فى أن 
القازج الإسلاى النصراق بلغ فى الأندلس درجة لا نيحد لما مثيلا فى موضمع 
آخر ؛ وهذه حقيقة لا بد من وضعها نصب أعيننا حت نستطيع أن نكون 
فكرة كاملة عن الصورة العامة لاحاعة الاسلامية فى تلك العصور » ولا بد لهذا 
ن أن نتصور الوضم الجغراق العام عند ما دخل الاسلام. الأندس ويدأت 
دواته تقوم فيه » فإن ذلك الحادث المظلى حدث فى نفس الوقت الذى انبى 


00 مللخصات الله ]ا 


فيه العصر القديم بالنسبة لأورونا ؛ فكان ظهور الاسلام وامتداده فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط نهاءة لاؤ<دة المضارية التى جمعت بلاد هذا البحر فى الأعصر 
القدعة . ورفرفت على شواطته أعلام سادة جدد م العرب » فأصبح بحراً عريياً.. 
ثم قال شتايجر إن أعظم عوامل وحدة العالم العربى الواسع الذى امتد من 
الأندلس إلى اللحيط المندى كان اللسان العربى » وإن اللغة العربية كانت منذ 
الفرن السادس الميلادى لغة كاملة الغو ذات نحو وصرف دقيقين » وم تصل 
اللغاث الأورو ببة إلى ذلك إلا فى العصر الحديث: . وتميزت العربية إلى جانب 
ذلك بشخصية وطراز خاصين مها بشكل واضح ء ثم وقف المؤاف عند الشعر 
الماهلى وقنة طويلة متحدنا عن خصائصه ونواحى. امتيازه . وتحدث عن 
خواص . الغة: العربية ووضوح مخارج المروف ومرونة: الألفاظ » وكيف أن 
الأصل الثلاى لأى لفظ يستتيع فى الذهن كل الصيغ الثتقة منه » كأن هذا 
الأصل قيثارة لا يحذب الانسان أحد أوتارها إلا صانت بقية الأوتار . ثم يطيل 
الوقوف عند غنى اللغة العر بية بالألفاظ وطرق التعبير واحتفاظها بسلامة جوهرها 
وكيانها على مس العصور . ْ 
وانتقل الكاتب بعد ذلك إلى الكلام عن المقائق التارضخية الخاصة بالحياة 
الاسلامية » وأشار إلى أن ابن خلرون ##دث فى مقدمته عن هذه المقائق وقال 
إن .الفياسوف الاسباتى خحوسيه أورتيجا إى جاسيت أوجز ذلك بقوله إن ممور 
المياة الاسلامية هو تعايش أسلوبين مختلفين من المياة جنياً إلى جنب : البداوة 
والاستقرار وأن تلك هى المقيقة الأساسية التى ينبع منها كل التار نم العربى . 
وبيها نجد فى أورونا العنصرين الذن يكونان التاريخ وما الحكومة والحضارة 
متداخلا أحدها فى الآخر دابا » حدما منفصلين فى العالم العربى ؛ فالحكومة 
أو السلطان من اختصاص البدو , لأهم الحاربون الأقوياء الذين بحوزون 
السلطان بالقوة » أما الحضارة فاختصاص المدن وأهلها » فالمدينة عم مركز العم 
والصناعة والتحارة والثروة والترف . 


هآ ملخصات ١‏ 1 لفض 


وبمد إشارة إلى آثار الصراع المتصل بين البداوة والحضارة فى الغة 
العربية » وماكان من دخول ألفاظ وعبارات ونشوء لهمحات فى كل بقعة .من 
بقاع العام الاسلانى » يقول إن لنة تخاطب عامة متشاببة فى كل نواحى الغرب 
الاسلانى قد نثأت وحلث محل «الكوثينى » القدعة » و لنة. تخاطب 
اللي كان أهل ‏ موائة. البسر» الأليض التريط وماكمره لايق 
التخاطب مع بعضهم. البعض . والكوينى العربية واحدة فى الأندلس والغرب . 

ثم يعرج الكاتب على طبيعة شبه . الجزيرة الأندلسية. » فيذاكر اتقشامها 
تاريخياً إلى اسبانيا المتوسطية » أى المطلة على البحر الأبيض » والأطلسية » أى 
الناق عل لخي الأطلين. + وكيتن: أن الأول كاد ى الأعدر 'القدعة عان 
العمران فى حين أن الثانية كانت مندرجة فى النسيان » ثم قال إن العرب على 
حق عندما سموها جزيرة » لانها بالفعمل جز برة وميدان اتصال بين الشرق 
والرها عي وأضاف الفاعاى اللزائق المج ليتق أن تمدق أل البالدك 
ذلا الانفصال السياسى بين الأندلس وبقية العالم الاسلانى منذ قيام الدولة 
الأمورة فى قرطبة » وذ كر اختلاط الأجناس فى الأندلس الاسلانى وازدواج 
لفات الناس فيه » وقال إنه على الرغم من اختلاف أغة التخاطب عن .العرربية 
الفصحى إلا أن الأندلس لم ستل فكريا » فظلت ثقاقته العليا مشرقية » لأن 
أهل الأندلس كانوا محافظين بطبيعتهم » فظلاوا متمسكين بالأصول الثقافية 
الغربية وظلت امالكية مذهنهم الرسمى . وظل الجتمع الأندلسى كذلك حافقاً 
على طابعه وتقاليده الشرقية » فكان طابع الدن الأندلسية بهو نفس طابع مدن 
الغرب » والفضل فى ذلك يرجم' إلى البيت الأموى: الذى خرص على الاحتفاظ . 
بطابعه الشرق ابخالمن . ووقف الكاتب وققة طويلة عند الأدب: الأندلسى 
| وطابعه الحافظ 2 00 , 1 00 9 : 
وقال تعد ذلك إن ظهور الأدب الشعبى الأندلسئ يعتير التعبير الصحيتح 
عن الشخصية الأندلدية » وأطال: الوقوف عند الزجل وألى بكر بن قزمان' » 


كعم د حاجمنات: [ة] 


وقرر أن الظاهرة الرئيسية التى تميز الحضارة العربية الأندلسية هى اتجاهها نحو . 
الغرب الأوروبى مع محافظتها على الأصول الشرقية » وتحدث عن ولع العرب 
جميعاً بالرحلات وكتببا وحكايات الرحالة » وقال إن جكايات السندباد ليست 
إلا مظهراً لذلك الولم » وإن الأندلسيين كانوا من أكثر العرب اهماما بذلك » 
وضرب مثالا ابن جبير.ورحلته . ٠‏ 

وتحدث عن خاصية محافظة المضارة الأندلسية على كيانبا كاملا على مس العصور » 
وكيف ظل ذلك الكيان الحضارى قائماً حتى بعد زوال أمس المسامين فى الأندلس » 
وقال إن الطابع الأندلبى لا زال يغلب على اسبانيا الوم ويظهر فى الفنون وطبالع . 
الناس وأخلاتهم » وأطال الوقوف عند تلك الظاهرة (ص +هكه ) . 

ثم انتقل الكاتب إلى الكلام عن مدرسة طليطلة التى قامت منذ سنة 
8 واشتغل رجالا بالترجمة من العر بية إلى الاسبانية واللاتينية وأشاد يأعماها . 

وشم البحث بالكلام على بطرس القلتى ( بدرو دى ألكالا) الذى ولد فى 
غرناطة وذاع صيته يكتايه الفريد : مسهدة! 15 معطدة عتمعصديعوةا معدم ممم 
تونسومة . وقال إننا نبحث عبثا عن ذحر هذا الرجل فى كتب أعلام 
الاسبان الذين ظهروا فى ذلك العصر س وهو القرن الثالك عشر اليلادى - 
ونظراً لأهمية ذلك الكتاب » وهو أمر يعرفه العنيون بالدراسات الأندلسية فإن 
صاحبه جدير منا بدزاسة وتفكير » فإن مثل ذلك الرجل لا يظبر مضادفة » 
وأشار إلى التشابه بين عمله وما عمله بعض الاسبان عندما دخلوا أمريكا » ققد 
ألف الراهب ألفونسو دى مولينا كتابا لفهم لغة امنود الكسيكيين ولحكن 
هناك فرقا عظما بين العملين » فإن فراى ألفونسو دى مولينا ألف كتابه ليعين 
اخوانه من القساوسة على فهم لغة المنؤد وعقائدم » ولكنه لا يذكر الصطلم 
الدينى المندى بلفظه » بل بلفظه الاسبانى » فإذا ذكر لفظ إله عند المنود لم 
يقل يتوأتل كا يقول المنود » بل قال « دوس » أما بطرس القلمى فيذكر 
اللفظ العربى نفسه : الله » وإذا ذكر لفظا غير عربى ؛ فلايد أن. يكون هذا 


الل ملخصات 1 نفس 


ا ا م ا 
باب اوبزبو » على أنه قد مخطىء التوفيق فى بعض الخالات المشّكوك فيها » 
ومثال ذلك ترححته لكلمة ونععاع1: بلفظ بيمة » وهى ترججة بعيدة عن التوفيق » 
لأن هذه اللفنظة تدل على الكنيسة ومعبد الهود ٠.‏ ومن المعروف أن بطرس 
القلجى اعتمد فى الجزء الاسبانى على عوذج ع القيمة ضرتب على منواله وهو : 
مصتعم ا ل ا لأنطوة نبو د نإريخا » ولكن قائمة الألفاظ التى 
نا كتاب بطرس القلعى تضيف ألفاظا كثيرة من الدارج امستعمل ثم إنه 
بعث فى ألفاظه ومعانها حيوية لا تجدها عند نيرخا » ولهذه العانى أهمية كبرى 
أن يدرس اللهحة العر بية الغرناطية . : 

ولكن ما حقيقة أمر بطرس القلى الذى وفد على غمناطة 5 سن , أعليا 
بعد دخولما نحت سلطان التصارى ؟ نلاحظ أن الرجل كان يتمتع بثقة 
امور يسكيين سبب ما اتصف به من كفاية وسلامة خلق » ولكننا عندما تتأمل 
فى اختياره للألفاظ ومعانها مخامرنا الشك فى حقيقة إمانه المسيحى » لقد كان 
الرجل راهبا من طائقة الرهبان الخيرونيميين 0 النسوية إلى القديس 
خيرونيمو أو جيروم ؛ وكان متمتعا بثقة فرناندو د طلبيرة أول أسقف لغرناطة » 
وقد ساعدته ثقة امور يسكيين والأستف أن يتنقل كيف شاء ويتعرف دقائق 
حياة أوائك السابين الذجنين » وهو أمر يتجلى فى قاموسه » ولكن العروف 
أن عقيدة الخفيرونيميين كانت أقرب ما تكون إلى فقه المبودءة » فماذا اشتار 
الأنقيام إلى" هته الفائقة بالذاته ».وقد كانت من أقل بطوائق الرعيآن هيه ؟ 
ألا نستطيع أن تقول إنه كان يبوديا قبل أن يتحول إلى النصرائية ويترهب ؟ 
وإلى هذا الأصل اللبودى ترجم سهولة العربية عليه وقدرته على النفاذ إلى 
معانتها 4 تلك اطرية فى التفسير التى نجدها فى كتابه ؟ 

شتاحر بحثه قاثلا : وسواء أكانت: أسبانيا العزبية هى التى قدمت 

ش 1 الاسبانى نتاجا من .وحى عبق يها وتفوقها أو كان دورها متواضعا قاصرا 


مم ملخصات [4] 


على الوساطة بين ثقافة الشرق الاسلاني وعامه وأوروبا » فإنه لاشك فى قيمة 
رسالها هذه » وفى أنبا تستحق من الثناء ما هى حديرة به » وليس من العدل فى 
ثىة أن لكر غم هذه الرسالة أو هون من قدرها . ويكفينا مثل هذا بس 
ب على أية حال فى فهم مدى ما إشعر به أبناء الثقافة العربية الحاضرة 
فى سائر مياديها من إمجاب وحنين إلى هذه الأرض التى 0 اليوم 
فردوسهم الفقود » تلك الأرض التى تأصلت فيها جذور العروبة خلال حقبة 
من الزمن . ولاشك فى أنه بقدر ما تتضيح صورة تراث الحضارة الأندلسية وتتبين 
قيمته الحقيقية بقدر ما تتحلى قيمته كلقة الاتصال التِى جادت بها العنابة الإلهية 
قر 'اليضة المدينة ين الشرف والقرب 


#سقان) هل : عمنا .181 .) 35د[ 
(59-590 .مم) عمتط) ماه معتمفاءا 


داوود س. م. تنج : الحضارة الاسلامية فى الصين (ص 5ه--+5) 


كاتب هذا الفصل من أعلام مسلى الصين » له الؤلفات الكثيرة ء 
ناريخ الاسلام فى الصين » وما سام به مسامو ذلك القطر الشاسع في تارمخه 
وقد كان وقت كتابته هذا الفصل سفيراً للصين الوطنية فى بيروت » ولهذا 
فر كلبه را لان 0 الصين » يعرض الحقائق المتصلة يتاري الخوانه 
وأحوالههم عرضاً منصقاً » ومن العروف أن البيانات التى تذاع عن السامين 
الصينيين قليلة وغير سميحة ؛ حتى عددمم ع بجملونه حمسة عشر مليوثا » وثم 
فوق الخسين . ونظراً لأهية هذه الماعة الاسلامية الكبرى كتعب كيير لا 
يعرف من أحواله إلا القايل » فقد رأينا أن نترجم هذا الفصل من > 
« الاسلام » الصراط الستقي » الأنف الذكر بعد -استئذان الناشر . وقام بالترجة ' 
من الانجليزية إلى الاسبانية الدكتور ممود على مك . 


[ة] ملخصات حفن 


يبدأ الكاتب بالقول بأن المؤرخين غير متفقين على الوقت الذى دخل فيه 
الاسلام أرض الصين » ولا مد فى الؤلفات العربية شيئاً عن ذلات الموضوع » 
وكل معلوءاتنا عنه تقتصر على اشارة يسيرة فى الموليات الصينية . ففى « التاريخ 
القدم لأسرة انان » اشارة تقول إنه فى السنة الثانية كم وانج واى ممم 
1م) وفد غلى بلاط هذا الماك وفد من بلاد العرب خاملا هدايا » وقال 
إن دولة الاسلام تأسست من إحدى وثلاثين سنة » أى أن ذلك 'حدث على أيام 
الخليفة عمان . وتذهب الروايات المتداولة بين مسللى الصين إلى أن تلك كانت 
أول 'مرة دخل الاسلام الصين فهها ون رسن ذلك الوفد كان الصحابى ٠‏ 
سعد بن أبى وقاص ء وأنه لت املك فى بلدة اخين . وتقول هذه الروايات: 
إن اللك بعد أن سم نهم من الوفد شيا عه ن الاسلام أقر فيادئه وقال إمها تتفق 
مع تعالم كتفوشيوس 5 ولكنه ١‏ .يدخل فى الدين الجديد لأنه اسبحكرر هس 
صاوات فى اليوم وصيام شهر فى السنة . وقد عمل الوفد على نشر الاسلام » 
فأقبل عليه الناس » وأنثىء أول جامع الصين فى تشائجان . ولا زال هذا السحد 
قأنها بعد اعادة بنائه مرات عديدة فى بلدة سيان المديثة . وقد أقام سعدا فى 
الصين - بناء على هذه الروالة ‏ حتى علت به السن ووهنت قواه » فاستأذن 
نك ليق اق الدردة إن بالود وك جزاجة ينافاك أ اريف اذه 
كوانجشو » وهناك دفن وأقم عند قبره مسحد لا زال قائما إلى 0 © وهو 
تانى المساحد التارنخية فى الصين . : 
2 يعضى الؤلف فى تتبع تاريخ الجاعة الاسلامية فى الصين » فيقول 5 
نفراً كبيراً من العرب والفرس هاجروا إلى الصين أيام بنى أمية وبنى العباس » 
فأما الذين وصلوا أيام الأمويين فأطلق علمبم أحل الصين اسم « تاثى ذوى 
املاس البيضاء » فى حين أن من وصل منهم أيام : العباسيين سوا « تاثى 
ذووى املابس السوداء » . وكان أولئك المسامون. يستقرون أول الأمس فى 
كوائجشو » ثم نزلت جمامات أخرى مهم مدنا أخرى مما يقع على ساحل 


] ٠١ ١ م ملخصات‎ 


الصين مالا حتى وصلوا إلى هانشو فى أقصى الثمال » وأنشأوا المساجد فى كل 
بإد حلوا فيه » ولا زال بعض هذه الساجد قائما إلى اليوم . 

٠‏ وقدكان أولئك المسامون يصلون إلى الصين عن, طريق البحر » وكان 
أثر بعيد ف الميدان التحارئ حتى سيطروا تماما على كل تحارة الصادر والوارد . 
وفى عصر أسرة سوج وو عسوي ها حوس وروم ) ) كان سكم مدينة 
كيانجتشو ء وكان حىّ الأجَانب وفيه سوق » وأنشئت فى هذا البلد اذلك 
وظيفة « المدير العام للبحرية التجارية » للاشراف على المتاجر الداخلة والخارجة 
وحبابة الضرائب علبها » وكانت هذه الوظيفة تستد دائماً لأحد الاين » مما 
يدلنا على اللكانة المظيمة التى كانت للسابين فى الصين إذ ذاك بي 
٠-‏ وبيمًا كان المسامون الوافدون على الصين بطريق البحر يستقرون فى الجتوب 
عق لوق القاطء مغل الاسلام ”قال المين, 'الشرق عن .طريق: البو 6< 
ققد اعتنقت ١‏ قبيلة فشي ونح نو الاسلام بعد حرب بينها وبين المسامين الذين 

0 ن الغرب . وفى سنة اانا طلب الامبراطور هشسوان تسوتحم من 

ك القبيلة امسابة معأوثته فى مواجهة ثورة قامت عليه » فارسلت إليه نحو 
٠٠‏ مقاتل 4 وبعد اتتصاره خيرم بين البثاء فى مملكته أو العودة ملين 
بالهدايا » فنضلوا البقاء جيعاً » ومنحهم الامبراطور أرضاً بزرعونها وزوجهم من 
بنات ملكته » فكانت هذه الجالية الإسلامية ألا لامسهين الموجودين فى شمال 
جم لى الصين. ٠‏ وقد توافد علم م كثيرون من أبناء مومهم 5 وهاجر كدلك: 
إلى الصين كثيرون من لين ولأفقانيين : 

وخلال عصرى اسرتى تسات ( انمى فى هماه ) وسونح (5ئم ل 
اكه ورور) زاد نشاط تجحارة الصين مع الخارج وزادت بالتبع أهمية 
السامين القامين بأميها وتكاثروا وأنشأوا جاليات فى المنوب الشرق والجنوب 
الغربى » وأصبحت هذه اجاليات الاسلامية كلها قوة كبرى داخل الجتمع 
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الصينى » وقد امتاز للسامون يخلق قويم واتباع للقانون جملا دن مكنا مرموقا 

بين أفراد شعب هان (شعب الصين ) . ْ 

وتعتبر أسرة يوان فى تاريخ الصين أسرة ا فهى واحدة من المالك 
التى. نشأت عن غنروات حتكيز خان » وقد نتج عن حرية التنقل الى أطلتها 
ملوك الدول المغولية جميعا ( ومنهم ملوك أسرة. بوان ) أن تكائر وفود المسامين 
إن أرض' الصين كر من قبل » وكثر اعماد أياطرة يوان علهم حتى يقدر 
الأرخ الصيهى تنج - هسوى وو عدد المسامين الذين احتاوا مناصب رفيعة 

فى بلاط بكين با لا يقل عن ثلاثين . ومن بين هؤلاء واحد يسمى « 
1 رسال إلى :وطية قائد الحلؤات القولية ون ولانة سقوان )لمر هين 0 
لهذه الولاية سئة الجا » وابعد ستتين أصبح حاكا لولاية بونان » وقد 
استطاع أن ينشر ثقافة الصين م ف رن 0 شرق ؛ وكان الرجل متسامحا 
يعامل الجيع على النواء » فق أيامه أنشئت معابد المقيدة الكونفوشيوسية ف 
قا يوان . ش 1 

ويقول الورخ الفارسى رشيد الدين _فضل الله فى كتابه « جا مع التواري » ١‏ 
إله فى أبإم 0 الغولية التى أنشأها قبلاى خان كانت 3 مقسمة إلى | 
أثنق .عشرة كورة » لكل منها عامل ووكيل له » وإن ثمانية من المكام الاثنى 
عشر كانوا مسامون » وفى الكور الأربع لو كان وكلاء الحكام مسامين . 

وقد زاد تقدم الإسلم قَْ الصين 2 أيام أ ا ميننج . ) لمم هزم 
كم( - 1544 ) حى أصبح من الأديان الكبرى فى البلاد . وبينا كان 
ا منفصلين غن غيرمم أول الأعى » اختلطوا بالناس وأصبحوا صينيين 

كغيرم واتخذوا أسماء صينية وأخذت.عاداتهم وتقاليدهم طابعاً صيقاً . 

ويعتبر عهد أسرة مينج :العصر الذهبى للاسلام فى الصين » فقد كان لهم 
فضل فى قيامها » وفى أيام الامبراطوز نونج - لو مرش أباطرتها ( 04م ست 
+سم/ه. ١:‏ مم8١‏ ) عين أحد السامين وهو « تشينج هو » مشرفا على علاقات 


نض 1 مات ْ ]1١[‏ 


المين مع العام الدارئس ا رك جلف جنا عد عل افون ان لاش الادياة 
ميج تلى تشو كان مساما » أما زوجة الامبراطور « ما » فكانت مسلة 
قملعاً 0 إصل هذا الامبراطورز فى معبد صينى قط » وقد حرم الجر فى 
بلاده » وأنقأ الشرة من مأثة كلة فى مدح الرسول صلى الله عليه وسل » وهذه 
الأنشودة لا زالت منقوشة على جدران المسحد الجامع ف تأنكينج . 
عا أمرة تشينج التى حكت الصين مر ٠١56‏ إلى ١١9‏ هجرية 
(54ددرت2 زوار) فم تكن من شعب هَان قاكانت من المانشو وهم طبقة 
كانت بعيدة إلى ذلك المين عن جاهير الشعب » وقد فرضوا سلطانهم بالقوة 
على الشعب الصينى المكون من الصينيين والسامين والمغول والتبتيين » وكانوا 
حكون عن طريق التفريق بين هذه الأجناس ‏ وكان رجال هذه الأسرة : 
يغارون من المسامين ماهم م ن سلطان » فتعمدوا التحرش بهم لايذائهم » وثار 
المسامون » وعمل الأباطرة على القضاء على وراتهم بالقوة » وفها بين #؟١‏ 
اوعمس ييا م لبون بأريع مد قعت بأشد أساليب 
العنف » وكانت نتيحة ذلك أن انزوى السامون م يساهوا فى الخياة العامة »ع 
وتقهفر أحرهم تتبقراً وانماً . 
وعندما سقطت أمرة مانشو 0 اججهوراية دخل تاريخ السامين ف 
الصين فى دور حديد , ققد أعلن سن بات سن مؤسس الجهورية أن الصين . 
ملك للأجناس الجسة التى تيحكنها » وى أجناس هان ( الصينيون ) ومان 
( طبقة الانشو) ومنج (الغول) وشوى (السامون) وتساتم ( التبتيون) على 
تساو ينهم فى كل شىء . وقد عاد للسامون فى ظلال الجهورية إلى ما كانوا 
عليه من مرحكز تمتاز » وقاموا بدور ام فى مهضة الصين وتقدمها » وهاجر 
الكثير من زعمائهم بعد انتصار الششيوعية فى الصين إلى جزيرة تابوان (فورموزا) 
وانتقات الجعية الاسلامية الصينية إلى تلك الزيرة . 


[؟] ملخصات ارقن 


9 ينتقل الكاتب إلى الكلام على الجاعة الاسلامية وأحوالها فى الصين » 
فيقول أن كتاب الاحصاء السنوى المسمى عاده8 مدعلا دمنط0 طبعة 1544 التى 
صدرت قى تشوتكنج حمل عدد المسامين فى الصين 48,1١5,٠٠٠‏ وهو تقدير 
صمي يوثق فيه » فإذا كان عدد سكان الصين كلها فى ذلك التقويم حوالى 
٠‏ ٠٠٠رءءه‏ فإن السامين يكونون عُشر السكان » ويكون المسامون الكتلة 
الثانية التى تلى جنس هان من حيث العدد » أما ما تذيعه حصكومة الصين 
الدعقراطية من أن عدد المسامين عشرة ملايين لطأ متعمد » ومعظم المسامين 
الصينين متجمعون فى الثمال الشرقى والثمال الغربى » وهناك جماعات كييرة فى 
غوتان وعوباى وشامرع! .. أنا.ى الجتوتالترى. فتونيد عمامات المتلمين فى 
يونان وسشوان » أما فى الجنوب الشرق فيوجدون فى وادى الياتم تبى » 
وأكثر ولاياتها إسلاما.مى آنهواى. . وأقل ولايات الصين إسلاما فى الوقت 
الحاضر هى كيانجسو ونشيكيانج وفوكيان وكواتج وج مع أن المسامين كانوا 

. يكونون فى الماضى أغلبية سكانها » بدليل أن أسرة مينج عندما جعلت عاصمنها 
ناتكنج كان فيها ستة وثلاثون مسحدا . 1 

وقد دلت الأبحاث على أنه كان فيا مضى فى جر برة تادوان ( فورموزا ) 
جماعات اسلامية قديمة » ولكن عددم فيها لا بزيد اليوم على خمسة أو ستة 
آلاف يعيش معظمهم على السواحل الغربية لتابوان الوسطى » والغالب أن 
المسامين وفدوا فى القديم على هذه الجزيرة من اقلم فوكيان . ثم امحل أحرهم 
بسبب انعزالهم عن بقية اخوائهم وعدم وجود رؤساء صالمين لهم » ثم ما 
أصابهم أيام الاحتلال اليابانى » حتى الباقون مهم ضعف أمس اسلامهم حتى 
لم يبق منه إلا تمسكهم بعدم أكل عل اعفار ره 

3 عفى الكاتب فيتحدث عن الأعمال : القى. يتتاولما مسامو الصين » 
وخاصة التحارة » وما بأيديهم من الثروات » ويقول إن المسلم الصينى لا يارس 
الحرف الى يعتقد أنها محطة لثأنه كقص الشعر وعلاج الأقدام وتدليك 


٠ | 0‏ ملخصات [14] 
الأجسام » وإن أ كثر ما محتذبه بعد التجارة هو المندية وإن الجاعة الإسلامية 
فى كل بلد صينى ترعى المسكينات حتى لا تنحرف احداهن » وهذه الجاعات 
منظمة تنظها عظها . . ويأتى الؤاف بعد ذلك بكلام طويل عن عادات مسامى 
الصين وتقاليدم » وعن العلاقة بين اللإسلام والعقائد السائدة فى الصين وم 
الكونفوشيوسية والطاوتية والبودة © روعن البظم الدينى لماءات السامين » 
وكيف عارسون طقوس ديهم . ثم يتحدث عن تعايمهم وثقافهم . وكلامه 
فى هذه الأنواب كلها حافل بالتفاصيل الدقيقة والمغاومات التى نوثق فيها » 
وستطيم الراغب فى الوقوف على ذلك أن يرجم إلى الأصل الانجليزى_الذى ' 
ترجمنا عنه إذا لم يكن يعرف الاسبانية ليطالغه فى هذه الصحيفة . 


(14101- 01 .مم) ]1 0 سوط 1-7 :ل ةتوجوة-له متلللة اأقصهه 
جال الدين الشيال : الخبرقى ومدرسته (ص ١و‏ دؤو١١)‏ 


كحتب الدكتور جال الدين الثيال » أستاذ التارخ الاسلامى بجامعة 
الاسكندرية هذا الفصل دلهذه الصحيفة خاصة » وقد جمع فيه خلاصة آرائه 
والنتانج التى وصل إليبا عن هذا المؤرخ العربى الكبير ومدرسته » وعرضها 
بالتفصيل فى كتابه « التاريخ والمؤرخون فى مصر فى القرن التاسع عشر» الذى 
.نشر فى القاهرة بعد ذلك . وقام بترجته إلى الاسبانية عن الأصل الذى كتبه 
المؤلف الدكتور تمود على مكى . 

وهذه الدراسة عن الجبرقى ومدرسته ليست عرد عرض الآراء التى بسطها 
الدكتور الشيال فى حكتابه الآنف الذكر ؛ ولكنه ضمنه الكثير من الآراء 
اللنيةة تع ابرق “وجزلثاة وده > وعافلة الطرقة الى لديا كتاءه 
المعروف « العحائبي والآنار » ش 


32053 ملؤضات‎ ]٠6( 


وعتبر هذا البحث أول ما نشر بالاسبائية عن التارئخ والمؤرخين العرب 
فى العصر الحديث 'باللغة الاسبائية » ولهذا فإن نشره يعد خدمة حقيقية لتاريجخ 
النحكر العربى بالندبة لقراء هذه اللغة » وفى العدد القادم من هذه الصحيفة 
سننشر بحثا ثانيا اختصنا به البحاثة الدكتور الشيال فى الموضوع . 


مسعتعسوط 81 .: تصمقد8ظ مقتسطسلطم . 
(108--103 مم م 'طهد3 مط[ ع أمموعنم1 


عبد الر#ن بدوى : وحدة الوجود المطلقة عند ابن سبعين (ص 8١15-م١١)‏ 


نشرنا فى القسم العربى (ص )١١‏ رسالة أخرى من رسائل ابن سبعين 
التي يعنى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى بإخراجها إلى النور » وهى رسالة 
0 الإحاطة » » وهذا البحث الذى ننشره فى القسم غير العربى إنما هو شرح 
لأراء اءن سبعين كا تستخلص من هذه الرسالة وغيرها من رسائله التى ينشرها 
الدكتور بدوى الواخدة بعد الأخرى » ول جد لهذا ما يدعو إلى تلخيصه » 
فهو فى نفسه فى غابة الاتخاز » ولا يمسر على باحث فى الفلسفة أن يقرأه 
ويفهمه ورسالة « الإحاطة « ب وعليبا المعول هنا - بين يديه . 


آه عملمة ععمماعهه اما بم جو مععلاعة5 ججداومعدز 


(109-120 .وم) مسمعاها/ة وطعمق ممنمه 1 
جاروسلاف ستتكفنش : تأملات فى المسرح العربى الحديث (ص 94١٠1ل١؟١)‏ 


صاحب هذا القال باحث أوكرانى شاب درس العربية فى جامعة مدريد وى 
معهدنا للدراسات الاسلامية فى مدريد . وقد انصرف بعد تخرجه فى الجامعة إلى 
الأدب العربى الحديث ؛ واجتذبه أدب توفيق الحكي فأعد يمنا عنه » ورحل 
إلى القاهة ليتصل به اتصالا مباشرا » وأقام فى القاهرة شهورا طويلة. متصلا 
بتوفيق الحكم آنبذا عنه » وعاد إلى اسبانيا وقدم بمثه ونال غليه الدكتوراه . 


عع ملخصات و3 


ثم رحل إلى الولابات التحدة حيث يدرس ويعمل الأن فى جامعة هارفارد . 

والدراسة التى اختص بها هذه الصحيفة تتناول امسرح العربى الحديث »2 
وهو يبدؤها بالتساول عن السبب فى عدم'ظهور الفن المسرحى: عند 0 من 
كليم ٠‏ .وعو برجم ذلك إلى خمسة عوامل : 

0( ان الأدب الجاهيل لم يعرف السرح أو أدب الخوار . 

؟ ) ان حركة الترجهمة أواخر العصر الأموى :وخلال العباسى لم تعن يترجمة 
الآثار السرحية الاغريقية . 

*) لم يعرف العرب شيا شَليباً بالمسرح فى عصر الاوج الذى بلغته 
بيضارصم + 

. 4).دخلت حياة العرب أثناء العصر التركى ألوان فرق 510 منقولة عن 

7 فى .ضورة خيال الال أو دى تكلم » وهذا ريما كان نقطة بدابة 8 

) فى 'عصر النبضة الحديثة ٠‏ أدخل السرح أولاني المسرحى كتقليد لفن 
لذ على . 

ولم يعن :إلا القليلون. من. مؤرخى 5 وأدبائهم: بدراسة هذه الناحية » 
ومعظمهم بوجهون حودمم نحو التغلب على الءقبات التى تعترض تقدم الفن 

. الذراتى العربى حاليا » وف مقدمة هؤلاء توفيق الحكيم الذى عال فى مقدمة 

كتبها لمسرحية. « اللك. أدنت » موضوع انعدام الأدب االسرحى فى الأدب 
الو كفي ١‏ وبابد أنه لم يكن من المكن أن يظهر أدب مسرحى فى . 
العصر اللاهلى » لأن السمرح وفنونه تحتاج: إلى استقزار . أما فها يتصل بانصراف 
العرب. .القدائى عن ترجمة التراجيديات الاعريقية فإن #وفيق الحكم . بعد تحيل 
ضاف لأصول السرح الاغرريق. وطوابعه الميزة » يقول إن التراجيديات الاعغريقية 
حافلة بموضوعات وتصوبرات ميتيّة لم يكن من المكن: الجمهور العربى أن 
يتذوقها . ثم إن التراجيديات الاغريقية لم تكن من الطراز. الذى يكن قراءته 
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دون رؤيته ممثلا بسهولة » إن السرح الاغريق يتألف من مشهد وحركة ومن 
هنا فهو غير طيّم للترجمة . أما عن السبب فى عدم ظهور أدب مسرحى أصيل 
خلال العصر العباسى مثلا فإن توفيق المكىم يقول إن العرب أكتفوا بالشعر 
الذى كانوا يدوك أنه أسعى صور الأدب وأعلاها . 

مقرل ام ولف إن فيكتور هيحو فى مقدمة مسرحية ويل يقول 
إن التاريخ الفكرى والفنى الانانى مس فى عصور ثلاثة : عصر الأنشودة 
الغنائية وعصر الك ثم عصر السرح . وإن ت#وفيق الحكيم ذه إن أنا 
إذا ركنا سألة الشكل فإن الشعر العربى يضم هذه العناصر الثلاثة التى 
' أشار إليها عيحو » فإن الشاعى العربى يتغنى بعواطفه وأحاسيسه ويصف المعارك 
وحروب البطولة ويعبر عن الأفكار والأراء التى يعير علها الكاتب اللسرحى » 
ولكن ذلك لا يغير وضع المسألة » ويبق أن العرب لم يعرفوا المسرح » ثم 
يقول . ستتكفتش إن أورتيجا إى جاست يقول إن الخاصية المميزة للمسرح هى 
أنه يعرض الأفكار مجسمة ويستعمل فى تحسيمها الفنون التشّكيلية » وإن المسرح 
هو الكتابة الحسدة 2 الكتابة المنظورة المتحركة » وإنه عن طريق الماج بين 
حقيقة عضوية » ومح المثل والمسرح » وحقيقة مثالية أدبية يضل المسرح إلى 
ككوين علم هامثى » علم تحرر من الواقم . هذا العالم التصورى هو العالم 
المقيق الذى ينشأ بين المشهد والممثل والمتفرج 5 

بعد أن عرض الكاتب ترأى ناقد 2 معاصر هو جون جاستر يقول 
إن أحسن ما فى سبرح توفيق الحكي هو جانبه القكرى الذهنى » ثم يتساءل 
عن الفرق بين الذهنية الدرامية. والذهنية الخالصة التى نجدها مثلا فى الشعر 
الفلسنى » ويقول إن المقيقة التراجية ت#تكشف لنا بطرق أشار إليها ارسطو منذ 
زمن طويل اا او ع رن المشاركة فى العواطف والآلام » انها طريق 
تجارب أخلاقية وسيكولوجية صاحبت التأليف المسرحى من أيام أسكياوس إلى عصر 
بيكيت . وقد عرف توفيق الحكيي امعنى التراحى للزمان فى مسرحية أهل الكهف . 
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3 يعود الكاتب إلى الوضوع الذى بدأ به وهو عدم وجود السرح فى 
الأدب العربى قبل اللبضة : فيمر سريعاً « بالقره جوز » ويقول إنه كان نقطة 
بداية ولكنه لم يتطور . حتى إذا وصلنا إلى القرن التاسع عشر اده 
وأهل الاقلم الصرى مهم بصفة خاصة أ أذ ن يتصلوا عظاهي اللضارة الغربية 
اتصالا مباشرا » ومن ينها المسرح » وذلك أنام الجلة الفرنسية » وكان لابد أن 
يمر نصف قرن حتى تظهر أول مسرحية عربية » لا 00 الصرى ولّكن 
فى لبنئان حيث استطاع مارون النقاش أن يقدم 2 سنة /1880 مسرحية 
« البخيل » مقتسة عن موليير ثم ظهر المسرح فى القاضرة سنة ٠/لم١1‏ على 
بد يعقوب .صنوع . 

ثم يمفى فى تتبع نمو السرح العربى ويقول إن أوضح ما يلاحظ عند مؤرخى 
الأدب العربى الحديث هو عدم ادرأ اكهم لمقيقة الأدب الدرائ » نهم يجعلونه فرعا 

من القصص » ويضرب مثلا اذلك عمر الدسوق فى كتابه « فى الأدب الحديث » 
فإن الانسان لا يعرف فى كثير من الأحيان إن كان يتحدث عن مسرحية أو 
عن قصة » وكذلك تمد حامد وك الذى يعال فى كتابه « الف القصصى 
ف الأدب المصرى الحديث »© الروابة والقصة والسرح معأ ٠‏ وعند ما بد عد 
وسف جم جمع امادة لكتابه الكبير « المسرحية فى الأدب العربى الحديث » 
وجد أن السنرحيات مدرجة فى فهارس اللكتبات بين القصص دون تمييز لنوعها 
(ص ٠١‏ من الكتاب) » ومعنى ذلك أن الأعمال السرحية لا توزن بوزنها 
الصحيح عند مؤرخى الأدب العربى الحديث . 

ويستمر الؤلف بعد ذلك فى عرض تاريخ السرح معتمداً فى الغالب على 
ورد خمد بوسف جم فى كتابه الف الذ كر حتّى يصل إلى أحمد شوق 
ومو تيمور ثم يقف وقفة طويلة عند توفيق ا م فيترجم له ويعدد مؤّلناته,» 
وتستوقفه مقدمة « حاليون.» 0 "كن أن الك يقول فيها إنه ل يتصور 
مسرحه الفكرى قطعا تمثل على خشبة المسرح ود كر كن أن برام 


ل ١‏ ملخصات كين 


التقاد وجهوا تقدثم هذا الاعتراف مع 7 ينطوى عليه من صراحة 2 ويقول 
إن الدور العظلم لاقام عداو ارم كيد ب ولق الحكي فى تاريخ الأدب 
العربى الحديث يتحل عندما تقارن الموقف قبل ظهوره محالته الأن . الفرق 
بين صورة الأدب العربى قبل 15*١‏ وصورته اليوم تعين لنا مكان الحكي مام 
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خالد الصوفى : بنو جهور أصعاب قرطبة (س )١45-151١‏ 


أعد الدكتور خالد الصوفى ممثه للدكتوراه فى التارخ الاسلامى من جامعة 
مدريد عن بنى جهور الذين تولوا الأعس فى قرطبة بعد اتثار عقد الخلافة 
الأموية الأندلسية . وقد كتب لصحيفة هذا المحهد هذا البحث الذى يضع 
فيه خلاصة ما اتبى إليه محثه عن بنى جهور وحكومتهم التى أنشأوها فى قرطبة 
على نحو فريد فى بابه على نظام قريب من نظم الجهوريات . وهو يبدأ بتارخ 
أبى المزم بن جهور قبل تفحكك الكلافة » وكيف كان من رجال العاصريين 
ووصل فى عهدم إلى درجة من علو المكانة جعلته يلقب بالوزير » ثم تتبع. نشاط 
ابن جوهى خلال فترة الفوضى الشاملة أعقبت ثورة حمد بن عبد الجبار التلقب 
بالمهدى وكيف وضع نده شيا فثياً على أمور قرطبة . وتناول المؤلف تواحى 
سياسته من إدارية ومالية وعسكرية ثم درس علاقاته مجيرانه وما أبداه من 
سياسة وكياسة فى السير بأمور « جمهوريته » الصغيرة وسط زوابع عصر 
الطوائف » وكيف جعل منها جزيرة آمْنة وملحأ للمضطور ين واللاجئين من 
إمارات الطوائف الأخرى . ثم يدرس بعد ذلك نظام « جمهورية قرطبة » أيام 
أبى الحزم ويعرض نواحى ذلك النظام » ويتتبع بعد ذلك علاقات ابن جهور لوك 
الطوائف الآخرين » وخاصة بنى عباد أصحاب اشبيلية . ثم يدرس تاريخ قرطبة 
فى عهد ابنه عبد اللملك بن أبى المزم بن جهور وسياسته الداخلية والخارجية . 


